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تقديم: 

إن هذا البحث يقوم على فكرة من الأفكار الكثيرة فالرصد القائم - هنا - يستند إلى 
التفكين النحوي المتسحجع مع رؤية البلاغيين الذين فحخون في اللغة الإبداعية وظلالها 
بطريقة مكثفة على طريقة المعاصرين الذين يرصدون آلية عمل اللغة بذاتها وفي حد 
ذاتها. 
ابتداع علم المعاني: 

كان لعبد القاهر الجرجاني همّان جليان يقودان تفكيره في ابتداع علم المعاني, أولهما 
الدفاع عن علم النحو .. وعبد القاهر يلقب بالنحوي. وهو وارث المدرسة البصرية ونسبه 
فيها معلن, »فهو يتحدث بأسم أبي علي الفارسي تلميذ السرّاج تلميذ المبرّد وبقية سلسلة 
النسب معروفة. وكان يسمع من معاصريه كلاما عن أن علماء النحو اختلقوا قوانين 
وقضايا ومسائل لا نفع لها ولا هدف لها إلا الإدلال على الناس بها. 
وينقل من قول هذه الجماعة: ”... وإنما أنكرنا أشياء كثرتموه بهاء وفضول قول 
تكلفتموهاء ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيهاء ثم لم تحصلوا على شيء أكثر من أن 
تغريوا على السامعين وتعايوا بها الحاضرين...".7) 
وهمٌ الجرجاني الآخر هو أن الصواب والجمال الفني المعجز في القرآن الكريم لا يدرك إلا 
بإدراك أن لكل حالة من حالات الجمل النحوية معاني خاصة: وأن التعبير عن كل معنى 
ينبغي أن يكون بالحالة المخصصة له في علم النحو . . يكون جميلاً إذا أخرج بالحالة 
النحوية الدالة عليه ولا يكون جميلا بغير ذلك. 
فالجمال الفني لاحق بالنحو متولد منه وذلك يفترض أن كل ما يطراأً على الجملة من 
تقديم وتأخير وحذف وإثبات ولكل ما يدخل عليها من حروف المعاني بل لكل حرف منها 
إلى غير ذلك من حالات الإعراب معانى خاصة من عرفها وراعى دلالتها في كلامه فهو 
البليغ الماهر. 1 
وإذا كان علم المعاني متابعاً لعلم النحو فلا شك في أن ذلك ترك آثاراً سلبية يمكن أن 
تكتشف بملاحظة موقف البلاغيين من المعاني الخاصة لبعض الجمل التي لا خصوصية 
لها من حيث بنيتها النحوية .. 
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وسنقف في هذه التذكرة عند الجملة الخيرية كما 
درسها البلاغيون عند تصديهم لها في بداية علم 
المعاني .. فهي عندهم الأحق بالتقديم والعناية 
لأسباب نجدها في قول التفتازاني:. ”وإنما ابتداً 
بأبحاث الخبر لكونه أعظم هانا وأعم فائدة 
لآنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة وفيه يقع 
الصياغات العجيبة وبه يقع غاليا الزاا التي 
بها التفاصيل لكونه أصلا في الكلام...» 

صدق الخير وكذيه: 

وقد شغلتهم قضية صدق الخبر وكذبه؛ لآنها 
معروضة في القرآن الكريم بارزة فيه ويمكن 
أن نمثل لذلك بكون إعلان المؤمنين عن إيمانهم 
بالله ورسوله ورسالته وهو صدق محضء» 
لأنه خبر مطابق للواقع الخارجي من ناحية 
ومطابق لاعتقادهم وقناعاتهم ايغباءقاذا 
جاءت العبارات نفسها على ألسنة المنافقين 
فهي كذب خالص يبطنون في أنفس هم خلافه, 
ولهم في صور الصدق والكذب جدل طويل 
ذهني في القام الأول لكنه جدل يدور حول 
آيات من القرآن ن الكريم مثل قوله تعالى [إذَا 
جَاءَكَ الْمُنَافِقُونّ قالوا نَشَهد! إِنْكَ َرَسُوَلٍ 
لله وَاللهُ غلم انك َوَسُولْةُ وله يَشْهَد إن 
المُنافقينَ لكاذبُونّ]. ” 

ولاحظوا أن قول المنافقين كاذب بنص الآية 
لأنه يخالف اعتقادهم مع أنه مطابق للواقع 
الخارجيء ولاحظوا أن للخبر حالة ثالثة غير 
الصدق والكذب بدليل و 3 (أفْتَرَى عن 
الله كبا أ به جنّة). !: 

فلنماظ الحاحظ أن قول التحقوة غير الكذى 
وهو غير الصدق .. والمهم في يحثنا إن كل 
حديثهم الطويل عن صدق الخبر وكذبه 
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لا يتعلق بأية حالة أو حالات من الصوغ 
النحوي. ومن هنا لم يدرسوا صدق الخبر في 
الشعر العربي مع أن القرآن اتهم الشعراء 
بأنهم يطلقون لخيالهم العنان ويقولون ما لا 
يفعلون» ولم يدرسوا ذلك في الحكايات الشعبية 
وما فيها ممالا يطابق الواقع لكنه من أهم ما 
تمتاز به الأساليب الفنية. 
فائدة الخبر: 

من أهم وأخطر ما لاحظوه في دراسة الخبر 
تحديد الهدف منه بأحد هدفين ما سموه فائدة 
الخبر ولازم فائدة الخبر. إن صلة هذا التحديد 
بالنحو مؤكدة لكن هذا التحديد بقي عامّاً ولم 
تدرس تفاصيله الخطيرة, لأن هذه التفاصيل 
تحرج بهد هن همهم الحضري. 
إن مصطلح الفائدة عام يطالعنا في قول ابن 
مالك : 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم وهذا شرط صحيح لا 
ريب فيه فإذا قلنا في الطريق أو عند الباب فهذا 
ابس عقون فق اذلف ليس كلما وتطالهنا 
الفائدة في قول ابن مالك : 
الخبر الجزء المتمٌ الفائدة والمبتداً وما يتصل به 
من صفات ويدل وغير ذلك لا يكتمل به فائدة 
الجمل إلا بالخبر. وهذا مما يتفق عليه: لكن 
الخلل يبدو من تعريف الفائدة في البلاغة فهي 
هنا إخبار السامع أما نفس الحكم كقولك زيد 
قائم لمن لا يعلم أنه قاكم ويسمى هذا فائدة 
الخير. وأما كون المخبر عالما بالحكم كقولك 
و ربعا و م اك لعل يدينك 
ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. '" 

نلاحظ أولا أن الهدف من الخبر ليس له 
صور نحوية عنهم, وتلخمطل ايشا اها شموة 


فائدة الخبر افتراض عقلي. فأين هو الخبر 
الذى لأيترك ق السامم أكرا .. ومع التالين فق 
المطار: وصلت الطائرة» فتلقاه الأم التي تنتظر 
ابنها بمشاعر غير مشاعر الموظف وغير مشاعر 
الحمّال ... إلخ. ويسمع الناس في نشرة الأخبار 
أن الجو سيكون غدا ممطرا فيفرح الفلاح 
ويستاء الناوي السفر في الغدء وتتاكد رية البيت 
من أن نظافة ثياب أسرتها ستتأجل. وكل هؤلاء 
أبلغوا بما لم يكونوا يعلمون من الأحكام .. وثمة 
مفارقات من قبيل أن الطالب يسمع من معلمه 
ممالا يعلم - فائدة الخبر - وفي الامتحان يردد 
الطالب ما سمع من المعلم ولا ينطبق ذلك على 
فائدة الخير ولا لازمه - فالطالب كان سامعا ثم 
جاء مبلغا والمعلم يراقبه سامعا ومبلغا...إلخ. 
أما في الأساليب الفنية فيمكن الزعم بأن الخبر 
الذي ليس وراء فاتدته زيادة لا يكاد يوجد. 
أما لازم الفائدة فقد أصايه د تقصير هاثل لا 
يتصور فهذا المصطلح .. لازم الفائدة هو 
المصطلح المرافق للكناية في كلام البلاغيين 
أنفسهم .. يعرّف القزويني الكناية فيقول 
بوضوح شديد «الكناية لفظ أريد به لازم 
معناه مع جواز إرادة معناه»(") 

والغريب أن ينسى البلاغيون تعريفهم هذا 
للكناية في استعمالهم مصطلح لازم المعنى 
حين يتكلمون عن الهدف من الخير. ولازم 
الفائدة أو المعنى يدل دلالة واسعة على مقاصد 
المتكلمينء وسنمثل للازم الفائدة بالاقتباس من 
نص قديم لا نظن أن أحداً من البلاغيين كان 
حاهلة يهن وفى يخلك الحاحظ ومن هذا لصن 
00 هذا الخبر الذي تجمعت فيه عدة جمل 


خيرية!أروق الجانحظ وأنا ليل التاعطية ب 


صاحبة الغالية من الشيعة - فإنها ما زالت 
ترقع قميصا لها وتلبسه حتى صار القميص 
الرقاع وذهب القميص الأآول؛. ورفت كساءها 
ولبسته حتى صارت لا تليس إلا الرفو وذهب 
جميع الكساءٍ وسمعت قول الشاعر : 
ِإِبَسْ قميصّك ما اهتدَيْتَ لجيبه, 


5224 


فإذا أضلك جَيْبَهُ فتبدّل 

فقالت: «إني [قة لقرفاء» أكا والله حوصن 
الفتق وفتق الفتق وأرقع الخرق وخرق 
الخرق ..». 

إن الجاحظ لميصف الناعطية بالبخل 
فصيرت ] وذلاةه ولكة البقل جاء لاوما ذا أفادنا 
به من أعمالها وأقوالهاء واسلويه في سياقة 
أخبارها يلزم منه أنه يضحك من الناعطية 
ويريد إضحاكنا ولم يدر بخلده أبدا أن يخيرنا 
مجرد إخبار بما تفعله الناعطية وتقوله. وهذا 
مثال آخر «وكان يتخذ لكل جبة أربعة أزرار 
ليري الناس إن عليه جبتين» ويشتري الأغداق 
والعراجين والسعف من الكلاء فإذا جاء يه 
الحمال إلى بيته تركه ساعة يوهم الناس أن له 
من الأرضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله منها 
وكان يكتري قدور الخمارين التي تكون للنبيذ 
ثم يتحرى أعظمها ويهرب من الحمالين بالكراء 
كي يصيحوا بالباب: يشريون الداذي والسكر 
ويحبسون الحمالين بالكراء وليس في منزله 
رطل ديس». 00 
لازم هذه الأخبار إن الخارجي يجب أن 
تكون له شهرة بالإنفاق والتبذير والثراء. 
فلازم الفاكدة هنا التبجح والتظاهر 
والخداع. ثم يضيف الجاحظ: « وسمع قول 
الشاعر: 


ى 
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رأيت الخبز عر لديك حتى 
حسبت الخبز فى جو السحاب 
ولكن خفت مرزئة الذياب 
فقال: ولمّ ذبٌ عنهم لعنه اللهء ما أعلم إلا 
أنه شهى إليهم الطعام .. ثم ألا تركهم تقع 
في قصاعهم وتسقط على أنفهم وعيونهم» كم 
ترون من مرة قد أمرت الجارية بأن تلقي 
في القصعة الذيابة والذبابتين والثلاثة حتى 
يتقززبعضهم ويكفي الل هشره..“7) 
إن لازم الفائدة هو البخل الذي يصل 


إلى حدٌ أذى الآخرينء وأهم من ذلك أن هذا 


الرجل الذي يتباهى بالتوسعة على نفسه 
وترفيهها لا ينجح» فبخله ينقض ما يدعيه. 
ومين طلني الؤيد من أمظلة الخير الذي لا 
يعبر عن دلالات تحته أو هى من لوازمه 
فسيون أضحاف ذلك ق الآدان الحديتة التي 
تسبر أعماق السلوك الإفساني في الرواية 
والمسرحية والفنون المرئية» وقد تغافل عن 
ذلك البلاغيون القدماء ولم يقفوا إلا عند 
احتمال واحد .. أن يكون السامع والمتكلم 
يعلمان بفاكدة الخبر بحسب تعبيرهم,» 
وأظن أن سيب هذه الغفلة أو الإغفال أن 
هدف الخبر ليست له صورة نحوية بعينهاً. 
قديكونالخيرمجازيا: 

من الزوايا التي التفت إليها البلاغيون 
القدماء ولم يشبعوها دوسا أن القسر 
يمكن أن يكون 
غير لازم الفائدة الذي مر بنا الحديث عنه.. 
فالمعنى المجازي الذي أرادوه هو مشاعر 


محاقيا يريدون بذلك دلالة 
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المخبر وأحاسيسه وانفعاله الذي يكون هى 
المراد التعبير عنهء أشار إلى ذلك التفتازاني 
ومثل له(" يفول اللنه تعالى عل لان 
زكريا (عليه السلام): قال رَبَّ إني وَهَنَ 
العَظمٌ مني وَاشْتَعَل الرَّأسُ شَيْبا وَلمْ 
أَكنْ بدُعَائَكَ رَبّ شقيًا # وَإِنْي خفتُ 
الْمَوَاني مِنْ وَرَائَي وَكانت امْرأتي عَاقرا 
فَهَبْبي من لدنك وَلِيَاً). إن زكريا (عليه 
اللسلام) لذ يضيزويه تعان يهنا لا بلوروة 
يلازم ذلكء إنه هنا يتضرع ويش كو ويطلب 
من ربه ما يفرج همهء هو حائرء قريب من 
اليأس .. وهو خائف من المستقيل. وكل تلك 
أحاسيس في نفس زكريا (عليه السلام) عبّر 
عنها بجمله الخبرية وخلفيتهالنفسية.. 
ومثل دعاء زكريا (عليه السلام) هذا قول 
امرأة عمران أم مريم (عليها السلام) 
و [رَبّ إني نَذْرْتَ لك مَا في 

طني م مُكَرَّراً] لكنها ولدت إمريم فقالت: 
3 إني وَضعْتَهًا أنثي الله أعْلَمُ يما 
وَضْعَتْ وَلَيْسَ الذكرُ كَالأَنتّى]. هي مُثل 
زكريا (عليه السلام) لا تخبر ربها بما لا 
حر لا أو بدلالة تابيعة .. هي هنا 
تألمت وتعكذر لأنها لن قستطيع الوفاء 
بنذرها وهي حزينة لما انتهى إليه حلمها 
أو الها 
المرزوقي وقف عند هذا في شرحه لقول 
الحماسى 00 


.. ويضيف التفتازاني إنه وجد 


قومي هم قتلوا اميم أاأخي 
فإذا رميت يصيبني سهمي 


«هذا الكلام تحزن وتفجع وليسسر 1 بإخيار 
والواضح أن ما يرويه الشاعر مأساة مقفلة, 
فإذا ثأر فهو يقتل نفسه.ء وإن عفا اتهم 
بالجين أو التقصير في حقّ أخيه» ومجاز 
ذلك التعبير عن الحيرة والحزن وشعور بأنه 
محاصرء ويضيف التفتازانى هنا: «وأمثال 
هذا أكثر من أن يحصى.». والحقيقة أنه لم 
يحاول أن يرضي تطلع القارئ إلى المزيد؛ 
لأن الدلالة المجازية لجملة الخير ليست 
متعلقة بوضع نحوي من أوضاع الجملة. 


متلازمة الخبر: 

من هذه الزوايا التي لاحظها البلاغيون 
في جملة الخبر ومروا بها مسرعين متلازمة 
الخبر- وهي المتلازمة التي أولع بها 
الباحقون الذيخ كاتوا كنمانا قبل -سحتوات 
متمثلة بمتلازمة الراوي والمروي والمروي 
له- وهي عند الجرجاني نفسه مسماة 
باسم المخبر والمخبر والمخبر يه. يقول 
الجرجاني؟" « لا يتصور الخبر إلا بين 
شيئين مُخْبر به ومُخْبر عنه فينبغي أن 
نعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث 
حتى يكون له مخبر يصدر عنه ويحصل 
من جهته». *' وعناية الجرجاني بهذه 
المتلازمة تبدو واضحة أساسية تشع في 
صميم قناعته بفكرة النظم؛ فالمعاني تترتب 
فتفس واضع الكلقم+ وتقهذ هذه المعاني 
الصنؤر' التدويبة الدالة غليهبا. ولذلك قات 
الدراسة ينبغي أن تتجه إلى واضع الكلام. 


يقول الجرجاني: «فإن الاعتيار ينينغي 
أن يكون بحال واضع للكلام والمؤلف له 
والواجب أن ينظر إلى حال المعاني له لا مع 
السامع..». 

وهذه قضية شاككة؛ فقد كان شيوخنا 
وأساتذتنا يبدأون تحليلهم وذوقهم 
للنصوص من مؤلفيها ويلومون السلف؛ 
لأنهم كانوا يبخلون بل يهملون التعريف 
بالشعراء ومعاناتهم وظروفهم.ء وهذا 
يجعل دراسة نصوصهم تعتمد على الحدس 
واللمحات القليلة التي ترد في سيرهم ثم 
صرنا نجد أجيالنا الجديدة من الدراسين 
يعلنون أن المؤلف مات ولم يبق إلا نصه. 
وهم في هذا يوافقون أسلافهم الرواة النقادء 
فالقصيدة جيدة ممتازة أو رديكة لا أهمية 
لهاء ولا نجدهم يتساءلون مثلاً: هل كان 
الشاعر حزيناً أم سعيداً حين أبدع نصه 
الرائع. أما الجرجاني الذي يطالبنا بأن 
نعنى يواضع الكلكي قطلمة هذا علمى 
دض فعنه الوراية عل كل مدال ديذا كان 


2 
ع 8 


أمحيا. 
وبعد فليس كثيراً أن نقول إن البلاغيين 
القدماء تركوا لنا ملاحظات مهمة في 
دراستهم للجملة الخبرية لكنها ملاحظات 
قلت عنايتهم بتفاصيلها وهي صالحة لأن 
تصبح مدخلا لمناقشة قضايا أدبية فنية 
كيرىء أظن أنه من المفيد استدراكها في 
الكتبالمنهجية. 


لد لد الثاني 2017 


/ العدد الثاني ١١١‏ .؟ 


ى 


2105 كنا )| 2 كات]| 


57 


.55 دلائل الإعجاز:‎ )١( 

)١(‏ المطول: ,١176‏ وأصله للجرجانيء دلائل الإعجاز: 
0 

(؟) سورة المنافقون: الآية .١‏ 

(5) ينظر مناقشة صدق الخبر وكذبه بالتفصيل في 
المطولء ص0177 1777 وما بعدها. وقد دافع الحريري 
في مقدمة مقاماته عن تخيله للسروجي وأنكر أن 
يكون اختراعه من الكذبء أما البلاغيون ففرقوا بين 
الاستعارة- وهي مبنية عندهم على تناسي التشبيه- 
وقرروا أنها ليست من الكذب. المطول: 5/75. 

0) سورة سبأ: الآية /. 


االمصدر نفسه: .١18١‏ 
دلائل الإعجاز: ”5 6. 


ا( 
) المطول: .١18٠١‏ 
ا( 
ا 
) المصدر نفسه: ١07‏ 5. 


/اا.” العدد الثانى / 


المصادر: 

١‏ القران الكريم. 

"- الإيضاح. الخطيب القزويني. دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء ١‏ امه 

الجاحظء تحقيق: طه الحاجريء دار المعارف. 
ام 

5- دلائل الإعجانء عبد القاهر الجرجاني؛ قرأه محمود 
محمد شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة, 6 ١٠١٠م.‏ 

5 المطولء سعد الدين التفتازانيء. تحقيق: د. 


المعجم العربي الأساسي 


وحضور الدوال الكنانية 
4 49 أ.م.د. محمد صالح ياسين الجبوري:: 


إِنَّ اللغة العربية هي اللغة العالمية التي يعول عليها في البقاء من بين سائر لغات العالم 
الأخرى فهي تتسم بمميزات تميزها عن غيرها في ظواهر مثل الاشتقاق والتوليد والصيغ 
الصرفية وغيرهاء إذ لعلماء العربية القدماء والمحدثين دورٌ كبيرٌ في متابعة ما يطرأ على اللغة 
العربية من تطور لغويء وهذا ما نلحظه في دراساتهم اللغوية والأدبية» إذ رصدوا الكثير من 
ظواهر اللغة وأصولها وعوامل تنميتها وأساليبها النحوية والصرفية والبلاغية وثبتوها في 
0 »ولاسيما اللغوية منها والمحجمات يصورة خاصة. 

أولا : المعجم العر بى: تامعتده1 وتم 

)١‏ التأصيل اللغوي للمعجم: : حشر العلماء القدماء «المْغْجّم» تحت الجذر الثلاثي الصحيح 
«عَجَمَ» على زنة «فعل». وحروفةٌ مخففة- مقطعة لأنها أعجمية. كتابٌ مَعَجَّم وتعجيمه: 
تنقيطة كي تستبين عجِمّته ويَضِح والجمع فيه (معجمات. معاجم) وهو مشتق من 
فعل(أعجم) أي أزال الغجمة . على زنة «أفعل» وقال ابن دريد(ت ١7؟ه)في‏ الجمهرة :"والعجُم 
بسكون الجيم: المضغ. يقال: عجمث الشيءَ أعجمه وأعجمه عَجْمَاء إذا ضتكه: وقول 
العرب: «لئن بَلُوْتَ فلانًا لتذوقن منه مُرَاللَعْجَم» وكل ما عجمتة بفيكٍ ثم لفظتة فهو 
عَجامة.. ..وعَجمِتالكتاب تعجيمًا وأعجمئه إعجاما إذا عأّمت حروفه بالأقط. وهذا الخط 


الذي يُكتب به اليوم ب : المغجم.. قال ابن جنى(ت197ه) :"أعجمث الكتاب: فإنما 
معناه أوضحته وبينته". ) أي: أ زلث استعجامه. ذكر أبن فارس(ت890ه) في تأصيل المعجم 
ثلاثة أصول: :1 

أ( يدل على سكوت وصضمت: 

ب( يدل على صلابة وشدة. 


ج) يدل على عَض ومَذَاقة. 
في الأصل الأول: الرّحِلٌ الذي لا يفصح هو أعجمُ والمرأة عجماءً بيّنة العُجمّة. قال أبو النجم 
العجلي: ‏ [الرجز] أعجم في آذانها فصيحا 

إذن المعجم دلالته اللغوية (الإبهام والغموض). 
") المفهوم الاصطلاحي للمعجم: هو وعاء يضم مجموعة من الألفاظ في أي لغة مع مراعاة 
ترتيبها بصورة معينة» يقوم على منهج خاص مع تفسير الألفاظ وبيآن أصولها ودلالتها 
االحقيقية والمجازية, مع ذكر استعمالات لتلك الألنفاظ ويدخل فيه الكثير من ظواهر اللغة, 
فالهدف منه تعليمي وتربويء وسد الحاجة الماسة بالنسبة لدارسي اللغة» فضلا عن متكلمي 
اللغة... 


-85- 
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المُْفْجّم: كتاب يشتمل على عدد كبير من كلمات 
منتقاة مرتبة ترتيبا معيناء مقرونة بطريقة 
نطقها وشرحها وتفسير معانيهاء ومن الأخطاء 
الشائعة عند بعض الناس أنهم يستعملون كلمة 
«قاموس» مرادفة لكلمة معجم., ومعنى القاموس 
جاء من اسم أشهر معجم عربيء وهو القاموس 
المحيط لمؤلفه الفيروز آبادي. فصار بعض الناس 
لشدة شهرة القاموس المحيط يُسمُون كل معجم 
قاموسا. وهذا خطأً. ولفظ قاموس في الوقت 
الحاضر من الشائع أن يطلق أكثر على الكتب 
التى فيها ترجمة كلمات لغة إلى لغة أخرى. وهذا 
خطأ أيضاً. والصواب هو استعمال كلمة معجم 
لكل أنواع المعاجم: وإيقاء كلمة القاموس اسم 
علم لمعجم محددء هو الذي ألفه الفيروز آبادي 
حصرا.() 

يضم بين دفتيه عددا كبيرا من الألفاظ اللغوية 
الفصحىء والعامية, والعلمية, والأدبية وغيرهاء 
والألفاظ الأجنبية(المعرب والدخيل وال مولد) 
والألفاظ الشعبية والملحونة» والغريبة والحوشي 
والنادر والقليل... وتكون محشورة تحت الجذور 
اللغوية سواءٌ أكان ثنائيا م ثلاثيا وبحسب ترتيب 
المعجمء إذإِنْ لكل معجم ترتيباً خاصّاء وبيان 
دلالات المعانى الحقيقية والمجازية لتلك الألفاظ, 
وذكر المشتقات من الألفاظ؛ والاستشهادات 
المختلفة» مع مراعاة رسم الألفاظ وأملائها لأنَّ 
اللغة العريية تعد أكثر لغات العالم التى يتشايه 
فيها رسم اللفظ مع النطق الصوتيء وكذلك 
العناية بالجانب الصوتي وكيفية نطق الأصوات؛ 


07 العدد الثانى ١‏ 


في المجال اللغويء وهو ما يساعد على المعرفة 
الواسعة باللسانيات المعاصرة وعلى دراسة 
اللهجات العريية وخصائص العريية. 

إذ نجد فيه الكثير من ظواهر اللغة وأصولها 
وأساليبها كالنحوء والصرف. والبلاغة وهذا 
مما يساعد الدارسين في البحث العلمىء وهذا ما 
تعرشو بالضنتاعة العحمة التحدركة التى تعد "فنا 
من فنون اللغة الكبرى التي اعتنى بها العرب 
عناية خاصة:؛ ووضعوا فيها نظريات كبيرة, 
واستنبطوا لها تطبيقات عدة ".7") 

؟) ظهور المعجم العربي: بدأت فكرة المعجم 
عند العرب بعد نزول القرآن الكريم» ودخول 
غير العرب في الإسلام واستعصاء يعض مفردات 
القرآن على الكثير منهم. مما استدعى شرح غريب 
القرآن والحديث ولغة العرب عموما. وكانت أولى 
الرسائل المعجمية في القرآن الكريم تنتسب لعبد 
الله بن عباس (ت /7ه)» أجاب فيها على أسئلة 
نافع بن الأزرق(ت 14ه)والمسماة مسائل نافع 
بن الأزرق في القرآن. ثم توالت الرساتئل في هذا 
المجال ومنها: غريب القرآن لأبي سعيد أبان ابن 
تغلب المعروف بالجريري(ت١5١ه).‏ وتفسير 
غريب القرآن لأبي عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك(ت 11/6ه)ء!) وتعود أهمية المعاجم إلى 
أنها تحمل العديد من ألفاظ اللغة ومعانيهاء وهذا 
بالأتمكن أن يحيطية أي شخض مهما عاخ 
واسع الاطلاع كما ان مفردات اللغة تختلف بين 
أبنائها بحسب ثقافاتهم» فهناك الكلمات التى 
تستخدم بشكل عامي ويومي وهناك الكلمات 
الأديية والكلمات المتخصصة. كما أن الاحتكاك 
والتداخل مع اللغات الأخرى تحت أي ظرف يولد 
مفردات جديدة لم تكن في أصل اللغة» ويكاد أن 


يكون هناك جزم بأنه لا توجد لغة حية الآن إلا 
وقد استعارت مفردات من لغات أخرى. 

فكان لابد من وجود المعاجم لأجل ترتيب 
وتصنيف مفرردات اللغة وتبيين معانيها في 
أسلوب سهل وميسر على أبناء اللغة نفسها ومن 
هنا يمكن أن نقول بأن مهمة المعاجم تندرج 
بتوفير ثلاث معلومات عن أي مفردة أو لفظ 
وهذه المعلومات هى: 

اللقسظ والينحاء يدي أنه دخ السروف اقهلييين 
كل ما يكتب ينطقء فكان عى المعاجم مهمة 
ديع معلوما دهن وكيوا ينطو وتوضييع 
أي خطأ في نطق مفردة ما. 

التحديد الصرفي حيث يقوم المعجم بتحديد نوع 
الكلمة: اسم؛ فعلء صفة... والمذكر منها والمؤنث 
وتوضيح تجدييا ولزومها وصورها الاشتقاقية 
وما إلى ذلك من امور الصرف. 

الشرح والتحليل وهو بيان معنى الكلمة التي تعد 
الوظيفة الأساسية لأي معجم؛ ويمكن ان يكون 
للكلمة الواحدة أكثر من معنى فيتم توضيح ذلك 
بأمثلة فعلية أو عى الأقل بالإشارة إلى مجال 
استخدامها.!ة) 

ثانيا: عناصر المعجم: معنتع1 مخمع ددع 151: أن 
الغرض الأساس للمعجم هو تفسير دلالة المعنى 
للفظة وشرحها وتحليلهاء ففيه عنصران: هما : 
١)الكلمة:‏ الجمع فيها "الكلام والكلم": عرف 
العالم الأمريكي بلومفيلد : 81001211610 الذي 
قال إِنَّ:((الكلمة هي أصغر صيغة حرة)).7") 
ومعنى هذاأن الكلمة عنده هى أصغر وحدة 
لغوية يمكن النطق بها معزولة." أما موقف 
الدكتور حلمي خليل منهذه المسألة ف" نستطيع 
القول بأن الكلمة. كما تصورها النحاة عبارة 


عن صوتين صائت وصامت متحرك وساكن 
أو أكثر.. وتدل على معنى مس تقل مفردء أي أن 
تصورهم للكلمة يقوم على أصول ثلاثة, هي: 
١-_الصوت.‏ 

"-الاستقلال. 

"'الدلالة المفردة أو الجزكية. )١09."‏ 

نلحظ تعريفات كثيرة للكلمة أبداها علماء 
العصر الحديث ولكنها متباينة أفضلها وأشملها 
تعريف الدكتور تمام حسان القائل: فالكلمة 
العربية في تعريفها( صيغة ذات وظيفة لغوية 
معينة في تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من 
وحدات المعجم, وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو 
تحشىء أو بتغير موضعهاء أو يستبدل بغيرها في 
السياق» وترجع في مادتها غالبًا إلى أصول ثلاثة, 
وقد تلحق بها زوائد).("') هناك سمات أساسية 
متعلقة يينية الكلمة, منها:!' ') 

أ) الجانب الصوتي. 

ب) الصيغة والوظيفة. 

ج ) الاشتقاق. 

د ) النطق والكتاية. 

؟) المعنى: هو المركز الذي يدور حول علم 
الدلالة» إن يعد الأساس للكلمة إن لا توجد كلمة 
بدون معنىء ويقوم على السياق الاجتماعيء وله 
مستوياتء منها : 

أ) مستوى وظيفي: يتمثل ب (النحويء والصرفيء 
والصوتي). 

ب) مستوى دلالي معجمي: خاص بالكلمات 
والمصطلحات. 1 

فالمعنى هو الذي يحدد نوع الكلمة من خلال 
تركيبها الصوتي والصرفي والدلالي» فهى يقسم 
على ثلاثة أقسام : 


ىى 
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)١‏ المعنى اللغوي: فهو الذي يشمل كل ما 
يمكن أن تدل به الأصوات اللغوية والتركيب 
اللغوي (نحويء وصرفي) على المعنى. 

؟) المعنى السياقي: خاص بالكلام: وهى ما 
يوضحه سياق الحالء ويكون بين الناس في 
أثناء الحديث: فهو صفة مشتركة في الظاهرة 
الاجتماعية (الانسانية). 

*؟) المعنى المعجمي: وهو الذي يسمى 
بالاجتماعي: وهو الذي يفهمه الفرد في 

المجتمع من خلال ألفاظ بيئتة الاجتماعية: والذي 
يجعله(معنىّ معجميا) لأنَّ 

المعجم يوضحالمعنى الاجتماعي للكلمات المتداولة 
بين الناس )0 

ثالنًا: الاقتراض اللغوي والمعجم العربي : 
طونتط عط 2120 ع13281128 عط 801301125 
م1623 هل لظاهرة الاقتراض اللغوي أثر على 
اللغة العربية ؟الاقتراض: ظاهرة لغوية طبيعية 
عُرفت بين شعوب العالم منذ العصور القديمة 
ويعد من وسائل التنمية اللغوية إذ لا تكاد أن 
تخلو لغة من اللغات من ذلك يفعل التأثير والتأثر 
بين الناطقين فتأخذ اللغة المتأثرة ألفاظاً أو 
تراكيب أو أصواتاً من لغة أخرى. فإن أي لغة ذات 
عمق تاريخي وذات ثقافة وأدب وحضارة.0) 
إذ نجد بأن الاقتراض قد حظي باهتمام بالغ 
هن قيال علماء العري القومساء والحوكيق قي 
استعارة الألفاظ والمصطلحات من لغة (ما) 
وأضافتها إللغة أخرى سوا أكاقت معرية أى 
سقيلة أو موادة؟ قهذا ها تحده ف اللغة العريية, 
إن حشر علماء العريية القدماء الكثير منها في 
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مؤلفاتهم اللغوية ولاسيما المعجمات كاللسان 
والقاموس المحيط والتاج وغيرهاء إذ أضيفت 


إلى معجماتهم مفردات من اللغات الأجنبية عن 


طريق التعريب الخاضع للقوانين الصوتية 
والوزن العربيء والذي يعرف ب ((المعرب 
القياسي))وهذا مما يسهل النطق بها ويسهل 
انتشارهاء وكان الدخيل فيها مستعملا بلفظه 
الأجنبي دون خضوع للقوانين الصوتية العربية 
فهو يحدث عن طريق الاحتكاك بالشعوب 
الأخرى: لغوياً وسياسياً ومادياً."") وهذا الأمر 
الذي أدّى إلى دخول كثير من المفردات الأجنبية 
فياللغة العربية خاصةً الفارسية» والتركية 
والسريانية والحبشية: والهندية وغيرها.!"") 
أما الاقتراض في العصر الحديث إن جاءت 
ووبسائل التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بالأنترنت: 
1111-2 بمكان واسع على مساحة التأليف 
العربي بل أكثر من دّلك إذ كون معجما موسوعياً 
يضم آلاف المفردات والمصطلحات المقترضة 
من اللغات الأخرى. وهذا في واقع الأمر فرضته 
علينا طبيعة كثرة الاستعمال لتلك الألفاظ حتى 
ذهب نفس المصطلح وغيره بكثرة الاستعمال في 
الوسط العربي بل حتى دخل في بطون المعجمات 
اللغويةالحديثة. 

إذن نلحظ بأن الدلالة في الاقتراض اللغوي- 
دلالة مجازية لأن حقيقة الأمر في الاقتراض أن 
يأخذ الإنسان شيمًا من آخر لينتفع به مدة زمنية 
ثم يرجعه إلى صاحبه. ومن خلال ذلك يمكن أن 
نوجز أقسام الاقتراض اللغوي بالمخطط الآتي: 
رابعا: ا مهجم العربي الأساسي: قامت 


اقتراض الألفاظ 


لفظة الأجنبية لفظة مقترضة متمظة اقتراض المعاني اقتراض الصيغ 
التشكيل الاقتراضي التكوين الاقتراضي 
الترجمة الاقتراضية التبصير الاقتراضي 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بتونس بعمل معجمي كبير أضيف إلى 
المعجمات العريية المعاصرة من أجل مساعدة 
الطلبة والدارسين والمثقفين والأكاديميين 
العرب وغيرهم. لمعرفة ما يطرأ على اللغة 
العربية من تطور وإنماء وإثراء من خلال 
حشر الكثير من الألفاظ والمصطلحات الحديثة 
العربية والمعرية والدخيلة والمولدةء وكذلك 
الأساليب والسجعيات البلاغيةء فهذا العمل 
يؤدى خدمة جليلة وخالصة في معرفة المفردات 
المي الجارية على ألسنة العلماء والأدياء 
والكتاب والمثقفين والصحفيين وأقلامهم: 


والسيوظة ق الؤلفات والبحية والدراساه 
النغوية العريية!"! 

ويمكن أن نعرف المعجم العربي الأساسي: بج 
هو أحد الأوعية اللغوية للأمة الغربية في العصر 
الحدية اله صل وفقبقظاء احادي ضقن 3 
بطخ الكيزمن الألفاظ الحديكة العلمية والأدبية 
والفليفية والقفية وقبرهاء وكذلله الالساليب 
اللغوية(الصرفية والصوتية) والبلاغية المتمثلة . ١|‏ 
ب(المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية) ‏ | 
وغيرها؛ وظواهن اتلخة[الترادقه والسرة 
والتضاد» والغرب والتغيل: والؤاك والذت )1 | 
والأسالبي العلدية والإساتية والازيوية 
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النفسية والتاريخية الأثرية. وكذلك يعد عملاً 
موسوعياً لما يحمله من علوم ومعرفةء وتتخلله 
الكثير من الشواهد والتى وصلت إلى([١701١٠)‏ 
تفاهدا ويلقت الشواهد بالغنارات الحديثة 
والعاضرة(/1 1555 )شاهذا 0 

خامسا:الجديد في المعجم العربي الأساسي: 


(الاستعارة)من اللغات الأخرى والمتمثلة ب 
((المعربء والدخيلء والمولد» والمحدث)). إن 
أعتمد هذا المعجم على ما أقرهُ مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة وخاصة على المعجم الوسيط» 
فيمكن أن نذكر بعض هذه الألفاظ التى 
حشرها المعجم العربي الأساسي في الجدول 
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إِنَّ الجديد في هذا المعجم يتمثل بالألفاظ 
والمصطلحات الحديثة التى خشرت في 
داخله عن طريق الاقتراض أو ما يسمى ب 


ت (الألفاظ المعرية 
١‏ تلفاز. 


1 
ب 
6 
ب 


| رُستاق: الناحية 
المتطرفة من الإقليم 


5 إروتين: أسلوب معين 
يحكم عمل الجهاز 

الاداري. 

سينما: دار تعرض 

فيها الأفلام. 

30 | كينا: اسم شجر في 


أمريكيا. 

6 | سيناريى: كتابة مفصلة 
للمشاهدة.. 

|إطازج: جديد حديث 
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الألفاظ الدخيلة 
صابون سائل. 
قهوجي. 

كشك الهاتف. 
كشك السكائر. 


كشك المرور. 
كمنجة: آلة طرب 


إنموذج صناعي» 
إفموتج من العتاج 
الزراعي. 

كتلوج الأزهار. 


الكنكان : لعبة من 
ودق»٠‏ 


الطواشي: خصِيْ 


الانى: 
سادسا: الكناية : 


الألفاظ المولدة 
صحافة حرّة. 
مقصوصة. 

قطائف : رقائق من 


الألفاظ المحدثة 
مصبغة الجلود. 
وجة-ضصيوح: 

قمحي : ما كان لونه 
تمر 


مقلب : مكيدة 
وغيلة. 

هلهل الناقد العمل 
الفني. 


موارد الدولة. 


- التأصيل اللغوي للكناية: اشتقت 

م المعتل(كنى)ء ٠‏ فهي كد على 0 
عن لفظ معين الى لفظ مغاير آخر دال عليه. 
فالفراهيدي(ت 75١ه)أقدم‏ من قال إنها 
مشتقة من كنى فلان عن الكلمة المستفحشة 
يكنى اذا تكلم بغيرها مما يستدل به عليهاء 
نحو الرفث والغائكط ونحوة...0") أما 
الجوهري(ت 597ه) فقد رأى أن الكناية:(أن 
تتكلم بشيء وتريد به غيره).!""! وفي اللسان: 
الأمرء وكنوت عنه: اذا وريت عته يغيره 1 ] 
وقد تكنى أي: تسترء من كنى اذا ورّىء أو 
مخ ذكنى كنينة انقوف .2" أما ابن فارس (ت 
265 فهو يرى نَأ المادة اللغوية: (الكاف 
والنون ال 0 يدل 0 تورية 0 
بغي مما يس قل به علي لنن " فالواضح من 
على أ الكناية 0 وإرادة شيء ا على 3 
يكون في الكلام ما ييستدل به على المعنى المراد 
أو المقصود."') ومن هذا نلحظ بأن القدماء 
استخدموا التورية في كلامهم عن الكناية أو 
كانوا يقصدون بالتورية الدلالة على الكناية. 
إذن أن الكناية في اللغة تدور حول دلالة 
((الاختفاء والتوهم أو الإيهام والتضليل)). 
"-المفهوم الاصطلاحى للكناية: ترك 
التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل 
من المذكور إلى المتروك؛ أو أن يريد المتكلم إثبات 
معنى من المعاني فلا يذكرهٌ باللفظ الموضوع 
لُفي اللغة؛ ويأتي بتاليه وجودا فيومئ 
به إليها"" وجاء في الطراز أنها تعن(ترك 


التصريح بالشيء إلى مساويه في اللزوم).97") 
٠‏ أو(إهسي اللفظ الدال على الشيء بغير الوضع 
الحقيقي بوصف جامع بين الكناية والمكنى 
عنه).10) 
وقد فصل الرضي الاستراباذي(ت 587 ه) 
القول فيها قائلًا: هي (أن يعبر عن شيء معين 
لفظًا كان أو معنىء بلفظ غير صريح في الدلالة 
عليه؛ إما للإيهام على يعض السامعينء كقولك: 
جاءني فلان؛ وأنت تريد: زيداء وقال فلان: 
كيت وكيت» إبهاما على بعض من يسمع؛ أو 
لشناعة ال معيّر عنة. كهن في الفرج.ء أو الفعل 
القبيح» كوطنت وفعلت» عن جامعتء والغائط 
للحدث).!:' أما الجرجانى عبد القاهر(زت 
١لا‏ أو 4754ه) فقد قال:(والمراد بالكناية 
هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني 
فلا يذكرهُ باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن 
يجيء إلى معنى هو تاليه وردفة في الوجود 
ة فيومئ به إليه ويجعلة دليلا عليه).!!” 

إذن يمكن القول إِنَّ الكناية هى عدول اللفظ 
عن معناه للفظ آخر دال عليه: بعبارة أخرى 
يتكلم الإنسان بشيء والمراد غيره كأنه(ترادف) 
في اللغة. فهي دعوى الشيء ببيّنة. 
فلان كريم سس تعبير مباشر 
فلان كثير البادجت» تعبير كنائي 
فالكناية تقوم على ثلاثة أركان : 
_المكنى بنس هو اللفظ الظاهر (الغلاف) 
المكنى عنه سس©» هو لفظ الكناية(معنى 
المعنى) 
 *‏ القرينة سس البينة أو الدليل على المعنى 
المراد(المكنى عنة) 
توضيحا على ذلك : 
* -أم القرى سس» المكنى به 
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ى 
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مكة المكرمة سس المكنى عنه 
القرينة: القدم والعظمة: فالأم أقدم وأكبر من 
أيناكها. 
ومثل ذلك كثير عند العرب: 
رأيتة بأم عيني 
ليم رؤية حقيقية 


ونقول: أمهات الكتب س# المكنى به 
المراجع والمصادر الكُّبريات سس»المكنى عنه 


ونقول: ملك الطيورس»» المكنى به 

الهدهد هس © المكنى عنه 
القرينة: حالية(عليه التاج)حاله يدل 
عليه(المكنى عنه)هنا المجاز والكناية يقعان في 
التركيب. | ر 
ونقول: بنت الشفة سس المكنى به 

الكلمة هي المكنى عنه 

القريتة + توالذ الكلمة تفيحة حركة الشفكن 


ما 


وكذلك نقول: ا المكنى به 


أمريكيا .سس» المكنى عنه 


اسم منطقة في يعقوبة سس#» المكنى عنه 
وكذلك: أم بشائر الخيرس»» المكنى به 


اسم شخص س# المكنى عنه 
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سابعا: المصطلح الكنائى في المعجم الحربى 
الأساسى: 

مفهوم المصطلح: لغة: مأخوذ من مادة 
(ضن لح)صلح الذي ترجع إليه لفظة 
7 يمعنى َه 00 ونافع, ص 
الشيء كان مناسباً أو نافعاًء ويقال هذا الشيء 
يصلح لك.9"") 

وجاء في اللسان(الصّلْحُ تَصالّْح القوم بينهم 
والصّلْحٌ الصُلُم وقد اصُطلّحوا وصالحهوا 
واصّلَحُوا وتصالحوا واصّالحوا مشددة الصاد 
قليوا التاء صادا وأدغموها 0 الصاد بمعنى 
واحد أي اتفقوا وتوافقوا).!" 

الصلاح ضد الفساد تقول: صَلَّحَ الثشيء يصلح 
ضلوقماء .قال القسواء وحكىٍ أصحابنا كل 
بابتك: الصلاح بكسر الضاكالصالدة والاسم 
الصّلح يذكر ويؤنث؛: وقد اصطلحا وتصالحا 
واصّالحا أيضا مشددة الصادء والإصلاح 
نقيض الافساد. 

المصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقيض 
الإفساد.29") 

وعنى كل (المدلول اللغوي لهذه المادة هو 
التصالح والتوافق فكأن الناس اختلفوا عند 
ظهور للمدلول الجديد).!*") 

إذا كان هذا المصطلح في أصل الكلمة الصّلح 
فما بال هذا أن صار الاختلاف والصراع فيه 
شديدين. 

وفي الاصطلاح: عرفه القاضي الجرجاني: 
الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية 
شيء ياسم ما ينقل موضعه الأول وإخراج 
الأّفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. 


وهذه المناسية لا تكون دائما في المصطلحات 
لذايقال:"لا مشاحات في الاصطلاح": إذا 
كانت لا توجد مناسبة بين الكلمة والمصطلح. 
وقيل الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع 
لفظ إزاء المعنى. 

وقيل الاصطلاح: إخراج الشيء عن المعنى 
اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد. 

وقيل لفظ معين بين قوم معينين.7") 

أما فيلبر: الذي قال(المصطلح هو الرمز 
اللغوي لمفهوم واحد).!"" هذا المفهوم فيه كثير 
من الدقة وإذ هو جوهر المصطلح الدال اللفظ 
والمدلول المعنى. 

وعرفه أيضًا: (عبارة عن بناء عقلي؛ فكري, 
مشتق من شيء معين فهو بإيجاز الصورة 
الذهنية لشيء معين موجود في العالم الخارجي 
أو الداخي... ولكي نبلغ هذا البناء العقليء 
المفهوم في اتصالاتناء يتم تعيين رمز له ليدل 
عليه).(2") 

اهتم الغربيون بالمصطلح في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر ال ميلادي على يد المفكر 
الألاني كريستيان كوتفريد شوتز(7/517١-‏ 
وكنه لم يكفن بالقيمية المع 
المفكر الإنجليزي ويليام (/1/1١)ء‏ حيث عرّف 
مصطلحات التاريخ الطبيعي بأنها(دئسق 
المصطلحات المستعملة في وصف موضوعات 
التاريخ الطبيعي).7'' وكانت أيضا من جهة 
اللسائيات العامة أنّ دمت قواقن كثيرة جدا 
للبحث اللغوي من حيث المنهجية ومن حيث 
إثراؤه يعقاهيم المصطلحات الجديدة:, التي 
أثمرت وأتت أكلها في كثير من فروع المعرفة 
ولاسيما من حيث الإجراء التطبيقيء وما كان 
من نتائج ذلك أنَّ تفرع عنها علم جديد هو 


الأسائيات. التطييقية 
202110116 " ويبزوغ فجر هذا العلم تبوأً فيه 
علم المصطلح "1671112010816 13 " مكان 
الصدارة بوصفه علما تطبيقيا إلى جانب فروع 
علمية»!:*) آخر :7'*) وأيضًا ما كان من مؤسس 
اللسانيات أن دسوسير(126ا155اهوء10) 
(ت19117١)‏ حينما أقدم على تحديد موضوعات 
اللساثيات في إظطان مشروعه الرامى إلى يخاء 
هذا العلم. انطلق من الفروق القائمة بين 
الأزواج من الثنائية الضدية التي تمثل سجلا 
طلخي حصنا الحصن المضوق المذهيه 
البنيوي. 

010 
بَحتّ علم المصطلح أو قريباً منه» ولكن هذا لم 
يَستمر معهمء فبتعدد اختصاصات اللسانية 
وتطور مناهجها ونظرياتها اتجهت غير 
اتجاه علم المصطلح التي عليها اليوم؛ ولكن 
علم المصطلح في تأسيسه استفاد كثيرا من 
اللسانيات وارتكز عليهاء فزاد الاهتمام في 
مجاله فألفوا واعتنوا به وعقدت معاهد ولقاءات 
من خلال ما تجده مكتويا في هذه الحقبة, 
وكانوا سباقين إلى تأسيس هذا العلم في العصر 
الحديث بما هو عليه من نظريات وقواعد 
وغيرها مما اختص به؛ حيث كان النمساوي 
يوجين فوشغر[51///945ام) سسياقاً ف 
وضع أساس النظرية العامة للمصطلحية 
وتطويرها ودن كم نوعلم الضيطله الذي 
يسمى (108مستصحع]” (4)عاع10مصتصصع]” 
55)).!"*) ولى نظرنا إلى اللفظة بين لغاتهم 
من جهة النطق والتركيب الصوتي تجد تقاربا 
كبيرا في اللغات بينهم في الإنجليزية <اتاع], 
وفي الأثانية 2ةع» وفي الفرنسية1©17506» وفي 


12 1128111561011" 


١ا/‎ 


6 


العدد الثاني 2017 


العدد الثاني ١١‏ . ؟ 


ى 


5 


06 21 3كا]!؟]| ع كت]| 


الإيطالية ©ع12212عغ: وفي الإسبانية 21710120 
وفي البرتغالية 112112ع6, هذه الكلمات المشتركة 
في اللغات الأوربية (عَدهُ بعض الباحثين عندهم 
مثالا طيبا للعالمية في داخل الحضارة الأوربية):!**) 
وهي تُعبر عن الحد الزمني المكاني أو عن الشّرْط 
وهى دلالات ترجع إلى الأصلين اليوناني واللاتيني» 
بق الاستتخداع الحال قول عن أي كلضة أن 
تركيب يعبر عن مفهوم علم المصطلح علم جديد 
النشأة.(شهد القرن العشرون مولدهء على الرغم 
من أن توليد المصطلحات ذاتها بدأ منذ أنْ شرع 
الإنسان باستعمال اللغة أداة تواصل).*؟) 

فهناك من يرى أن (المصطلح) يقع بين اللغات 
الجزرية واللغات الهندو أوربية» فوقعت اللغة 
العربية ضمن مجموعة اللغات الجزرية» وهي 
التى سماها شلوتزر (35104262)اللغات السامية 
شحة (1لاكم) 0 أما بالفسبة العة الاتكيدية 
فقد وقعت ضمن مجموعة اللغات الهندو 
أوروبية» وإذا ما قارنا بين اللغتين نجد الكثير 
من الفروق اللغوية فيما بينهما؛ وكذلك في 
سياسة العمل والتأليف والبحث فهناك الكثير من 
الأمورء لا يمكن حصرها في هذا البحثء ومنها في 
طريقة الاشتقاق ومجال الدلالة والظواهر اللغوية 
والبيانية والأسلوبية والمصطلحية» ذكر الغربيون 
مثلًا((أن مصطلح المجاز عندهم يختلف عن 
مفهومه عند العرب)).'') وقد حلل الدكتور 


المعنى الأول / وجهة الحقيقة) 
(المكنى به) 


0 العدد الثاني ١١‏ 


الخرطوم ( اللفظ الموضوع ) 


إياد عبدالودود الحمداني هذا القولء بقوله: "إن 
الذي يهمّني هنا القول: إن هناك ذاكرة للغات 
توكيط بالتتع ير اللمساعي » والأفصول القذيفة 
الحى جاءت متها مادة اللعةه فون كقيرًا ها تزقيظ 
باللغة المجازية "التي تتطور بصورة مستمرة 
ويظروقكة معقنن + والانهساك ويا ليس أمرا 
سهلاء ولا سيما اذا ما عرفنا أن هذه اللغة ترتبط 
باللايعي الحمافي للكية الخاطقة بها الك قال يها 
(كارل يونك [141/05- 1931م]39غفن© امون 
8طنال).... "0 أما المصطلح الكنائي: 

تعد الكناية وسيلة مهمة من وسائل الأسلوب 
وذات أبعاد دلالية مختلفة أسهمت في إثراء اللغة 
وتنميتها وحظيت باهتمام بالغ من قبل اللغويين 
القوماك والكركت ولاهيما اهاي العكفات: |3 
حشروا الكثير منها وغيرها من الأساليب البلاغية 
في بطون معجماتهم اللغوية» ومنها المعجم العربي 
الأساسي الذي حشر بين دفتيه الكثير من الأساليب 
البيانية والبلاغية ومنها(الكناية التي صرح بها) : 
وهي التي يمكن أن نقسمها على قسمين: 

)١‏ الكناية عن اللفظ المفرد. 

 *‏ خُرطُّوم: هذا اللفظ على زنة(فُعْلُول): هو 
أنف الفيل ويجتذب به العشب والطعام والماء 
وغيره فلذلك أنف الفيل يقوم له مقام اليد ومأخذ 
خرطومه يوصله إلى فمه وهى في أعلى فمه كما 
جعل أجوف طويلا. لما كان خرطوم الفيل متدليا 
داكا يخلقته فقن جعل موا عذافيا هن الإذلال كما 


المعنى الثاني (على جهة د والمجاز) 
(المكنى عنه) 


ذكر الحكم' 'وهي صفة واد الخضوع.: كما 
إذق أن القرينة 0 فالخُرطوم في 
شكله وحاله يُغنى عن الوصف والمقال. 
وامتفهد العوم لذلك بقوله تعالى: «سَنَسمَةُ 
* - الخَرْطُوم و (الأنف) 
المكنى عنه (وحه الانسان 

هنا (مجاز مرسل) علاقته جزئية لأن اللفظ 
المذكور جزء من المعنى فالخرطوم معناةٌ 
(الأنف).ء وأراد به الوجهءفع بر بالجزء وهى 
(الخرطوم) وأراد به الكل وهو(الوجه)7:") 
ويقال: بأن العرب قديما عرفوا كلمة 
(الخرطوم) وأطلقوها على ك(أنف) مستطيل 
كأنف الفيل والخنزير ونحوهماء وإطلاقةٌ على 
أنف الإنسان في هذه الآية الكريمة(استعارة) 
للاستخفاف والاستهانة بهذا المشركء» وللدلالة 
والسمات الإنسانية الحسنة. وقد(جعلها 
الرازي استعارة: أي استعارة الخرطوم 
للأنف, ولا أرى له مناسبة).7©) 
أما نحن فنرى بأن المسألة تتعلق بصفة أو 
سمة(الوجه) لأن(الأنف) يعد مركزه ويقع في 
مقدمته» وهى السمة البارزة والظاهرة فيه 
فإذا أصيبت أصيب الوجه. وبالتالي تكون 
الصفة عكسية على كل شخص عندما يحس 
بالخذلان والمهانة عندما يواجهه موقف معين» 
فقال الشيخ أثير الدين أبى حيان:(*) 
وحسن الفتى في الأخف والأنف عاطلٌ 

فكيف إذا ما الخال كان له حليا ؟ 


إذ جعلوا(الآتئف)فق مكان العزة والحمية»ويعد 


الصورة الجمالية للوجهء فالتشبيه فيه كبير 
سواءًٌ أكانت بالصفات الحسنة أم السيكة. 
ف تكخرويش: "اسه مفعسول يدعى للؤله 
ذكرا كان أم انثى بأنْ يحرسه الله تعالى 
من كلّ ضُرْ قد يلحق به في حال حياته من 
نظرة حسد أو غيرها. 
محروس ل المكنى به(محفوظ) 
المكنى عنه(الولد) 
أما القرينة هنا: لفظية تشتق من 
اسم المفعول(حرس- يحرسء حَرسٌ- 
محروسا). وهي مشتقة من الجذر الثلاثي 
الصحيح(حرس): للدلالة على:الحفظ والزمان. 
وكال ابن فار سف تأصيل ذلك:(الحاءً والرّءً 
والسينٌ اا : أكذهما الحفطظ والقفد 
زمان).9*) وجاء في القرآن الكريم: (وانا لمسنا 
السماء فوجدناها ملكث حرساً شديداً وشهياً) 
[الجن:6]. ومثالنا: بيت مُخْروسش: أي عليه 
حراسة: وققاة قخريسة: أى مصوتة: زيما 
قناع الدكتون أحمد مخضا هس (ث 294 اى) 
بوضع لفظة(محروس) إلى المعجم العربي 
الأساسي لأنه كان أحد مؤلفيه ثم وضعها في 
معجمه(معجم اللغة العربية المعاصرة- الطبعة 
الأولى- سنة /١٠٠٠م).**)‏ ولم نعثر على هذا 
اللفظ في المعجمات الحديثة ولا سيما معجمات 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة (المعجم الكبير, 
والوسيط)ء وكذلك (المعجم الوسيط المدرسي 
للدكتور صلاح الدين الهواري). ومن الأمثلة 
الحديثة والمستعملة على هذا اللفظ: 
مَخروسةسس» المكنى به. 
المكنى عنه(الكهرياء). جاءت 
15 
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الحخروسة: المراد بها الكهرياء. 

2 -الحَمَائم والصّقور: الحمائم: جمع 
تكسير على زنة(فعَائل) والمفرد فيه(حمامة) 
للذكر والأنثشى: وهي طائر بري لا يألّف 
البيوتء.7'! والمصدر الصناعي منْ(حَمَاتم) 
سي. (حَمَائميّة) تكو 

حمائميّة الشلطة الفلسطينية 


إرادة رج 


تتنافى مع عدوانية ودموية الكيان 
الصهيوني. 
وجاءت(الحَمَاقَم) في الشعر العربيء. قال 
المثقب العبدى:093) 
وتسمع للذياب إذا تغنتى 
كتغريد الحَمايّم في الفصون 

وفي لفظة(الحَمَاكم) أسلوب كنائكي:(") 
الحماتمه سس#» المكنى به(الطائر) 

المكنى عنه(فريق التساهل والتسامح) 
ولما كانت الحمامة رمز السلام والمودة اختيرت 
للوفاق والتساهل في الأمور كلها. 


أما(الصّقُور): جمع تكسير على 
زنة(فقول). مفردة(صقر): هو طائر من 
الجوارح من فصيلة الصقريات حسن الشكلء 
طويل الجناحين» أعقف المنقار» حاد المخالب» 
سريع الطيران.!** وفي مجال السياسة 
تكون (الصُّقٌور) كناية عن فريق متشدد في 
موقف معين.(00) 
نحو: الصُقَورسس» المكنى به(الطائر) 
المكنى عنه(فريق أو أنصار التشدد 
والحلول بالقوة في كل نزاع) 
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فإذا عُدَّتَ(الصّقُور) متساهلةٌ على جهة الرمز 
كان المعنى مجازياء فالصقر لا يتساهل في 
أموره كلها لا سيما مأكله بانقضاضه على 
فريسته دونما رحمة.. 


ومن أمثلتنا:الصّقور س» المكنى به 


[الصقر]. 
المكنى عنه[ الشجاع والشهم 
والغيور والأمين]. 
الحمائم س# المكنى به[الحمامة - 
الطائر الجميل]. 


حك الكفى غتحة [رمخالمية 
والاخلاص و نصرة السلام ]. 
الذئب سس» المكنى به [حيوان بري مشهور ]. 


له المكنى عنه [القوة والفتوة والصحوة 
واليقظة] بحسب سياق النص. 

* - هَنْ: الهَنْ: الشىء. وهو بالتخفيف 
والأصلٌ فيه التشديد (هَنَ): 

القَرْجٌ .0" وقال ابن فارس في تأصيل هذا 
اللفظ: (هن الهاء والنون: أصل صحيح يدل 
عل حنس من اللخيم: وفيه شي من الكلدم 
ننسبه إلى الإشكالء وإِنْ علماءَنا قد تكلموا 
فيه).!"') والجمع فيه(هنات وهنوات): فيقال: 
في زيدِ هنات: أي خصلات شر ولا يقال ذلك في 
الخيره وهي سمة خاصة بالشرٌ والفساد””" اوقد 
يلحق بالأسماء الخمسة فيرفع بالواو»وينصب 
بالألف.ويجرٌ بالياءنحو: 

هذا هنوك سس#» حالة الرفع. 

رأيتُ مَنْاك سس حالة النصب. 


نظرتٌ إلى هديك سس حالة الجر. 

الهَنُّ:جاء للدلالة على كناية عَمّا يستقبح 
ذكرهُ من أعضاء الإنسانء واستشهد المعجم 
العربي الأساسي لذلك بالحديث النبوي 
الشريف لم معزي بع وا الجَاولِية فَأعِضوة 
بهن أبيه ولا تخنوا).!' وكذلك كناية عن 
الووحل يقال وا هن أقبل..ويقالدياهقاة أقيل: 
و ياهَناهُ أقبل.[لا يستعمل إلا في النداء](5*0) 
وفي ذلك قال امرق القيس: ' دك 

وَقد رَابَنِي قولّها يا هنا 7 

ه وَيْحَكَ أَلََفْتَ شرًا بِشَّرٌ 
وقال أهل البصرة : هي بدل من الوا في هنوك 
وهنواتء فلهذا جاز أن تضمها. 

ى (هناةٌ) كناية عن الفرج أو اطلاق الجزء على 
الكل من الرجل والمرأة مجازا. 
مَنْ سس المكنى به(الشيء وهو الفرج). 


المكنى عنه(الحرٌ) بحسب سياق النص. 
كما يقال: «لها هَنْ تريدُ لها حِرٌّ فقد كنى عن 
الحر بالهن (الفرج)...!") 
ويقال: ذهبث وَهَنَيْتُ: كناية عما فعلث فِهَنُ 
كنايةٌ عن اسم الجنس للذكر والأنثى. 
؟) الألفاظ المركية والأساليب الكنائية: 
حشر المعجم العربي الأساسي بين دفتيه عدداً 
من الألفاظ المركية والأساليب الكنائية» وهى 
على النحى الآتي: 1 
 *‏ دموع التماسيح: هي مركبة من 
لفظتين: (الدموع): دمع العين وسيلان الماء 
ونحوهء و(التماسيح): حيوان برمائي يعيش 
في الماء واليايسة:» وهو من الحيوانات 0 
المفترسة. .ثم أتحدت يعد ذلك لتعطي دلا 
مغايرة خاصة بالنساء عن طريق الكناية. 


فالدموع هنا كناية عن الشفقة الكاذبة ابتغاءً 
الخديعة 1١١‏ وْهَذًا لأسن يتعلق داثما ووضف 
المرأة الخداعة التي تجنح إلى أمر أى هدفٍ 
معينء وقد ارتبطت السديرة الكنائية بمظهر 
من مظاهر الطبيعة المتعلق بهذا الحيوان 
المعروف ببطشه وفتكه وتدمع عينه إذا هم 
بفريسته: واللعروق عن هذا الحيوان الفتك 
والبطشء فإذا كان خلاف ذلك حمل على 
الخداع. ثم انتقلت الدلالة من دموع الحزن 
والبكاء إلى المكر والخديعة:؛ فالارتباط هنا 
لخرضن الاتساع الدلالء يقال دموع التماسويح 
كناية عن البكاء المصطنع والتحّزن الكاذب. 
قال ابن المعتز:80") 
ثم يكوا من بَعده ونّاحوا 
كذْبًا كَذَاكَ يَفْعَل التَّمسَاحٌ 


قال الشاعر مصطفى عبد اللهزلاع 0 


سن 
رأيت دموع التماسيح فوق الطحين 
تحسست أنيابها في زحام العجين 


إذن كثيرا ما يوصف الأشخاص الذين تنطلق 
دموعهم لأسباب واهية أو زائفة بأن لديهم 
دموع التماسيح, وتوصف دموع التمساح 
بأنها دموع منافقين ذلك؛ لأنها تنهمر قبل 
انقضاض التمساح على وجبته فما هو السبب 
في افراز دموع التمساح أثناء التهام فريستة؟ 
عندما يأكل أي كائن حى يحرك فكه الاسفل 
بينما عندما يأكل التمساح يحرك فكه العلوي 
و ليس السفلي فعندما يلتهم فريسته ويحرك 
فكهالعلوى يضغط هذا الفك على الغدد 
الدمعية لعيون التمساح فتنسكب منه الدموع. 
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دموع التماسيح س# المكنى به (الحيوان 
البرماكي). 

المكنى عنه(الخداع والحيلة والمكر والرياء 
من قيل النساء). 


إذن دموع التماسيح : مثل يُضرب لمن يتباكى 


ويتظاهر بالحزنء ويقال لها كذلك دموع 
الرياء.(") 
ومن ذلك: (دمعت السماءً ) كناية عن قلة 
المطر.9") 
هنا ارتباط الصورة الكنائية يالمجاز لغرض 
الاتساع الدلالي. 
* - قاب قوس: وهي مركبة من لفظتين: 
قاب: (اسم)الجمع: أقواب جمع تكسير 
على زنة(أفعال) والقاب معناة: المقدار قاب 
القوس: ما بين نصف وتر القوس أي المقبض 
وطرفه؛ قاب قوسين: أي طول قوسين بينهما 
قاب قوس: كناية عن القرْبء ورد هذا المركب 
مرة واحدة في القرآن الكريم: (ثم دنى فتدلى 
(6) فكان قاب قوسين او ادنى)[النجم: / 
- 4]. فهي صورة كنائية تدلٌ على شدة القرب ٠‏ 
على نحو من الصرامة والوضوح في الرؤية» 
والمكنى به هو اللفظ المركب 
(قاب قوسين) والمكنى عنه(شدة الاقتراب من 
الأمر ودنوه)ء ونقول: 
و من فلان قاب قوس. أي انه قَرْبَ منه 
"اوقد ورد في الشعر العربيء كما في 
قول ابن نباتة المصري:!؛") 
أجل نظرا في حاجبيه وطرفةٌ 

ترى السحر منهٌ قاب قوسين أو أدنى 
وقال الإمام شرف الدين البوصيري( 0/8 
7ه ) :0" 


ودنا.” 
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وَلَهُ مِنْ قَابَ قَوْسَينِ مَا شر 
فَ قَوْسَيْنِ بذكر وَقَابَا 

* - كيْتَ وكَيْتَ: ترد كناية عن ما يكون شبه 
الشثيء وكثرة إذا تكررء ويتداخل التشبيه مع 
الكناية في الأمر ذاته وغاليًا ما يكون ذلك التغيير 
متوافرًا في السري لقصة ذات تفاصيل طويلة: 
فيقول الكاتب»مثلًا على سبيل الاختصار: 
فعل كيت وكيت. في الحديث:(نَسِيتَ آية 
كَيْتَ وكَيْتَ).7") وهي كناية:؛ نحو كذا وكذاء 
ويجوز» كيّة»» والتاء في «كَيتَ» بِدّل من لام 
كيّةء وفي بناكه الحَركاث المَّلاتُ. وَكَانَ من 
الأمر كيتَ وكيت» وَإِن شئْت كسرت النّاء: : هي 
كنَايَّة عَن القصّة أو الأحدوثة, ككاكا وس 4 
وقد أبنت وَحِه بنائها في الكتاب الْمُخَصّص 7" 
فالكنى يه هو [اللفظ الظاهى: كيت وكيت): 
والمكنى عنه(ما سار عليه السرد أو على شبهه). 
أما القرينة: لفظية لا تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقي. وقال لسان الدين الخطيب:7") 
عَنْ 0 كَيْتِ وَكَيْتِ مَاعَلَيْهَا غْيْرٌ مَيْتِ 

تخضبت يداة بالدّماء: (تخضب):مشتق 
من 05 الثلاثي الصحيح: 
خَضٍ- -يَخْضِبٌ-خضابًاءفهوخاضب والمفعول 
مخضنوب وخضين: دلآلة "الخضتٌ ": اللوين 
والتلطيخ. ومنها جاءت الصورة الكنائية : 
اختضبت يده بالدّماء: كنايةٌ عن ارتكابه جريمة 
قتل. وكذا تخضّبّ- - تخضب ب" يتخضبء 
خضي فهى متخضبء والمفعول: متخضب 
به.".ومنه- نحو: تخضبت 2 بِالدَّماءٍ كناية 
عن ارتكابه جريمة قتل.(" 
عد 0 0 
به: المعنى الآول: إسناد الخضاب لليدين 
بالدّماء على جهة المجاز الاسنادي (العقلي) 


الذي يُفهم مغزاهُ بالتأمل والتفكير. 
أما المكنى عنة: المعنى الثانى: صورة القاتل 
وقد اضفى عليه المتكلم المبالغة في الوصف 
فهو قتل» وقتل» وقتلَ حتى أصبحت يداهُ كمن 
خضبها بالحناء فانتقلت الصورة الى الكناية 
والمجاز. 

والقرينة هنا: حالية يدل على الموصوف بها 
من جهة المبالغة والغلق في وصفه. 
اذ نلحظ بأن القرينة في التعبير الكنائي لا تمنع 
من إرادة المعنى (المكنى به) أو اللفظ المستعمل 
(المعنى الآول), كما من بد 

ومن الأمثلة الأخرى: تخضب الجريح يدمه : 
سال دمه غزيرا من أثر الاصابة. 
وخضاب النساء العصوره الخضاب: أى: 
كناية غن المرأة 3 ١‏ 
و(عن أنس "رضي الله عنه" قال: جاء جبريل 
الى النبي "صكى الله عليه ويسلم", وهى جالس 
حرين: قن تفكبببالاع هن قعل أهل فكة: 
فقال: يا رسول الله. هل تحب أن نريك آية ؟ 
قال: نعم...).7*) في قوله تعالى: 

*- خشعت دونه الأبصار: ذكر ابن فارس 
التأصيل في ذلك قائلًا: ((الحاءٌ والشينٌ والعين 
أصلٌ واحِدٌ يدل على التَّطامُن)).7”") فذكر 
المعجم الكبير لذلك أصلين: ©77‏ 
؟)التطائن والشّكونُ. ؟)الخضوع. 
ومن دلالات الخشوع: الصوت انخفض وسكنّ. 
جاء في القرآن الكريم: (وخشعت الاصوات 
للرحمن فلا تسمع الا همساً) [طه: من .]٠١8‏ 
والبضق التتسى من لذن أن الثوم» كما في قوله 
تعالى: (قلوب يومكذ واجفة(8) أبصارها 
خشعة)[النازعات:/- 4]» وفيه أيضًا:( خشعاً 


منتشر(7))[القمر: /ا]. ومن الصور الكنائية 
المجازية التي ذكرها المعممٍ العربي الأساسي: 
خَشْعت ذُوَنَهُ الأيُصا.(؛ “في هذه العبارة 
تقديم وتأخير فالأصل ( خشعت الأيصارٌ دونه) 
وتقديم الظرف المتعلق(دونه)لة دلالة سياقية 
تتعلق بتعميق المعنى والمبالغة في الوصف لذلك 
المحترم الوقور الذي أضفى عليه المتكلم تلك 
الصفة الجليلة» ويمكن توضيحها في الآتي: 
خشعت دونه الأبصار سس» انحراف(التقديم 
والتأخير) صورة المكنى عنه. 


الاحترام والوقار والإجلال. صورة المكنى 
عنه. 
القرينة حالية: فمن هذا حاله وجب له الاحترام 
والإجلال. 
* - دُعيَ فلانٌ فأجاب: أشتق(دُعِيَ)من 
الثلاثي المكل الككي: ذهو 
دعى. وقال ابن فارس :((الدَالَ والعَين والحرفٌ 
العفل أصل واحدوفي 5 تميل الشيء إليكَ 
بصوت وكلام يكون منك.!*" وذكر المعجم 
الكبير ثلاثة أصول 00 000 
؟)الطلتد #)الثداة. #)الانتسات: 
وجاء في الخبر أن النبي صل الله عليه 
وسلم) قال:((إذا دُعيّ أَحَدُكم إلى الوؤليمة 
فَلَيُحب))” ويقولون للميت: دعي فلان 
فأجاب. ومن ذلك قيل في العبارة» فمن يرى أنه 
يدعوه داع مجهول في النوم فيجيبه: إِنهُ موته. 
فعّل- يفعّل. بالفتح فيهما.!'")وقولنا: تشتاق 
لك الجنة كناية عن الموت. أما عبارة(دُعيّ فلان 
فأجاب): كناية عن وفاته: جعل الدعوة والنداء 
هنا لداعي 7 مجازا فهو لا يدعوه على جهة 
الحقيقة التي تتضمن قبول الدعوة أو رفضها؛ 
” 


-- 
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وَإِنْما الموت يطلبه حثيثا ولابد للمدعو من 
الإجابة» ويمكن توضيحها في الآتي: 
الدعوة سس الحقيقي : كالداعي إلى أمر 
يلزم ظاهرة القبول أو الرفض. 

انزياح (مجاز) حتمية الأمر بدون أذن ولا 


الإجابة سس حقيقية: لا تحتمل خيارا آخر 
كالرفض أو المماطلة, 
مثلًا: إِنْما هو إذعان مطلق. فهو افتراض 
سَوالٍ يُحِاب عنه» والموت 
حقٌّ واقع محال لا يحتمل سوى الاجابة 
بالإذعان والاستسلام. ‏ ر 
القرينة هنا : لفظية. فإِنّها وقعت في التحول 
الدلالي للفظة (الدعوة). 

إذن أن المعنى يحملٌ عن الوجه المجازي 
لاعبل الريجه الكناقن» فإذا ْمل عل الكناية 
كانت الدهوة لأؤفة العشى غل الوحهين 
الحقيقي والمجازي في أغلب الأحيان. 


من خلال دراستنا للمعجم العربي الأساسي 
توصلنا إلى أهم النتائج على موضوع الكناية 
وصورهاء وهي على النحو الآتي: 

نلحظ أن المعجم العربي الأساسي قد 
اعتمد كثيرا على قرارات مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ومعجماته اللغوية ولاسيما المعجم 
الوسيط الذي أخذ منه الكثير من الألفاظ 
والمصطلحات. 

نجدالمعجم العربي الأساسي كثيرا ما 
يصرّح بالأساليب اللغوية والبلاغية واللهجات 
العربية وانتسابها للدول العريية. 


07 العدد الثاني :؟ 


٠‏ نجد الدكتور أحمد مختار عمر قد وضع 
عددا من الألفاظ والمصطلحات ومنها كنائية 
في المعجم العربي الأساسيء وهذا ما أكده وجود 
الألفاظ نفسها في معجمه(معجم اللغة العربية 
المعاصرة). 

٠‏ إِنَّ الأساليب الكنائتية أضافت لمسات 
جمالية للغة العربية» مما دفع العلماء القدماء 
والمحدثين إلى حشر الكثير منها في بطون 
مؤلفاتهم اللغوية ولاسيما المعجمات منها. 
إن الألفاظ والأساليب الكنائية مرتبطة 
ارتباطا وثيقاً بالمجاز ولا سيما في مواطن 
الاتساع الدلالي- تحت الجذور اللغوية في 
المعجمات. 

ه فقدأضاف المحدتون اللغويون ألفاظا 
كنائية حديثة من الاستعمالات اليومية» وهذا 
ما نلحظةٌ في المعجم العربي الأساسيء ومعجم 
اللغة العربية المحاصرة. ومعجمات مجمع 
اللغة العريية بالقاهرة وغيرها. 

٠‏ تعد الصور الكنائية من الأساليب البلاغية 
التي تسهم في الاتساع الدلالي للألفاظ ولا سيما 
عند ارتباطها بالمجاز.. 

٠‏ إنَّ لمعنى الكنائي يكون مستورا ومخفياً 
بعد دلالة اللفظ الظاهر. أما بالنسبة للصور 
الكنائية فهي تقوم على عاملين مهمين: المعنى 
الدلالي الحقيقي والمعنى المجازي الذي يمثل 
العمق والبعد الدلالي للألقاظ. 

أما بالنسبة للكتاب والشعراء فنجدهم 
يلجؤون إلى الصور الكنائية بدلا من المجاز 
والسبب في ذلك لأن الكناية تعطى انطباعا 
وقضورا حسياء. وهدا ها نلدكلة فق اشعارهم: 
٠‏ إِنْ التغيير الحاصل في معنى الألفاظ 
يكون نتيجة تأثير الصور الكنائية:؛ وهذا 


يعطى انطباعا جيدا للفظ. 


الهوامش 

)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة: .50٠ /١‏ نقلًا عن الليث. 
(؟) جمهرة اللغة: مادة( ج ع ن )» وينظر: التاج: 
مادة( ع ج م): 7/579 

(؟) سر صناعة الأعراب : ١7//1؟.‏ 

(:) ينظر: مقاييس اللفة: مادة( ع ج م ): 
"5١٠-14‏ والمجمل في اللغة: مادة( ع ج م):155. 
(5) ديوان أبى النجم العجلي: :١71/‏ وينظر: مقاييس 
اللغة: مادة( ع ج م ): .55٠/5‏ 

(1) ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره: 2١١‏ 
والمعاجم العربية مدارسها ومناهجها: 

الدكتور عبدالحميد محمد أبو سكين: 8: وعلم اللغة 
وصناعة المعجم: الدكتور علي القاسمي: ”, 55؟, 
61-57 والمعجم العربي وتحديات العصر: الدكتور 
عبد الله أبو هيفء عقد مركز اللغة والحضارة 
العربيتين في معهد العالم العربي بباريس مؤتمرا دولا 
حول((المعجم العربي و تحديات العصر)) خلال 
يومي(7١و/1١1/١5/1١٠5).‏ 

(1) محاولة في وضع أسس المعجمية العربية : الدكتور 
محمد رشاد الحمزاويء حوليات الجامعة التونسية 
5. لسنة /ا/191م: 55: و ينظر: في المعجمية العربية 
المعاصرة : 31/6. 

(8) ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره : 2١١ /١‏ 
وعلم اللغة وصناعة المعجم: 5» وتاريخ العريية: /51- 
ا 

(1) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: الدكتور 
تمام حسان: ١١7‏ وما بعدهاء والمعجم 

الكبير وأثره في تطور اللغة العربية: الدكتور محمد 


المجمع العلمي العراقي: مج5/ 17-51-/317. 

).510111 20ة.1].1.1, تتطتقسسصسامج 10-1 

-1281115آ 320 ع121281128 11 3137م 16أ16نآ 
2-06 .020012.1972.,آ .1165 

.١7 ينظر: الكلمة دراسة لغوية معجمية:‎ )١1١( 

(؟١1١)‏ المصدر نفسه: ؟”؟. 

)١١(‏ مناهج البحث في اللغة: الدكتور تمام حسان: 

1:؛ وينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 

5 وما بعدهاء والكلمة دراسة لغوية معجمية: ١؟,‏ 

والمعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 

الدكتور محمد أحمد أيو الفرج : .١١‏ 

."١ ينظر: الكلمة دراسة لغوية معجمية:‎ )١4( 

(15) ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم 

.١19 ١7 اللغة الحديث:‎ 

)١1(‏ ينظر: الاقتراض في العريية: مروج غني جبارء 

(بحث) منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية ‏ 

جامعة بغداد: ع(/1؟).لسنة١١١٠7م.ص019.‏ 

(1) ينظر: فقه اللغة: الدكتور علي عبدالواحد وافي: 

15 

(1) ينظر: دور أساتذة اللغات الشرقية في قضية 

التعريب» محمد التويخي. مجلة اللسان 

العربيء ع(١3)‏ لسنة 11/7. ص 5؛ وعلم اللغة: 

الدكتور علي عبدالواحد وافي: 5175. 

4ن اعواناء0آ1 (1949/1965) 11١‏ ,جاع 19-8 

ع0 2ع128ل1[طصطعا م1016 بطع5ا1ماعاهآ 

اماع 1ك[ تلعمعء 8‏ طمعطاءد رمعل طاءمط 21 

0013 اعقطاعم 1 320 .متطاوحظ تع تنامظ 

-0010) 0061031 12 1505ء1اعمث (2003) 

5, 34, 28, 27مم. /لع012010طاع1 ع متام 


ى 
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21112 1ه قاع 155 ”خط 12م 5ت1ع مع اع نا لع . 

-561 لع ع طع مك8 .(1993) .واع تامع 1لنادء 

عمطن1م؟ ,الخقطء ماع55 تخطعة1م5 تنج معتل 
5 .م .54. 

,5 ينظر: المعجم العربي الأساسي: المقدمة:‎ )٠١( 

والمحدث في المعجم العربي الأساسي: الدكتور محمد 

صالح ياسينء (بحث) مقدم إلى المؤتمر العلمي الثامن» 

كلية التربية للعلوم الانسانية ‏ جامعة ديالى.؛ ‏ آذار 

6لم. 

(١؟)‏ ينظر: تفصيل الموضوع في: المحدث في المعجم 

العربي الأساسي:(بحث). 

.6١١/65 ينظر: العين:‎ )١5١( 

(9؟) الصحاح: مادة(ك ن ى): 552177/17, ينظر: 

.١ 7١7/1١ القاموس المحيط:‎ 

.5؟77؟/1١6 اللسان: مادة(ك ن ى):‎ )١5( 

(5") مقاييس اللغة : .١79/0‏ 

(21) ينظر: الكناية مفهومها وقيمتها البلاغية : 0. 

(10؟) ينظر: مفتاح العلوم: للسكاكي ٠”:‏ ؛. والتبيان 

في علم البيان: لابن الزملكاني:/1". 

(18؟) الطراز: يحيى العلوي: ١17/5 1١1/7‏ 

(19) المصدر نفسه: 75 .١‏ 

() شرح الرضي على الكافية: للاستراباذي: 

.١ لا‎ 

(١؟)‏ دلائل الإعجاز: .0١‏ 

(36) ينظر: المعجم الوسيطء مادة(ص ل ح): 0175. 

(7؟) لسان العربء مادة(ص ل ح): 6157/5. 

(4؟) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصِحاح العريية 

مادة(ص ل ح): ١57/5‏ 5. 

(5؟) علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في 


العربية, ممدوح محمد خسارة» ص١ .١‏ 
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(1؟) ينظر: التعريفاتء الشريف علي بن محمد 

الجرجانيء المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية» مصرء 

5ه طظاء ضأ ا. 

حتمطتتع1' 01 02101731101 طهةاك ,تعطاء 37-1 
0 17م ,21985 قمعا" ,لاع 12010 

(") المصدر نقفسهة: 07 .١‏ 

(5) علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية: 

أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية»المكتب الإقليمي 

لشرق المتوسط ومعهد الدراسات المصطلحية: فاس»: 

.غصت,٠‎ 6 

(40) يقصد العلوم اللغوية الأخرى كعلم الدلالة 

والمعاني والمعاجم ... وغيرها من العلوم التي ارتكز 

عليها. 

(١5)علم‏ المصطلح وممارسة البحث في اللغة والادب» 

بشير ابريرء(بحث) منشور في مجلة المخبر؛ أبحاث في 

اللغة والأدب الجزائري» جامعة باجي مختار عنابة: 

١١ص‎ 

(45) ينظر: المصطلحات الصوتية والنحوية عند 

البصريين في القرنين الثاني والثالث الهجريين» زهيرة 

قرويء جامعة قسنطينة؛ ,٠٠٠١/‏ ص؟-5. 

(47) ينظر: إشكالية ترجمة المصطلح مصطلح 

الصالة بين العربية والعبرية نموذج. عامر الزّناتي 

الجابري.(بحث) منشور في مجلة البحوث والدراسات 

القرآنية ع 4 ص/77. 

(44) صناعة المصطلح الصوتي في اللسان العربي 

الحديثء هشام خالديء ص 7/5. 

(45) العلاقة بين علم المصطلح ونظرية الترجمة 

علي القاسميء ص ١77”‏ نقلا من» مجلة التعريب» 

د يمي 5ع”:ء ص١3١١.‏ 

ذ 01 عط1لاناه0 5عع28اعطةطآ عاختصطء 46-5 


1ط 1805310 ,1 لتحطة1ت) 21211576 ممتحطامه 
١3‏ ك1 

57 ' 001,1100ط1ك- 47 

124283 0 * كل اعوءء 

65 320 ع3251128آ عاطوتكى 01 
6 ظ52 

(5) الكناية محاولة لتطوير الاجراء النقدي؛ الدكتور 

إياد عبدالودود الحمداني: /1. 

(59) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة (خ رط 

م 55 

(050) ينظر: القرآن والصور البيانية: عبدالقادر 

.١ 77 حسين:‎ 

(51) إعراب القرآن الكريم وييانه. محيي الدين 

الدرويش: .١ 77/١٠١‏ ا 

(59) ديوان أبي حيان؛ محمد بن يوسف بن 

حيان(ت5 5/اه)ء مخطوط في جامعة الرياض - 

المملكة العربية السعودية: /31, وأعيان العصر وأعوان 

النصر: للصفدي: ”575/7. رقم(7١١1)‏ علي بن 

محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن مفرج» ومسالك 

الأيصار في ممالك الأمصار: لابن فضل الله العمري( ت 

6 -55. وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: 

بدر الدين العيني. 

(5) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة (ح ر س): 

اح 

(0) مقاييس اللغة: مادة(ح ر س): 0/57" وينظر: 

المعجم الكبير: مادة(ح ر س): 5/0؟5. 

(55) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: مادة(ح 

ورفن): 6/7 

(57) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة(ح م م): 

6 ” والمعجم الكبير : مادة (حمم):2258/5 والمعجم 


أ15ء1 : 11 


الوسيط : مادة( ح م م ): .5١5‏ 
(01) ينظر: جمهرة اللغة: /١‏ 175؛ والرواية في ديوان 
شعر المثقب العبدي :1/7» و ديوان المفضليات: 0/5: 
وتسمعٌ للذباب إذا تغنى 

كتغريدٍ الحمام على الوكون 
(5) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة (ح م م): 
06 
(59) ينظر: المصدر نفسه: مادة(ص ق ر): ”5/, 
والمعجم الوسيط المدرسي: الدكتور صلاح الدين 
الهواري: مادة(ص ق ر): 59 3. 
)1١(‏ ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة(ص ق ر): 
06" 
)1١1(‏ ينظر: التاج: مادة(ه ن ن): 58//55. 
(10) مقاييس اللغة: مادة( ه ن ): 5/5 ١»وينظر:‏ 
اللسان: مادة( ه ن 5557/1١٠5 :) ١‏ والتاج: مادة 
(هنوى): .5١57/5٠‏ 
(15) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة : مادة( ه 
نو) 37/1١:‏ 
(15) رواه النسائى في سننه: 71/2/0. رقم الحديث 
[08] وايسخ حيان فق مسعييضه :804/1 وقتم 
الحديث[ ؟5١؟].‏ وينظر: اللسان: مادة( هن :)١‏ 
6 16" والتاج: مادة (هنو): :,5١1/5٠‏ والمعجم 
العربي الأساسي: مادة(ه ن و): 711/6. 
(15) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة(ه ن و): 
,» والمعجم الوسيط: مادة (ه ن ن): 23٠١5٠‏ 
والمعجم الوسيط المدرسي: مادة(ه ن و): 2١1/85‏ 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة: مادة(ه ن ن): .”71/١‏ 
(17) ديوان امرىء القيس: .١15١‏ 
(117) اللسان: مادة(ه ن): 515/1١٠‏ والتاج: مادة(ه 


.5١537/5١ نو):‎ 
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(18) ينظ: المعجم العربي الأساسي: مادة(د م ع): 
65 والمعجم الكبير: مادة(د م ع): /ا//578. 

(19) ديوان ابن المعتز: 6 5٠‏ وديوان أشعار الأمير 
أبي العباس عبدالله بن المعتز: ”/ 1/8. برواية: 
(جهلًا) بدلا عن (كِذَبًا). 

)0١(‏ قراءة في قصيدة (سيدي الخوف)», للشاعر 
مصطفى عبدالله: جميل الشبيبي» موقع الناسء الأحد 
5 ٠٠م‏ 0 

)/١(‏ ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة(د م ع): 
. 

(/) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة : مادة( د 
مع ): لكلا. 

() ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة( ق و ب): 
,١٠5‏ والمعجم الوسيط: 57/اء ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة: مادة( ق وب): /1871. 

(74) الرواية في الديوان: إذا قام يروي حاجباه وطرفه 
تر الصحر وذ كان اوسن أن أدكى 

ديوان ابن نباتة: ٠1‏ 5» وينظر: خزانة الأدب وغاية 
الأرب: للحموي :171/7., وتزيين الأسواق في أخبار 
العشاق: داود الأنطاكي الضرير: ؟7/5١7.‏ 

(16) ديوان البوصيري: قصيدة (أزمعوا البين وشدوا 
الركايا) : .١١‏ 

(1لا) صحيح البخاري: 5/ 1977. رقم( 51/05)» 
ومسند الامام أحمد بن حنبل: /١‏ ١/5؟.‏ رقم([5770), 
وسنن الترمذي: 5/ ”1917.رقم(55575)ء, وسنن 
البيهقي: ؟/ 555. رقم(/585). 

(11) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: (ك ي ت): 
8٠١ /1‏ واللسان: 87/5 والمعجم العريي الأساسي: 
مادة( ك ي ت): ,٠١77‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة: .١91/5‏ 
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(8/) ديوان لسان الدين الخطيب: .١1/87 /١‏ 

(79) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: مادة(خ 
ض ب): 155. والمعجم العربي الأساسي: مادة(خ ض 
ب) 03١‏ 

(80) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة(خ ض 
ب):501. 

)8١(‏ رواية حارس حديقة المحبين: وليد خيري؛ دار 
العين للنشرء القاهرةء 231 555 ١ه‏ - 15١ام.‏ 
(65) مقاييس اللغة : مادة( خ ش ع): ؟1857/5. 
(65) ينظر: المعجم الكبير : 57/ 717/6. 

(84) ينظر: المعجم العربي الأساسي: مادة(خ ش ع): 
7, والمعجم الكبير: 7/ 1/5؟. ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة: مادة(خ ش ع): 155, والمعجم الوسيط: 
5. 

(65) مقاييس اللغة: مادة(دع و):؟17/1/5". 

(87) ينظر: المعجم الكبير: مادة (دع و): /ا/ 6 76. 
(/1) صحيح مسلم: 7/7 .٠١5‏ رقم الحديث(59؟5١).‏ 
وسنن البيهقي: .52١/1‏ رقم الحديث(5551١).‏ 
وسنن الدارمي: 5/5" .رقم الحديث(5 .)3٠١‏ 
(6) ينظر: شمس العلوم: .١77/5‏ 


ثبت المصادر والمراجع 

« القرآن الكريم. 

٠‏ إشكالية ترجمة المصطلح مصطلح الصالة 
بين العربية والعبرية نموذج. عامر الزّناتي 
الجابري(بحث) منشور في مجلة البحوث والدراسات 
القرآنية ع 5. 

«إعراب القرآن الكريم وبيانه. محيى الدين بن أحمد 
مصطفى الدرويش(ت” ٠‏ : ١ه)ءدار‏ الإرشاد للشؤون 
الجامعية, حمص - سوريةء دان اليمامة, دمشق- 


بيروت. طع. ١51١6‏ ه. 

« أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل 
بن بيك الصفدي (ت1/165ه). تحقيق: الدكتور علي 
أبى زيد وآخرون: دار الفكن» دمشق- سورية: طااء 
١ه‏ -15918م. 

في كلية العلوم الإسلامية- جامعة يغداد, ع /ا”؟. لسنة 
١لم.‏ 

»تاج العروس من جواهر القاموسء أبى الفيض 
محمد بن محمد ين عيد الرزاق الخسيني الزبيدي(ت 
6اه)ء تحقيق: مجموعة من المحققين, دار 
الهدايةء(د. ت). 

« تاريخ العربية» الدكتور عبد الحسين محمد والدكتور 
رشيد عبد الرحمن والدكتور طارق عبد عون دار 
الكتب للطباعة والنشرء(د. ت). 

٠‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: كمال 
الدين بن الزملكانى(ت ١10ه):‏ تحقيق: الدكتور 
أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثيء بغداد, 
5ام. 

٠‏ تزيين الأسواق في أخبار العشاق: داود بن عمر 
«التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجانيء المطبعة 
الخيرية المنشأة بجمالية» مصرء ط١‏ (ت”5١١١اه).‏ 
دار إحياء التراث العربىء» بيروت- لبنان: طى 
.١‏ ١م‏ 


٠‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» أبى عيسى محمد بن 


عيسى الترمذي الشلميء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. دار احياء التراث العربي» بيروت- لبنان(د. 
ت). 

ه جمهرة الأمثال» أبو الهلال الحسن بن عبدالله بن 
سهل العسكري(ت555ه)؛ تحقيق: محمد أيو 
الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش؛ دار الفكرء 
بيروت- لبنان» ط”: //15م. 

٠‏ جمهرة اللغة, أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي(ت ١77ه).‏ دائرة المعارف العثمانية». حيدر 
آباد- الدكن» سنة 4٠15١ه.‏ 

٠‏ خزانة الإدب وغاية الأرب» أبو بكر تقي الدين علي بن 
عبدالله الحمويء؛ تحقيق: عصام شعيثوء دار ومكتبة 
الهلال؛ بيروت- لبنان» ط١ء‏ /11/1م. 

ه51/١ دلاثل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني(ت‎ ٠ 
أو 41/5ه)ء صحح أصله الشيخ محمد عبده والشيخ‎ 
محمد محمود الشنقيطيء وعلق على حواشيه محمد‎ 
رشيد رضاء شركة الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة,‎ 
.ماؤ51١-‎ ه١‎ 

« دور أساتذة اللغات الشرقية في قضية التعريب» 
محمد التويخيء مجلة اللسان العربيء المملكة 
المغربيةء ع ."١‏ لسنة 19/1م. 

٠‏ ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبدالله بن المعتزء 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بديع شريفء دار 
المعارفء القاهرة - مصرء //ا511ام. 

« ديوان امرئ القيس(ت"/اق.ه - ٠‏ : 50م)ء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف؛: مصرء طع» 
(د. ت). 

« ديوان البوصيريء نظم محمد بن سيعيد البوصيري» 
تحقيق: محمد سيد كيلانيء طبع مكتبة الحلبي- 
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بمصرء الثانية, 1901١ه.‏ 

٠‏ ديوان أبي حيان؛ محمد بن يوسف بن حيان(ت 
5م ) خطها مغربي قرأها اين المؤلف عليه- 
سنة(1/اه)ء مخطوطة موجودة في جامعة الرياض- 
لمملكة العربية السعودية»ء نسخة نفيسة. 

« ديوان ابن دراج القسطلي(ت ١53ه).:‏ تحقيق: 
الدكتور محمود علي مكيء منشورات المكتب الإسلامي. 
دمشقء: ط31 1581م -551ام. 

٠‏ ديوان شعر المثقب العبدي» تحقيق: حسن كامل 
الصيرفيء معهد المخطوطات العربيةء جامعة الدول 
العربية» القاهرة. 519١م‏ - ١/151ام.‏ 

٠‏ ديوان عبدالله ين المعتزء أبو العباس عبدالله بن 
المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد(ت 
1ه )ءشرح وتعليق: كرم البستاني» بيروت- 
لبنان»(د. ت). 

« ديوان لسان الدين الخطيب السلمانيء صنعه 
وحققه: الدكتور محمد مفتاء. دار الثقافة» ط١»‏ 
5ه - 1984م. 

٠‏ ديوان ابن نباتة المصريء الشيخ جمال الدين بن 
نباتة الملصري الفاروقي(ت 18/اه)ء الناشر: محمد 
القلقيليء دار احياء التراث العربيء بيروت- لبنان؛( 
د.ا ت ). 


١١١ ديوان أبي النجم العجليء الفضل بن قدامه(ت‎ ٠ 


عبد الواحد جمران» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشق /1551ه-”١١5م.‏ 

٠‏ رواية حارس حديقة المحبين» وليد خيري» دار العين 
للنشرء القاهرة. 2١‏ 5557 ١ه‏ ع 16١٠5ام.‏ 

٠‏ سر صناعة الأعرابء أبو الفتح عثمان بن جني (ت 


1م)ء تحقيق: الدكتور حسن هنداوي» دان القلم, 
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دمشق- سورياء ط١3ء‏ 19/86م. 

ست الدارسي: أنى همفل اهبو اللساعين عبد اومن 
الدارميء تحقيق:فواز أحمد زمرلي وخالد السبع 
العلميء دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان» ط١ء‏ 
/ا٠ة١اه.‏ 

٠‏ السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقيء أبى بكر 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 5 5ه )ء تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء مكتية دار الباز» مكة المكرمة, 
5ه - 15554م. 

مشو الشباي ابوط الرسنو اقدية نيزت 
٠ه)ء‏ تحقيق:الدكتور عبد الغفار سليمان 
البنداريء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١»‏ 
0ه - ١150م‏ 

٠‏ شرح الرضي على الكافية» محمد بن الحسن الرضي 
الدين الاستراباذي(ت 1857ه): تصحيح وتعليق: 
يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قاريوس» 
ام. 

٠‏ شمس العلوم» نشوان بن سعيد الحميري» تحقيق: 
حسين بن عبدالله العمريء دار الفكرء دمشقء ط 2١‏ 
٠ةآاه.‏ 

٠‏ الصحاحء تاج اللغة وصحاح العريية؛ إسماعيل بن 
حماد الجوهري(ت 7947ه ). تحقيق: محمد زكريا 
يوسفء دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط» يناير 
ام. 

ه صحيح البخاري (الجامع الصحيح 
المختصر)» أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي(ت 57١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير اليمامة» بيروت, ط؟, /ا 50 1ه - 
/اكام. 


٠‏ صحيح ابن حبانءبترتيب ابن بلبان» أيو 


حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (ت: 5 ه)ءتحقيق:شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة»بيروت- لبنان» ط؟: 51١5‏ ١ه‏ - 1515م. 

٠‏ صحيح مسلم.: أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري(ت 0ه ).ء تحقيق: محمد 
فؤادعبد الباقيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت- 
لبنان» (د. ت). 

٠‏ صناعة المصطلح الصوتي في اللسان العربي 
الحديث. هشام خالديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء(ب ‏ ت). 

« صناعة المعجم الحديث؛ الدكتور أحمد مختار عمر» 
عالم الكتبء القاهرة. ط؟, 5١٠٠م.‏ 

٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقاكق 
الإعجازء يحيى بن حمزة ابن علي بن إبراهيم العلوي 
اليمني(ت 55ل/اه )ء مراجعة وضبط وتدقيق: محمد 
عبد السلام هارونء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
طى 1556م. 

٠‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» بدر الدين محمود 
العيني(ت 855ه)؛ تحقيق ودراسة: الدكتور محمود 
رزاق محمودء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة. /؟ 5 ١ه‏ - /1١٠١٠5م.‏ 

٠‏ العلاقة بين علم المصطلح ونظرية الترجمة: علي 
القاسمي. مجلة التعريب» محرم(ديسمبر) ,5١١7‏ 
العدد5. ص ١؟١.‏ 

٠‏ علم اللغة» الدكتور علي عبدالواحد وافيء دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء الفجالة» القاهرة» ط3: أبريل 
لم 

٠‏ علم اللغة وصناعة المعجم, الدكتور علي القاسميء 
مطابع جامعة الملك سعود. ط؟: 5١١‏ ١ه‏ - 1591م. 
٠‏ علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية؛ أعضاء 


شبكة تعريب العلوم الصحية؛ المكتب الإقليمي لشرق 
المتوسط ومعهد الدراسات المصطلحية؛ فاس, .7٠١6‏ 
٠‏ علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية» 
ممدوح محمد خسارة: دار الفكرء 2١‏ /١١٠م.‏ 

٠‏ علم المصطلح وممارسة البحث في اللغة والادبء 
بشير ابريرء(بحث) منشور في مجلة المخبر؛ أبحاث في 
اللغة والأدب الجزائتري. جامعة باجي مختار عنابة. 
اندها 

«العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت 5/ا١اه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم 
السامرائيء دار ومكتبة الهلال» بيروت- لبنان. 

٠‏ فقه اللغة, الدكتور علي عبدالواحد وافيء دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء الفجالة: القاهرة: ط/اء 
؟/ااام. 

في المعجمية العربية المعاصرة(وقائع ندوة ماتوية) 
أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني ورينهارت 
دوزي» دار الغرب الاسلاميء تونسء ط١,‏ /ا٠‏ 5 ١ه‏ - 
/11ام. 

٠‏ القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي(ت /1١/ه).‏ رتبةُ وثقة: خليل مأمون 
شحا دار المعرفة». بيروت- لبنان» ط”؟, 559 ١ه‏ ع 
آم 

٠القران‏ والصور البيانية؛ عبدالقادر حسين:؛ دار 
المنارء القاهرةءط ,١‏ 517 ١ه‏ - 1551م. 

٠‏ قراءة في قصيدة»سيدي الخوف»للشاعر مصطفى 
عبدالله. جميل الشبيبيء مقالة على موقع الناسء الأحد 
ام 
#الكتاية الذكقون محمن حابن فينافن زان المثارة: 
جدة- السعودية؛ طا١ء 5١5‏ ١ه‏ - 1585م. 

٠‏ الكناية محاولة لتطوير الاجراء النقديء الدكتور إياد 
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عيدالودون الحصداني الطيعة الركؤية: جامعة دياق: 
« الكناية مفهومها وقيمتها البلاغية» الدكتور محمود 
الكلمنة اراهة القوية محهميةالكقون علس كليل: 
دأن المعرفة الجامعية الطبع والنشن الانمكتدرية 
طك؟تء امم. 

٠‏ لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم 
بن منظور الأفريقى المصري(ت ١الاه)ء‏ دار صادرء 
بيروت- لينان» طى 11امم. 

ه اللخة العربية محتاها وميناماة الذكقون تماح حسان: 
عالم الكتب للطباعة والنشرء القاهرة, /154171ه - 


1١٠5م‏ 
٠.‏ مجلة التعريب» محرم(ديسمبر) 51 اعكة 
فاه 


« مجمل اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس ين 
زكريا(ت 555ه )ء تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان؛ مؤسسة الرسالة, ط1١,‏ 5 5٠‏ ١ه‏ ح 1586م. 
٠‏ محاولة في وضع أسس المعجمية العريية» الدكتور 
محمد رشاد الحمزاويء. حوليات الجامعة التونسية, 
5. لسنة /ا/151ام. 

٠‏ المحدث في المعجم العربي الأساسيء الدكتور محمد 
صالح ياسين؛ بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثامن» 
لكلية التربية للعلوم الانسانية- جامعة ديالى 5- 5 
اذار 516١5م.‏ 

«المحكم والمحيط الأعظم.: لابن سيده الأندلسي (ت 
)) تحقيق: محمد علي النجار» معهد المخطوطات 
العربية(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)» 
القاهرة. ط”, 575١م‏ - 17 ٠5م.‏ 

٠‏ مسالك الأيصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله 


07 العدد الثانى لذن 


العمري؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى(ت 5 /اه)ء 
تحقيق: الدكتور كامل سلمان الجبوريء دار الكتب 
العلمية» بيروت, ١٠١١5م.‏ 

٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنيلء أبو عبد الله أحمد 
بن حنبل الشيباني(ت ١5"ه).؛‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة. ط؟, ١57١ه‏ 
- 1949م. واعتمدنا على طبعة مؤسسة قرطبة» 
القاهرة. 

٠‏ المصطلحات الصوتية والنحوية عند البصريين 
في القرنين الثاني والثالث الهجريينء زهيرة قروي» 
جامعة قسنطينة, .5٠١1/‏ 

ه معجم اللغة العربية المعاصرة؛ الدكتور أحمد مختار 
عمر(ت 575 ١ه)ء‏ عالم الكتبء القاهرة, ط١,‏ 575 ١ه‏ 
حدل. ٠٠م‏ 

٠‏ المعاجم العربية مدارسها ومناهجهاء الدكتور 
عبدالحميد محمد أبو سكينء الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء ط؟. 5٠5‏ ١ه‏ - 15/31م. 

٠‏ المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛ 
الدكتور محمد أحمد أبو الفرجء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء ط١2‏ 1577م. 

٠‏ المعجم العربي الأساسيء الدكتور أحمد مختار عمر 
وآخرون, المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
تونس: ١/‏ 5 ١ه‏ - //15ام. 

« المعجم العربي نشأته وتطورةء الدكتور حسين 
نصارء دار مصر للطباعة؛ ١8‏ 5 ١ه‏ - //15م. 

» المعجم العربي وتحديات العصرء الدكتور عبدالله أبى 
هيفء عقد مركز اللغة والحضارة العربيتين في معهد 
العالم العربي» باريسء مؤتمرا دوليا حول( (المعجم 
العربي وتحديات العصر)) 5١٠٠م.‏ 

«المعجم الكبير. مطبوعات مجمع اللغة العريية 


بالقاهرة: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» 
طاء سنة الطباعة متياينة»(( حرف الحاء) سنة( 
0ه - 00١0‏ 56م) و(حرف الخاء)ء ( 5765 ١ه‏ - 
٠م)‏ و(حرف الدال) سنة (/ا5 ١ه‏ -5١١5م).‏ 
« المعجم الكبير وأثرهُ في تطور اللغة العريية» الدكتور 
محمد صالح ياسين؛ بحث منشور في مجلة المجمع 
العلمي العراقيء بغداد.ء مج١5/ع5,‏ 575 ١ه‏ - 
لم 

«المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الادارة العامة للمعجمات واحياء التراث» مكتبة 
الشروق الدولية. طه, 577 ١ه‏ - يناير ١11١5م.‏ 

٠‏ المعجم الوسيط المدرسيء تأليف لجنة من الأساتذة, 
بإشراف الدكتور صلاح الدين الهواريء دار ومكتبة 
الهلالءبيروت- لبنان» طا١ء‏ /1٠5م.‏ 

٠‏ مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد 
بن علي السكاكي(ت 177ه)ء ضبطه 
وعلق عليه : نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ط؟. /15/1م. 

٠‏ المفضلياتء المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر بن 
سالم الضبي الكوفي(ت /1١ه-الراجح)؛‏ شرحه: أبى 
محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» بمطبعة 
الآدياء اليسوعيين» بيروت- لبنان: ١٠19:7م.‏ 

« مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس ين 
زكريا(ت 5"56ه)ء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
دار الفكرء 555١م‏ - 151/5م. 

« مناهج البحث في اللغة» الدكتور تمام حسان: دار 
الثقافة» الدار البيضاءء المغرب؛: 5٠٠‏ ١ه‏ - 151/4 م. 
٠‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي(ت 15/اه): تحقيق: أحمد الأرنؤوط 
وتركي مصطفى: دار إحياء التراث» بيروت- لبنان» 
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دراسات أدبية 


بنية الإيقاع 2 
نماذج من آي الذكر الحكيم 


49 أ. د. عبد الكريم راضي جعفر* 


لم يغفل النقد العربيّ القديم الوزن» ودورةُ في القصيدة؛ غير أنَّ الفلاسفة المسلمين 
يملكون نظرة خاصة. فمما لاشكَ فيه, أنهم نظروا إلى الوزن على أنه وسيلة من وسائل 
التخييل؛ لكنهم في الوقت نفسه. حرصوا على تأكيد أنَّ القول لا يكون شعرا إلا إذا 
اجتمع فيه: المحاكاة والوزن معا. 
وعلى الرغم من إلحاجهم على المحاكاة(الاستخدام الخاص للغة الشعر)ء والوزن» 
وضرورة تلازمهماء من أجل تمييز الشعر عن سواهء فإنهم جعلوا الأولوية لعنصر 
المحاكاة على عنصر الوزن؛ ذلك أنَّ المحاكاة هي السمة النوعية الخاصة التي تكسب 
القول سمة شاعرية. 

لقد ذهب بعضهم إلى القول إن سمة الشاعرية تفتقد في حالة افتقار الشعر المحاكاة. 
امّا إِذا كان القول موزونا وليس محاكياء فإِنّهُ لا يعد شعرا. ويمكن القول انهم تنبهوا 
إلى أن الوزن وحده ليس هو الذي يميز- جوهريا- بين الشعر والنثر. وحجتهم في ذلك 
ان هناك أقوالاً موزونة ولا تعدّ شعراً. يقول ابن سينا «وقد يعرض لمستعمل الخطابة 
شعرية؛ كما يعرض لمستعمل الشعر خطابية» وإنما يعرض للشاعر أن يأتي بخطابية 
وهو لا يشعر إذا أخذ المعانى المعتادة والأقوال الصحيحة التى لا تخييل فيهاء ولا 
محاكاة. ثم يركبها تركيبا موزوناً. وإنما يغتر بذلك البُلّه. وأما أهل البصيرة فلا يعدّون 
ذلك شعراء فإِنه ليس يكفي للشعر أن يكون موزوناً فقط».() 

إن لكي التخييل/ المحاكاة, والوزن» وارتباطهما- قي التراث النقدي- هو لمح إلى 
مسألة الأجناس الأدبية. وعندما احتجث إلى نص نقدي يُّقَوّي هذا الاستنتاج؛ فإنني 
وجدت الفارابي يشير إلى ذلك. يقول في(كتاب الموسيقى الكبير) : «أما أشعار العرب 
في القديم والحديث, فكلّها ذوات قوافٍ إلا الشاذ منها. وأا أشعارٌ الأمم الذين سمعنا 
أشعارهم, فجلها غير ذوات قواف. وخاطة القديم منها... 
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وأما الأقاويل التي ليست مبتذلة فمنها أقاويل 
تعرية» وخطبيةوماجرى محراها. وهذها 
اقاويل ليست من هذه.ء وقد عدت اصناف 
الأقاويل في الصناعة الشعرية» وفي صناعة 
البلاغة.9") 

ذلك نص يشير إلى وعي الفارابي يجنس 
الشعرء وقد اطلق عليه (القول الشعري)ء 
يقابل ذلك الأقاويل الأدبية الأخرى. وفي هذا 
تمييز بين الشعر والنثر. 

وإِنْ القول الشعري المبني على أساس الصورة 
والوزن» و (القول الأدبي)ء هو الصورة 
الشعرية التي ينقصها الوزن. والتعويل على 
الوزن واشتغاله على اللغة يقود حتماء إلى 
تمييز الشعر عما ليس شعراء ع أن مثلّ 
هذا التعويل؛ أو الانحياز إلى الوزن؛ لا يعني 
الانحياز غير المشروط؛ إذ إِنَّ الانحياز - لمجرّد 
الانحياز- يغدو مغالطة منطقية يمجرد قراءة 
نص ثري بالإيماء والصور النامية.(ومثل هذا 
الأمر أَكّْده الموروث النقدي). يقول ابن رشد 
«ليس كل نظم شعراء إذ كثيرا ما يوجد من 
الأقاويل التي تسمى أشعاراء ليس فيها من 
معنى الشعرية إلا الوزن واللحن».!") وإلى مثل 
ذلك ذهب الحاتمي في(حلية المحاضرة). إذ قال 
«إن المنثور عطلق. من عقال القوافيء فإذا صفا 
جوهره وطاب عتصره. ولطفت استعارته., 
ورشقت عبارته, كاد يساوى يي المنظوم».! 0 

إن الوزن دعامة أساسية من الدعائم التي 
يستند إليها هذا الكلام المعبر الموحي الذي 
نسميه(شعرا)؛ لأثه- بالنظر إليه من زاوية 
الاختيار المشروط- فاعل في تكوين بنية 
القصيدة التي يقيمها الشاعر- الفنان. 
ولشدة تعلّق اللغة بالوزن: وارتباطهما 
ارتباطا وثيقاء وجدنا ابن سيناء وابن رشدء 
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يقرّران أنَّ الوزن جزء من اللغة المخيلة في 
الشعر.. أي «وسيلة من وسائل التخييل مثله 
مثل التشييه والاستعارة» وسواهما مما ميز 
اللغة الشعرية».(©) 

نفهم من ذلك أن توكيد العلاقة عضويًا 
بين اللغة والوزن» يعني القدرة على توليد 
الشعرية. وهو أمر أكده اين سيناء إذ ذكر 
في كتابه(الشفاء). أنّ الشعر إِنّما يوجد «بأنْ 
يجتمع فيه القول المخيل والوزن»:!' فمن 
«هاتين العلتين تولدت الشعرية».") وهذا 
يعني أن اللغة الشعرية تجمع الخصاكص 
الصوتية والدلالية والتركيبية» ويمجموعها 
منصهرة يتولد (التغيير المركب) , كما يُسميه 
قار ابي.'"ا 
أو اقتناص, الأنفاظ وإيقاعها في تشكيل 
القضيدة: بحيث يكون هذا الأستزهاء على وفق 
صيرورة محور تدورٌ عليه الصور والموسيقى. 
وال فذلن هذا الخور الذي يحسٌ به الشاعر 
- أقصد الذي يُحيل آلام الدم إلى حبر - هو 
ما أشار إليه ريتشاردز في قوله «يندر أَنْ 
تحدث الإحساسات المرئية للكلمات يمفردهاء 


إن تصحيها عادة أشياء ذات علاقة وثيقة بها 


حي ب ا عا و وأهم 
هذه الأشياء الصورة السمعية اى وقع جرس 
الكلمةع هو الأَدّنالخارجي,.1) 

وعلى 0 فإ ما يؤديه[التغبير 
لحظات غير دقافية, أو الإمساك بوقية خاصة. 
0 اللحظات» 8 تلك الرؤيةء مي المسؤولة 


تعدد الدلالةء أى خلق جو غير اعتيادي يسهم 
ل ال لتنفتحٌ على قوة 
تعبيرية / تصويرية ترتفع على الواقع 
تلك هى بهدود الشعن - اشع ااي تمفخدمنة 
تراثنا العربي النقدي إلى وقتنا الحاضر. 
بعر 

أشار الجاحظ- من دون أن يطور هذه 
الإشارة- إلى أن ثمّةٌ وزناً في النثر سواءٌ أكان 
نثرآ قنيا. ام ترووجة لص يقول «ويدخل 
وزعم أنه شعر؛ لأنّه في تقدير(مس تفعان 
مفاعلن) وطّعن في قوله في الحديث عنه:دهل 
أنت إلا [ِصَبَعٌ دَميت؟ وفي سبيلٍ الله ما 
لّقيت» فيّقال له: اعلم أنك لو اعترضت أحاديث 
النناس وخطبهم ورساتلهمء لوجدت فيها 
مفاعلن. وليس أحد في الأرض أن يجعل ذلك 
المقدار شعرا. ولو أنْ رجلاً من الباعة صاح: 
مِنْ يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلّم بكلام في 
هذا المقدار من الوزن قد يتهيّا في جميع الكلام. 
وإذا جاء المقدار الذي يعلم أنه نتاج الشعر 
والمعرفة بالأوزان والقصد إليهاء كان ذلك 
شعراء والجواب سهل يحمد الله». 

ويضيف الحاحظ:«وسمعت غلاما لصديق 
ليء وكان قد سقيّ بطنه. وهو يقول لغلمان 
مولاه: «اذهيوا بى إلى الطبيب وقولوا قد 
اكتوى» . وهذا الكلام يخرجٌ وزته على خروج 
اسك أن هنا لخم لم يخطويعل بالك ل 
أنْ يقول بيت شعر أبدا. ومثل هذا كثير» ولو 
تتبعته في كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته».!(') 


ما أشاز إليه الحاسظ ل 
في غير الشعر: النثر السامي: القرآن 
الناس. 

0 


وفي القرآن الكريم كثير من الآيات الكريمة» 
تخرجٌ خروجٌ الأوزان التي ا ستقرأها الخليل 
بن احمد الفراهيدي.. وهذه الآيات لا يمكن بأيٍّ 
شكل من الأشكال تسميتها(شعرا)؛ لأنّ القرآن 
الكريم نثر سماوي» لع وستطع العربي- وهم 
أهل فصاحة- أنْ يأتوا بآية واحدة من 2 
يقول تعالى(إنا أعطيناكَ الكوشر).١)‏ هذه 
الآية الكريمة تخرج خروجٌ وزن:(فعلن فعلن 
فعْلن فعْلن). وفي السورة نفسها:(فصلٌ لربّكَ 
وانحز)ء'"" تخرج خروجٌ وزن:(فعول فعول 
فعولن). 
ويخرج قوله تعالى (لنْ تنالوا البرّ حتّى تُنفقوا 
مما تُحبون).7" خروج وزن:(فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان). 
وتخرج الآية الكريمة (إِنَّ بعض الظنٌ إثمٌ):9") 
خروجٌ وزن: 0 فاعلاتن). والآية الكريمة 
(ألهاكُم التكاثر).'' خروجٌ وزن:(مستفعلن 
فعولن). ليس ذلك فحسبء لس 
بسم الله الرحمن الرحيم» تخرج خروجٌ وزن: 
(فكلن نشل نكن فاعلفن)» وتخرح جملة: 
صدق الله تعال: شروع وزن؛ فعلاتن فعلاقن. 
تلك الآيات ليست شعرا- بالتأكيد- وإِنْ جاءت 
على وزن تَوّيات: الرملء المتقاربء والرجزء 
والخيب لانتفاء القصد أولاً. فضلاً عن أنّ 
القرآن نثر سماوي سامقء لا يضارعه نثرٌ 
فنيٌ» أو شعر في الأرض على الإطلاق. 
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تود على الشعرء لكي أقولّ لا يمكن إقرار 
خاصيّة مؤطرة للوزن الشعريٌ قبل استعماله 
في قصيدة: بل أستطيع أَنْ أة لوو بكا ومن 
الاطمئنان: أنَّ الخصائص الوزنية تنبع من 
التجربة الشعرية. وهذا هو واقع الشاعر 
حين يتعامل الوزن مع الانفعالء إذ نجدٌ كثيرا 
من القصائد نظمت على وزن واحدء غير أن 
القصيدة(أ). تُمي على الوزن حركةٌ وايقاعاء 
هما غيرهما في القصيدة( ب لعلة كفسيهفا 
كلا غل اتقترادة مناخ علامات ق التحريتية: 
يخضع إلى مستويات التجرية. ".ذلك في 
الشعرء أمّا في التعبير القرآني» فقد انكبّ 
باحثون من الشرق والغرب. مُركّزين النظر 
على نصوصه- وهو- نظرٌ لم تنلّةُ نصوصض 
أخرى في هذه الدنيا. 

لقد دُرسَ من حيث النظم؛ والموسيقى 
فتأكدث نصاعة نظمه: وجمال موسيقاه؛ 
وعذوية جرسه. وجمال إيقاعاته. 
وهذّه محاولة مكواكنعة درس ينية الإيقاع 
في محاولة مني للوقوف على جمالية الإيقاع 
والدلالة: الإيقاع الذي يلبس الأنوية الوزنية؛ 
والإيقاع الداخلي في نماذج من آي الذكر 
السكييم. آمل أنْ وق في هذه المحاولة» على أنْ 
أوسشع هذا البحث. . أذا تيسر لي ذلك. 


يقولٌ الله تعالى في سورة يوسف:(يوسف 
أعرض عن هذا)."" الآية خطاب إلى يوسف 
عليه اللام) من سد التي قدت قميضه من 
دُبر.. هذا الخطاب بدأه السيّد ب(النداء). وعلى 
وفق ذلك» فَإِنَّ المنادى علم مبني على الضم. 
وفي التداول لا تُظهن الضمء فنقول(يوسفء 
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أعرض عن هذا). وإذا كان ما ذهبت إليه 
صحيحا- وهو صحيح- فإِنّ وزن الآية يخرج 
خروجٌ وزن(فغْلن فعْلن فلن فَعٌ). وهذا ما 
يُسميه العروضيون من وزن الخَبَب. 
إن اصل (فعْلن)؛ هو(فاعلن)؛ غير أنَّ الحرف 
الثالث حُذفَ بعلّة(التشعيث). ليصبحٌ (فالن) 
وعلى وفق هذه الأنوية التي رسمتها 
الآية الكريمة؛, فضلاً عن تفسيرها الذي 
تطالي (روسك) ازاك عن هذا الحديت: 
وعدم ذكره لبلا يفشوء فإِنَّ السرعة مطلوبة 
لحسم الموقفء والتكتم السريع عليهء لذلك 
كانت التفعيلات/ الآنوية. قادرة على 
ترجمة ذلك النداء.ء فكانت تلك السرعة التي 
تبثّها(فعلن). 
وفي سورة يوسصفء تقر أيضاء اليه الكريمة, 
الموقف 53 (هيّ 57 عن نفسي). 6 
إِنَّ مثل هذا القول يدخل في فضاء رد سريع» 
ميتدئ من (هيّ)» ثم الصعود في درجة توقيعية 
أعلىء وذلك بالالتجاء إلى ما بدأه الردٌ في ( هي): 
راودتني. ولتوضيح ذلك أرسم القطاطة 


الآتية: 
( هي رَا وَدَثْنِي عَنْ َف سي ) 
فَعلن فعولن فلن فَعْ 
(سرعة الخبن) درجة توقيعية عالية عود إلى السرعة قطع القول 
بحسب نظرية فايل سرعة التشعيث واجتزاء القول 


إِنَّ مثل هذا الاجتهاد, يُفضي بي إلى القول 
إن يوسف (عليه السلام) , يشير إلى دفع 
القيمة: ثهمة السو فكائت هذه السرغة: 
وكان هذا التوقيع» بعد ذلك الصاعد بتصويت 
أعلى» (ودتني) فعولن.. وهى ما يتطلبه المشهد 


الحواريٌ الذي يشهر البراءة بصوت عال. 


ونقرأ في نداء يعقوب (عليه السلام)؛ إلى ولده 
(يوسف): 

( يا بي -لا تقد - صُص رؤ- ياك عت - لىإخدث- وَتِكَ فيَكيد 
+ دوالك كندا 

فاعلن- فعْلن- فغلن- فاعلٌ - فعْلن- فعل- فعلن- فاعل- 
فغلن- إِنَّ شد - شَيْطا- نَلِل - إِنْسَا- ن عَدُف 

و مبين ) 


تقرو امكلرب قيرك لسديد قرأو د اعلا 


نداء يعقوب هذاء جاء ردًاً على الرؤيا التي 
رآها يوسف إلا ابش اي رايد أحدهة كرك" 
والشمسش والقمنّ رأيتّهم لي ساجدين).8") 
إنَّ تعبير يعقوب لهذ الرؤياء يبن مستقبلاً 
المؤامرة التي سيشهدها يوسف. ومن أجل ان 
لا يقعٌ اغتيال إخوة يوس فء فلا بد من أن» 
يكون النداء سريعاء للإبلاغ الخفيّ الهامسء 


عنمت افد 


للا يسمَعَةٌ إخوته. كان هذا الإيقاع الذي 
ينتمي إلى (الخّبّب): فْلنء بعد أنْ مهّدَ له النداء 
ب(فاعلن): المتدارك؛ إذ جاءت التفعيلة كاملة 
من دون زحاف أو علل» للإشارة إلى التركيز 
على حبٌ يعقوب لولده» ومثل هذا التركيز يشير 
إلى التلبَّثِ القليل الأفضي إلى حنان يخصٌ به 
عقاوب سكن | رناقةة ووست» 

ويقولٌ الله تعالى(ولا تمش في الارض مرَحًا إِنْكَ 
لنْ تخرقّ الأرض ولنْ تبلعٌ الجبالَ طولا).7") 
في الآية بنية دالة تأخذ مستويّين: الأول: 
البناء الإسلوبي المتكوّن من: (لن) الناصبة 
المستقبلية, والفعل المضارع المخاطب على 
وزن(تَفعَل). والمستوى الآخر:صوتي إيقاعيٌ 
في الجملتين:(لنْ تخرق)» و(لن تبلغ). وهاتان 
الجملتان تكونان على وزن(مستفعلن)» 


بإلحاق (آل) في: (الأرض).ء و (الجبال). 
تشنير الفعلان(لن تخرق)» و زلن تبلغ )» إلى 
السقوط المستقبِل» والكبوة القاتلة» والزيف. 
وتعويض النقص في الخّلقء والخلق. 

إن الثناتية السياقية المتمثلة في (الأرض)» 

و(الجبال)» بوح يُفضي الى دلالة لا يمكن أنْ 
أنجوّ منها: هذه الدلالة تقول: التواضع في 
الأرضء سببٌ من أسباب القوة.. التواضع 
الذي يُباركه رب القدرة» وربٌ الحساب. 
تلك صورة مصوغة يإيقاع يقع في دائرة 
صاعدة إلى الدرجة الثانية» بحسب نظرية 
فايلء لوقوع الوتد المجموع في نهاية النواة 
(مستفعلن). وفي هذا تصويت وسط ليس 
بالعالي ولا بالنازلء لإبعاد الناس عن التكبر 
والغطرسة:؛ ومن ثم تأسيس وجدان يحب 
الناس» ويخدم المعيّة» ويستشير القويٌ الأمين. 
وأتوقفء أخيراء للنظر في بنية الإيقاع الداخليء 
فاختار نصاً قرآنياً واحدا. مُوّْلاً النظر في 
نماذجٌ قرآنية أخرىء إلى مناسبة أخرى. 
يقول سبحانه وتعالى:(كلاً سوفٌ تعلمون « 
ثم كلا سوفٌ تعلمون 3 كلاً لى تعلمونَ علمَ 
اليقين #* لَتَروٌنَ الجحيم * ثم لتَرَوْنُها عينَ 
اليقين * ثم لَتَسْأَلنَّ يومكذ عن النعيم).(") 
الآيات الكريمة من سورة التكاثر. وعدد آياتها 
ثماني آياتء خمس منها- كما في ما سجلت- 
كامت عل ككران الفاظ جعيكياء ما غوا زلو): 
و(الجحيم)» و(النعيم). 


لقد كان توزيع التكرار على النحى الآتي: 
. كلا - 7 مرات 
ل ثمَّ - ” مرات 
٠.‏ تعلمون - " مرات 
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٠‏ تَرَوْنّ - مرتان 
: النون - ١5‏ مرة.. يما فيها 
3 التنوين. ع 
إن تكرار التراكم هذك كما أسمية وهو 
التكرار الذي يشير إلى الزيادة» أو كثافة 
الإضافة المؤدية إلى دلالة تُجسد نوعا من 
التضخم المنظّمء على شكل ثنائيات مرتبة»!"". 
فغذا عا ديه حركنة التكنران النظمة: يد 
ناس التوقيع المتولد من الجناس الازدواجي 
في: (علم اليقين)ء و(عين اليقين)» المؤدي الى 
وزن (مستفعلان). 
لقد أسهمت البنية الإيقاعية - بهذا الشكل 
المنظم- في تكوين فضاء صوتيء له قيمة 


وجدانية» تتركز حول الرهبة»ء والخوف. وهذا 
مايؤديه الجناس والتضاد. في آن واحدء 
في لفظتي: (النعيم)ء و(الجحيم). وفي هذه 
المقابلة إشارة إلى البون الشاسع بين بيئتين 
متضادتين: النارء والجنة.عود آخر إلى الآيات 
الكريمة: نلحظٌ ذلك الازدحام في تكرار صوت: 
(النون)؛ فقد بلغ تكراره اربع عشرة 
إلى (الأنين).. 

الأنين: نتاج عقاب الله على ما يفعل الخلق 
من أعمال تعصي الله مع الانتباه إلى أنَّ 
لفظة(الأنين) تضم:نونين. 


الموامش + 
-)١(‏ الخطابة: ص :٠١‏ وينظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة 
المسلمين: ألفت محمد كمالء ص؟1؟7. 

(؟)- ص57١٠,‏ وينظر: أدونيس والتراث النقدي» عبد الرحيم 


١ 2 مراهذةبصن]/‎ 
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(؟١)-‏ الكوثر: ”. 
(؟1١)-‏ آل عمران: 137 
-)١4(‏ الحجرات: ؟١‏ 

١ التكاثر:‎ -)15( 


(17)- ينظر: رماد الشعرء دراسة في البنية الموضوعية والفنية 
للشعر الوجداني الحديث في العراق». عبد الكريم راضي 
جعفرءالطبعة الثانية» ص١547-‏ 457. 

(11)- سورة يوسف الآية: 59. 


)- سورة يوسف الآية: 75. 


الشعر : 


من _المدنسن الى اكتشاف (القدس: 
(الباقلانيُّ) ورعبد القاهرالجرجانيُ) إنموذجا. 


فاك أ.د فاضل عبود خميس التميمي: 


المدخل: 
يشكل الشعر مكانة مهمّة في تاريخ العرب استمدّت وجودها من طبيعة الحياة التي 
كان العربئٌ يعيشهاء ؛ وهو متوحّد مع بيئة قبلت أن يكون الشعر(علامتها) المتميّزة في 
الجاهليّة, و(ديوانها) في العصور الإسلاميّة, وهذا يعني أن الشعر بوصفه خطابا 
رافق الحياة العربيّة ليمئّل خير تمثيل آمال الإنسانء وآلامه في رحلة بدأت على ما يقول 
الجاحظرزته160"ه) قبل مئة وخمسين سنة إلى مثتين من ظهور الاسلام:7) وا 
تنته بعد. 

وبنزول القرآن الكريم» وتمكّنه من العقل العربي واجهت (العرب) يوم ذاك مسألة 
جديدة تمثلت في تحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين لغة القرآن الكريم, ولغة العرب. 
فكان أن اقترحوا إجابات تفضى إلى تحديد القاسم المشترك بينهماء أو تحديد طبيعة 
النظام الذي يتحكّم في صياغة كلّ منهما لكى يتمكّنوا من الوقوف عند الفلسفة 
الجمالية التى تقف عند بناتهما. 

كان الشافعى (ت؛ ١٠ه)‏ من أوائل المتنبهين على أنّْ ثمّة قاسما مشتركا يربط بين 
العربيّة ولغة القرآن الكريم حين قال: «خاطب الله بكتابه العربّ بلسانهاء على ما تعرف 
من معانيها وكان مما تعرف من معانيها: اتساع لسانها»»!" فهو في مقولته قارب بين 
اللغتين لفظا ومعنىء في إشارة دالّة على أن العربيّة لغة القرآن الكريم تفصيلا ودلالات. 
ويبدو أن أبا عبيدة (ت١١٠٠ه)‏ كان قد وقف عند المسألة نفسها حين قال: «في القرآن 
مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب. ومن الغريبء والمعاني».! *» وكلامه لا يترك 
شكًا في أنه ساوى بين لغة القرآن الكريم.والكلام العربي بما فيه من شعرء ٠‏ ونثر لا سيّما 
في خصائص ظاهرة الإعراب التي تعدٌ سمة أصيلة في العربيّة لها أثر في تشكيل الدلالة, 
فضلا عن وجود الغريب أي الغامض من الكلام, والمعاني التي هي نتاج النظم والتعبير. 


* كلية التربية للعلوم الإنسانيّة / جامعة ديالى 


حت الثاني 2017 


١؛:‏ العدد الثاني ٠.١١١‏ 
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وكان ابن قتيبة(ت11/7ه) في كتابه(تأويل 
مشكل القرآن)قد رأى أنّ « للعرب(المجازات) 
في الكلام» ومعناها:طرق القول ومآخذه. 
ففيها: الاستعارة» والتمثيل» والقلب» والتقديم 
والتأخير. والحذفء والتكرارء والإخفاء. 
والإظهارء والتعريضء والإفصاء. والكناية» 
والإيضاحء, ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع؛ 
والجميع خطاب الواحدء والواحد والجميع 
خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوصلمعنى 
العموم» ويلفظ العموم لمعنى الخصوص | ...]» 
ويكلٌ(هذه المذاهب) نزل القرآن»,!*) وهو 
يشير إلى أنْ طراك تق القول العربيّة هي نفسها 
طرائق التعبير في النصٌ القرآني الكريم. 
وكان القرآن لكريم تددجت العالاح د بطي 
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)ء! '" ولم 
يكن القرآن الكريم بدعا من الكتب السماويّة 
الأخرى حين جعله الله سبحانه وتعالى متلوًا 
ومكتوبا بالعربيّة التي كانت وس تبقى لغة 
مقهود! بادزنتها الرائركء وهي لغلا قوم قزل 
بها كتاب الله المقدُس. 

ويبدو لي أن فهم العلاقة بين لغة القرآن» 
ولغة العرب ظلّت على ما أثبته أبو عبيدة, 
مساك الرابع الهجري أيضاء إن 

ثر عن ناقدء أو 0 و فقيه أن قال 

ا يخالف المقولتين السايقتين. حتى طلّ 
القرن الخامس الهجري فعفل وأيين حديرزين 
بالقراءة والتأمّل قال يهما ناقدان مهمّان : 


57 الأوّل: آبو بكر الباقلاني: 


كان الباقلانيُ في كتابه:(اعجاز القرآن) 
قد مثّل منهجيّة مهمّة في تاريخ التأليف عند 
العرب حضرت فيها فكرتان رئيستان: الأولى: 
البحث في الإعجازء والأخرى حضور النقد 
البلاغيء فضلا عن اعتماد المؤلف على منهج 
نقدي ذي رؤية وصفيّة تحليليّة استعانت 


/اا.” العدد الثانى : 


بالنص القرآني: والخطاب الأدبي عند العرب» 
والكثير من المدونات البلاغيّة والنقديّة وهي 
تريد بناء كتاب حافل يروؤّى الإعجاز, والنقد 


لقد أفاض الياقلانىّ نّْ البحث في (الإعجاز 
البلاغي) بوصفه وجهاً يا من وجوه البلاغة 
العربية التي دافعت عن حقيقة القرآن» وصحة 
العقيدة محدّدا إياها في عشر مسائلء! "' وكان 
قد قال في (اللسألة) التي مر عليها أيو عبيدة, 
وابن قتيبة» ولكن على وفق رؤية مغايرة 
سنفصّل القول فيها في الآتي من الكلام: 

بدءً لا بد من التأكيد أنْ الباقلانيٌ كان قد 
رأى أنْ فيلغة القرآن وجوها بلاغيّة مما هي 
موجودة في لغة العهرب فالقرآن الكريم: دلا 
ينفك...عن فن من فنون بلاغتهم [العرب] » 
ولا وجه من وجوه فصا 3 :0 وهذه إشارة 
اولى تحيل على اقراره باشتمال القران الكريم 
على فنون البلاغة العربية المعروفة» لكنّ المتابع 
لافكار الباقلاني سيجده قد قسم اليلاغة على 

قسمين:(إلهيّة), وأخرى (بشريّة), والقسمة 

لو مدي ٠و‏ (إماني ) متفاوت 
الجمالء يمعنى أنّ تلك القسمة عكست 
طبيعة النظرية التي تسلح بها الباقلانيء 
وهو يدرس قضيّة الإعجاز التي كان قد وازن 
فيها بين القرآن ن الكريم والشعرء أي- والكلام 
له- بين ([الكلام ال : عن الريوبية, الطالع 
عليه 20 وجه النققص فيه وهل | قل 
انحطاط رتبته» ووقوع أيواب الخلل 17 
أي بين ما هو(مقدّس) القرآن» والشعر الذي 
فيه بسهمه., وأخذ منه بحظه 7ن لكى يثبت 
تفوق(المقدس)عى (المدنس). وليس هذا 
بالأمر الصعب على المسلم الذي يؤمن بالفطرة 


بتفوق القرآن على كل الخطابات . 

لقد كان من الصعب على الباقلانيٌ أن 
ينظر بمعيار واحد إلى البلاغتين, » وهو يؤمن 
أنْ لغة القرآن الكريم بألفاظهاء وتراكيبها 
من لغة العرب» ولكن طريقة نظمها كما 
رأى تشكل جنساأً خاصًاً ليس من جنس كلام 
العرب أي أن( جنسيّة) لغة القرآن من غير 
جنسية لغة العرب, ودليله أنّ: «نظم القرآن 
جنس متميز» ؛ وأسلوب متخصص» وقبيل عن 
النظير متخلص»» 00 محفية اللقة الغرافي؟ 
أبرز سماتها في كتابه(نكت الانتصار لنقل 
القرآن) فالقرآنء ولغته:(ليس من نجار شيء 
من كلامهمء إنه لو كان من نجاره لم يعجزوا 
إن يقولوا له: وما في هذا مما يُتحدى به؟, 
وهى نطقنا ونطق أسلافنا) "0" أي- والكلام 
الواقاتيم أن نظم القرآً ن(يخرج عن إمكان 
معنى كلام العرب)»! "')بمعنى آخر والكلام 
أيضاً- لا يزل للباقلانيٌّ:(إِنّ القرآن ليس من 
وزن كلامهم ولا من نجاره؛ مع أنهم تَحَذوا 
بذلك ويدل على أنه ليس هو جميع أوزان 00 
العربء أنه لو كان كذلك لم يدهش فيه)» )0 
ود ركني عنوه #(إن الله تماق قدر عل أن 
العرب على الإتيان بمثله).” 00 
لفة الشران يد ما هو كائن في تقلع العريي 
مع أنه كان قد أقرٌ مسبقا لا ينفك القرآن 
عن فن من فنون بلاغة العربء ولا وجه من 
كان من لغة العرب إلا إنه ليس من جنسهاء أو 
نظمها المعتاد. وأن(بديعه)لا يمكن أن ندرك 
به إعجاز القرآن» بخلاف (البديع)الآخر الذي 
هو من نظم بشري متفاوت السبكء والجمال 


سواء أكان في الشعر أم في النثر. 

ترى ما(سرٌ)مغايرة الباقلاني لسابقيه؟, 
وهل كان ينطلق من حاضنة فكرية معروفة؟,لا 
شك في أن (السرّ)يرتبط بمجمل أفكاره التي 
استقاها من الفكر (الأشعري)الذي جاهر 
القول يدزا"'اوالآعرية عل اعتقاد فكري 
يفصل بين بلاغة القرآن الكريم؛ وبلاغة الأدب 
سبق للخطابي (/78ه) أن وضحه حين قال: 
إن (البلاغة التي اختصٌ بها القرآن الفاكقة 
في وصفها سائر البلاغات): 7" هي البلاغة 
التي لا تشبهها بلاغة إنسانء ومعناها يتميّز 
من سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة؛18) 
أي اليلاغة المعروفة. وهذا يعني» والكلام 
للخطابي أيضا:(أنّ الذي يوجد لهذا الكلام من 
العذوية في حس السامعء والهشاشة في نفسه., 
وما يتحلى به من الرونق والبهجة التي يباين 
بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في 
القلوبء والتأثير في النفوسء فتصلح من أجله 
الألسن على أنه كلام لا يشبه كلام),(') أي لا 
يشبهه كلام البشر. 

ممأسيق يتبين أن (الخطّابي) كان قد 
سلك المسار الفكري الذي اختطّته (الأشاعرة) 
لنفسهاء وهي تفصل بين بلاغة القرآن الكريم؛ 
واليلاغة العرييُة المبثوثة في شعر العرب» 
ونثرهاء فيلاغة القرآن عند الاشاعرة (فائقة) 
في بنيتها ودلالتها؛ لأثها من لدن واحد أحد لا 
يدانيه أحدء وهذا سر تفرّدها واختلافها عن 
بلاغة البشر. 

لاشك ف أَنْ الباقلانىٌ كان (أشعريًا) » ولأنه 
(أشعريٌّ) كان يرى أن بلاغة القرآن ليست 
من جنس بلاغة البشرء فكان له أن عد القران 
الكريم معجزا بكامله؛ أي بحروفه؛ وتراكيبه» 


الباقلانيُ رأى أنَّ مدرك الإعجاز يجب أن 


-89- الثاني 2017 


لاسن 
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يكون:(متناهياً في معرفة وجوه الخطاب 
وطرق الباضة, والجتون ن التي يمكن فيها إظهار 
الفصاحة)»!”'' لكنّه لم ير في الشعر إلا خطابا 
مفككاً و: (أن هذه الروائع على قيمتها تحتوي 
على الغث والركيك والسفسافء الشيء الذي 
تبر منه القرآن)»7") وعند الباقلانيٌ [هيهات 
أن يكون المطموع فيه كالمأيوس منه؛ وأن 
يكون الليل كالنهار» والباطل كالحقء وكلام 
ربّ العالمين ككلام البشر ران 

لقد رفض الباقلانيٌٌ وجود أي صلة بين القرآن 
والتشهن كنقييا له وهو القائل اتمعلسا أن الله 
تعالى نفى الشعر عن القرآن).7"") وهو يرى أن 
لا يكون الكلام شعرا إلا إذا قصد المبدع اليه لا 
إلى غيره ف (إِنّْ الشعر إنما يطلق» » متى قصد 
القاصد اليه على الطريق الذي يتعمد ويسلك» 
ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراءء دون ما 
يستوي فيه العاميٌّ والجاهل؛ والعالم 0 
واللسان» وتصرفه؛وما ايتفق من كل واحد)ء! 
ويضيف:(فلا يصح أن يقع-الشعر-اإلا من 
قاصد اليه):!*" أي الى الشعرء فالقصد إحالة 
وإشارة إلى جنس الشعرء ومن دونها(يفارق 
أمنالشعر؛ لأنّه لا يجوز أن يقع في الخطاب 
إل مقضورا إليه: وإذا ودع غير مقصوذ إأيه 
كان دون القدر الذني نسميه شعرا)»! "اي 
أن[ عسورة الشحنو قد فتفق ف القسران» وان 
لميكن له حُكم الشعر)»! 0 أولى قال قائل 
كيذن الشهون وإن كان غير مقفى) ٠)‏ 3 
كان جوابه :ليس في القرآن من الموزون الذي 
000 “أن القرآن ن خارج عن الوزن الذي 
بِيّنا),(؟ "' ويدل رأي الباقلانيٌ بمعلّقة امرئ 
القيس على مقدار استهجانه للشعر وإن كان 
صادرا عن فحل من فحول العربيّة فمعلّقته 
بحسب رأيه(ترددت بين أبيات سوقيّة مبتذلة: 
وأبيات متوسطة: وأبيات ضعيفة مرزذولة» 


بلقا 


7ه العدد الثاني :: 


وأبيات وحشيّة -- مستكرهة: وأبيات 
معدودة ة بديعة),(: '؟وله رأي بشعر ابن 
الرومي في قصيدته الشهيرة : (أهلا بذلكم 
الخيال المقبل) لا يقل استهجانا عن معلقة 


امرئ القيس.(") 

لقد صار واضحا أنّ الباقلانيٌ في خطابه 
السابق عني ب:(مسائل المدرسة الأشعريّة. 
وصاغ آراءها في وضوح ودقة)»!""اوهذا(السرٌ) 


كان وراء فهمه النقدي الذي واجه به رفض 
الشعرء وهو ما جعل بعض النقاد المعاصرين 
يؤاخذونه على موقفه: فزكى مبارك (؟1155١م)‏ 
تحدث عن تحامل الباقلانيٌ على امرئ 
القيسء فهو لم ينقد معلقته إلا ليكشف عن 
تفاوت أبياتها قياسا بما في القرآن الكريم:(") 
ود. محمد متندور (1556م) وصف نقده 
للشعر لغرض الاستدلال على إعجاز القران 
بأنه (لا غناء فيهء ولا استقامة لمقاييسه [...] 
فيظهر بذلك أنْ القرآن أبلغ وأفصح., وأبدع 
منههء وتلك هي الخطة العامة للباقلانيٌ الذي 
لايدل عدى اعجاز القرآن في ذاته قدر تدليله 
على ذلك بتسخيف ما عداه من قول)»! (") أمًا 
الشيخ محمود محمد شاكر (191591م) فقد 
مدح صنيعه في الكشف عن اعجاز القران» 
ولكنه رآه قدا ذل .يؤلة كان لهسا بعد ذلك آثان 
مكلقعقة :1"0) ويعدي بالرلة تكاملة عل الفرده 
القيس. 

وخلاصة القول الذي يمكن الاستتناس به 
أن الباقلانيٌ كان يريد أن يجعل الشعر- 
مهما بلغت سمة علوه في المرتبة الأدنى من 
القبول الأدبي لا لأنّه خطاب قولي حسبء بل 
لأثه خطاب والقول له الصرب الميطاااه 
بسهمهء ٠‏ وأخذ منه بحظه).0 "وى مدن 
لا يمكن أن تتقارب لغته مع لغة القرآن 
الكريمء وقد توصّل إلى هذا التوصيف بسبب 
تأثير الفكر الأشعري في أهمٌّ مقولاته النقديّة, 


وهذا يعني أن سر الفهم النقدي للباقلاني 
كان يرتيط بدرحة اندماجه بأفكار الأشاعرة؛ 
ومحدداتهم النقديّة الخاصّة باللغة والأدب. 


الآخر: عبد القاهر الجرجانيٌ: 
من المعلوم أن نَ نْ كتاب :(دلائل الامجاز ايتخاول 

فعلم 2011110107 
النهائية ينظر إلى هذين العلمين من خلال 
نظريّة النظم.ء وإجراءاتهاء وهو يسيح بين 
ايات منتقاة من القران الكريم» وشواهد من 
الأدب العربي بجنسيه المعروفين: الشعر 
والنثرء في عصوره المختلفة:؛ فكأنّ الكتاب في 
منتهاه خلاصة ذكيّة لأدييّة الإعجاز القرآنى» 
وطرائق تشكيلها. 

شكل الشعر مادّة مهمّة في البحث البلاغي 
عند عبد القاهر الجرجانيٌ في كتابة المذكور 
آنفا »فقداتخذ من معرفته سبيلا واضحا 
للوصول إلى فهم القرآن الكريم» وكان خير من 
دافع عن الشعرء وعن مكانته في فهم الإعجان, 
وكانت له وقفة مع من ساء اعتقاده في طبيعة 
الشعرء وأثره في بناء اللغة(الذي هو معدنهاء 
وعليه المعوّل فيهاء وق علم الإعراب الذي 
هو لها كالذاسب ينميها إلى أصولهاء ويبين 
فاضلها من مفضولها)»!”” 
وفك جل الجرجانيّ بالكلام القاطع من ذم 
رأى ذلك الذامّ ليس فيه كثير طائل: وَأنْ ليس 
إلا مُلْحَة أي فكاهة, أي بكاءً منزلء أو وصفٌّ 
طللء ناقة؛ أو جَمَل أو إسراف قول في مدح, 
أو هجاء. وأنه ليس 0 ا الحاجة إليه في 
صلاح دين» أو دنيا)ءا *") والجرجانيّ ‏ في نقله 
رأي من ذم الشعر أراد التأكيد على أهميّته, 
والانتقال به من كونه مجرد تعبير جمالي إلى 
أداء رسالة اصلاحيّة في الحياة. وهذه أوّل 


عبارة في تاريخ الأدب- في ما أعلم- تنبّه على 
أن تكون للأدب رسالة» وأنّ الفن ليس لمجرد 
الفنء ولكنه للحياة أيضاء *") فالإصلاح الذي 
ورد في مقولة الجرجانيٌ لا يمكن فصله عن 
الوظيفة الاجتماعية للأدب» تلك التي ينادي 
بها اليوم منهج نقديّ معروفء ومؤشسات 
ثقافيّة واعلاميّة تجعل الأدب في خدمة المجتمع 
ومن أجله. 
وقال الجرجانيٌ وفسي 3 مقام الانتصار 
للشعر: «وكان مُحالا أن يعرف كوته [القرآن] 
كذلكء» إلا من عَرَفَ الشعر الذي هو ديوان 
العرب» وعنوان الأدبء والذي لا يشك أنه كان 
ميدان القوم إذا تجارَوًا في الفصاحة والبيان» 
وتنازعوا فيهما قَصّبّ الرّهان: ثم بحث عن 
العلل التي بها كان التباين في الفضلء وزاد 
بعض الشعر على بعض» كان الصّادٌ عن ذلك 
صاناً عن أن تعرّف حجه ة الله تعالى,؛(:؛ 
فالجرجانيٌ في وصفه السابق ألزم الباحث 
في الإعجاز بمعرفة الشعر ونقده. والفصاحة 
والبلاغة فضلا عن معرفة علل تفضيل شاعر 
على آخرء وكأني به يريد أن يقول: إِنَّ ادراك 
الإعجاز لا يمكن أن يكون إلا من خلال ثقافة 
نقديّة تمكُن الباحث من الموازنة بين أسلوب 
القرآن» وأساليب الشعر ليعرف الجهات التي 
تفرٌ يتفرّد بها القرآن» أو يتفوّق فيهاء وعلل التفرّد» 
والتفوق وهذا يعني أن عبد القاهر وظّف النقد 
لمعرفة الإعجازء وصار واضحا عنده أن 7 
بالنحوء ومعرفة معانيه» -- الشعر من 
أدوات البحث في الاعجاز. 
وكان الجرجانيٌ قد دافع عن الشعرء وأهدافه. 
ومراميهء فقد وجد عن قرب أن (مَنْ رَعَمَ أن 
ذَمَّهِ له [الشعر] من أجل ما يجد فيه من 
هَل ٠‏ وسخف»ء وكذب» وباطل» » فينيغي أن يدم 
الكلام كله؛ وان ن يفضل الخَّرَّسٌ على النطقء 
والعيٍّ على البيان). 77 وحية الجرجائي أ 
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الذم - هنا - يفارق الحقيقة؛ إذ إِنْ النثر فيه 
من الهزل» والسخف أضعاف ما في الشعرء 
وهو ما ينبغي 0 أوفذتهم مبني ي على د سوه 
حسب. 

فالشعر عند الجرجاني: (قيّدَ على الناس 
المعاني الشريفة: وأفادهم الفواكد الجليلة: 
وترشّل بين الماضي والغابرء ينقل مكارم 
الأخلاق إى الولد عن 0 ويؤذي ودائع 


آثار الماضين مخلّدة في الباقين» وعقول الأولين 


مردودة في الآخرين» وترى لكل من رام الأدب» 
وابتغى الشرفء وطلب محاسن القول والفعلء 
مناراً مرفوعاً وعلما منصوباً وهادياً مرشداً 
وَمعلعاً مشذنا). اوهتنا أدرك الحرجات أكثز 
من وظيفة للشعر تناولها بالحصرء والتحديد» 
وكان رائده أن الشعر نتاج إنساني متميّز لا 
يمكن إقصاؤه ولا إنكار مزاياه. 
ومن المنهجيّة الحكيمة التي اتبعها عبد القاهر 
أنه كان يعرف بالشعر مكان البلاغة» ويجعله 
مثالا في البراعة, ويحتجٌ به في تفسير كتاب 
الله تعالى وسذتهء وهى ينظر في نظمه؛ ونظم 
القران الكريم فيرى موضع الإعجازء ويقف 
عن الجهة التريعنونا كانه وود اد يه الفضل 
والفرقان» ') فالجرجانيٌ في لمحاته السابقة لم 
بك شتائن 2 د ان تل له نفسة الع 
بالشعرء فالباحث في الإعجاز لا يجد ضيرا 


من أنْ يدقق في نظم الشعرء ثم يدقق النظر 


في نظم القرآن ؛ لكي يتمكّن من فهم النظم 
القرآني: والإحساس بإعجازه الخاص. 
وجاهر الجرجانيٌ بضرورة ة استشهاد العلماء 
بشعر امرئ القيسء» وأشعار الجاهلية لما فيها 
من أثر(في تفسير القرآنء وفي غريبه وغريب 
الحديث):!**) وقد جاء كلامه السايق في سياق 
الاحتجاج على من ذم الشعرء والشعراء. 


07 العدد الثاني > : 


وكاق هود القامن قد قارب حقيشة الدب 
القائمة على بنية التخيّل والإغراق» والمبالغة 
واقتفاء اثر اللغة المجازيّة, وذهب إلى أن صنعة 
الشعر (إنما تمد د باعهاء ووقشى شنفاعياء 
ويتسع ميدانهاء وتتفرّع أفنانهاء حيية: يعكمد 
الاتساع» والتخييلء ويدّعى الحقيقة فيما أصله 
التقريبء والتمثيلء وحيث يقصد التلطف, 
والتأويلء ويُذهب بالقول مذهب المبالغة» 
والإغراق في المدح» والذمء والوصفء والنعت: 
والفخرء والمباهاة. وسائر المقاصدء والأغراض» 
وهنا يجد الشاعر سبيلا إلى أن ببدع» » ويزيد» 
ويُبدى في اختراع الصورء ويعيد)»7') وفي قوله 
هذا أخرج الشعر من دلالة (الكذب) المنطقية 
ليؤكد حقيقته القائمة على التخييل والتأويل 
والاختراع, وليرسخ في الأذهان بُعْدَ الشعر عن 
الصدق بوصفه معنى شائعاًء فحكم الشعر 
عنده (فيما يصنعه من الصوّرء ويُشكُله من 
البدّع؛ ويوقعه في النفوس من المعاني التي 
يُتوهم بها الجمادٌ الصامت في صورة الحيّ 
الناطق والموات الأخرس في قضبة الفصيح 
المحربء والْبِين المميّن والمعدومٌ المفقودُ في 
حكم الموجود المشاهّد)ء! ل 'وهذا كاف لأن 
يخرج الشعر من أي دلالة تمت إلى الحقول 
المنطقيةء ليدخله عامدا في صلب اللغة المغايرة. 
إن صوغ الشعر عند عبد القاهر يقوم 
على جملة من المقومات التي بها يتمكن 
الشاعر من ّ يصنع « من المادة الخسيسة 
بدّعا تغلى في القيمة». وتعلو. ويفعل من قلب 
الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء 
وقد صَحَّتَء ودعوى الإكسير وقد وَضَحَتْء إلا 
أذها ووكائية تتلبس بيهام والإفهام؛ دون 
الأجسام, والأجرام »:!"*) بمعنى أنها وظيفة 
مغابرة لطبيفة الأقنياء: ومقارقة لنطق 
التحديدء والإلزام. هذا بإيجاز دقيق تحديد 
لرأي عبد القاهر الجرجانيٌ في(الشعر)ء وفيه 


أماط اللثام عن: 
-١‏ وظيفة الشعر الأدبيّة. والجماليّة والتعليميّة. 
؟- جل من ذم وظيفة الشعر الدينيّة, 
والدنيوية. 
من خلالها مكان البلاغة للاحتجاج لتفسير 
القران وصولا إلى الكشف عن إعجازه. 
03 ا تسم اجون ين الندق د! لايور 
الشعر يشتمل 0 أخدف بالحسيان 
أهميّته بوصفه خطابا إبداعيا يسهم في فهم 
الظواهر الحياتية ويفسرهاء ويعلن موقفه 
منها؛ ولهذا استشهد به في كتابيه الجليلين: 
أسرار البلاغة؛ و دلاكل الاعجاز إيمانا منه 
بأن الشعر رافد ابداعي إنسانيٌّ متميّز في 
مجرى الحياة» فهو معجز في نظمه قياسا بما 
يقال من كلام أدبي آدميء وكان الجاحظ 
(656'ه) من استهوتة فكزة قداسة الشعر 
عند العرب في مستواها الوزني حين أشار إلى 
أن الشعر الذي هو حكمة العرب لا يترجم 
(ولو حوّلت حكمة العرب[الشعر] لبطل ذلك 
المعجز الذي هو الوزن)ء!*') ناعتا وزن الشعر 
بالمعجز البشري الذي لا يقوى عدى إبداعه 
015506 | 

إِنْ اللسؤال الذي يفرضٍ وجوده الآن: 
لماذا تميّزموقف الجرجانيٌ من موقف 
الباقلانيٌ مع أن الاثنين شغلا يقضيّة(اعجاز 
القرآ ن( » وكانا قد انحدرا من مدرسة فكرية 
واحدة:(الأشعريّة)»!'*) وكان الشعر وسيلتهما 
لإثبات صحة الافكاز التي آمنا بها ؟. 
الفكر الإعتزالي في كتاب (دلائل الإعجا 0 
رأى أن أقوالا كثيرة فيه لم يصرّح الجرجان 
بنسبتها إلى أحد هي في الحق أقوال القاضي 


عبد الجبار الأسدآيادي (515ه) صاحب 
كتاب (المغني في أبواب التوحيد والعدل) 
المتكلم المعتزلي»7" أي أنْ ثمّة علاقة تأثير 
وإعجاب بين الاثنين. 
واستطاعت الباحتة (ملوى الخغار) أن فؤك 
مايذره الشيخ محمود محمد شاكر حين 
انطلقت من افتراض دعمته يأفكارها لتستدلٌ 
عليه مؤدّاه أن الجرجانيٌ (لم يفكر من داخل 
المذهب الاشصدي 5 كان يفكر يمتظومة 
المذهب المعتزلي),!"*) وأن المصادر في إشاراتها 
التي تحيل على اأشعريت كانت (خالية من كل 
نعم موضوعي أو توسع)7””*) وحججها: 0 
تكن القاضي عبد الجبار ضمن مؤّلفاته.0'* 
وهو من أعمدة المعتزلة» وأن شيخيٌ عبد 
القاهر الوحيدين: محمد بن الحسين بن عبد 
الوارث الفارسي (١”57ه‏ ).وهو ابن أخت أبي 
علي الفارسي (لالالاه) المعتزليء » وعيد العزيز 
الجرجانيٌ )0 ه) 0 كان هو الآخر 
معتزليًا كانا قد أثّرا فيه»” » فضلا عن أن قيام 
عبد القاهر الجرجاني بشرح كتاب (الايضاح) 
للفارسي نفسهء(*) يكشف عن وجه من وجوه 
التأثر والإعجاب. 

إِنَّ اقتراب عبد القاهر من الفكر (الإعتزالي) 
ينضح في موقفه الواضح من الشعرء وهى 
موقف لا يمكن فصله عن موقف (المعتزلة) 
التي رأت أن الأسس البلاغيّة في القرآن الكريم 
هي نفسها الأسس البلاغية لكلام سائر البشرء 
وأن ن معايير الجمال في النص القرآني هي 
نفسها معايير الجمال في أي نص أدبيء7"”) 
ومن هنا نفهم (سرٌ).استشهاد الجرجانيٌ 
بالشعر في كتابيه:(أسرار البلاغة), و(دلائل 
الاعجاز)» فهو إن يقارب بين لغة القرآن الكريم 
القائمة على نظم ربّاني معجزء ولغة الشعر 
القائمة على تخيّل انسانيٌ منظم, إِنّما يقارب 
بين نظمين: الاؤل متناه في إعجازه: والآخر 


و 
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يمكن تعلّمه. والنسج على منواله. 

الخلاصة: 

١‏ كان الباقلاكي يريد أن ييجمل عن عق 

أدقى من الشران + الكريم لا لأنه قطاي :قو ” 
حسب: بل لأنه خطاب والقول له ضرب 

مدأس لا يمكن أن قارب لغته مع لغة القرآن 

تأثير الفكر الأشعري في أهمّ مقولاته التقدية: 

وهذا يعني أن سر الفهم النقدي للباقلاني 

كان يرتبط بدرجة اندماجه بأفكار الأشاعرة, 

؟- لقد أدرك عبد القاهر الجرجانيٌ أن 


الهوامش: 
-١‏ للمزيد عن هذا الوصف ينظر: كتاب الصناعتين: 


أبو هلال العسكري(755ه): تحقيق علي محمد 


البجاويء» ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر 
العربى ط 5: :191/١‏ 55١ء‏ ووظيفة الشعر في 
التراث البلاغي النقدي عند العرب:د. وسن عبد المنعم 
الزبيدي: منشورات المجمع العلمي العراقي: ٠٠٠09‏ 


؟- ينظر: كتاب الحيوان: أيو عثمان الجاحظ: 
الحلبى: مصر: ط؟: 195536: 1:١‏ 5/ا. 


؟- الرّسالة: تحقيق وشرح: أحمد شاكر: مطبعة 
مصطفى البابى الحليبى مصر: 6١ :١55 ٠‏ 05. 
4- مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى: عارضه 


بأصوله وعلّق عليه : د. محمد فؤاد سزكين : مكتبة 
الخانجى بالقاهرة:١:/.‏ 


5 تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة: شرحه ونشره: 
السيد أحمد صقر: دار الكتب والتراث القاهرة : ط؟: 
التي 


07 العدد الثاني /: 


للشعر وظيفة أدبيّة» وأخرى جماليّة. وثالثة 
تعليميّة ولعل هذا الإدراك ما كان إلا بسيب 
سعة أفقه النقديء. واطلاعه على عدّة تجارب 
نقديّة وبلاغيّة, وإيمانه التام بضرورة الفصل 
بين الرأي النقديٌ والعقائكدي انطلاقا من 
حقيقة جوهريّة تتمثل في أن الشعر إبداع له 
القدرة على التشكيل المغاير الذي يبتعد عن 
حقائق الوجود؛ لأنه بنيّة أدييّة مخيّلة قائمة 
على الإغراب» وقد جهل من ذم وظيفة الشعر 
الدينيّة» والدنيويّة: الاصلاحيّة. وجعله منطلقا 
للاحتجاج لتفسير القرآن الكريم وصولا إلى 
الكشف عن إعجازه. أي أن الجرجانيٌ أدرك 
أهميّة الشعر في الحياة. 


7 سورة إبراهيم: الآية: 5 /١‏ 5. 
تنظر هذه الوجوه جميعها في: إعجاز القرآن: 
اللا كدر قيق السيد أحمسن ضقن زان المعارف 


نكت الانتصار لنقل القرآن: الباقلانيٌ: تحقيق د. 
محمد زغلول سلام: الإسكندرية: 1651/١‏ :؟١١.‏ 


4 إعجاز القرآن: الباقلاني ا 
٠‏ المصدر نفسه: 5 .53١‏ 
١١‏ -إعجاز القرآن:105 

"66 -نكت الانتصار لنقل القرآن: الباقلانيٌ:‎ ١" 
.55٠:هسفن -المصدر‎ ١7 

.517/١ نفسه:‎ ردصملا-١‎ 


6١-المصدر‏ نفسه :5/6. 


7-كان الباقلانىٌ قد صرّح بأشعريّته حين قال: 


(ذكر أصحابنا....: 7" ويريد بأصحايه الأشاعرة, 
وقال:(وذهب أصحابنا: 59), وممُن قال بأشعريّته 


ابن الجوزي في المنتظم: 7”254:/ا. 
-١‏ بيان اعجاز القرآن: ضمن ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن: تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام: دار المعارف مصر:/91١‏ :77 

-ينظر: المصدر نفسه. 

6 المصدرتفسه: ؟5. 

.55 _اعجاز القرآن:‎ ٠ 

"١‏ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: د 
منير سلطان: منشأة معارف الإسكندرية ط": 
1 

- اعجاز القرآن: 50 ؟. 

.60١ المصدرنقسه:‎ -"1* 

4- المصدرتفسه: 06. 

5- المصدر نقفسة: 06. 

7- المصدرتفسه: /ا0. 

/1"- المصدرنفسه: 5/6. 

- إعجاز القرآن: 05. 

- المصدرتفسه. 

.18١ اعجاز القرآن:‎ ٠٠ 

. ينظر: اعجاز القرآن: /51 5 /؟3‎ "١ 


""- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة :د منير 
سلطان :5 .١٠٠١‏ 


"- النثر الفني في القرن الرابع الهجري: ؟: الهيكة 
العامة المصرية للكتاب: :50٠١‏ #ا/اء؟لا. 


5 ح- النقد المنهجى عند العرب و منهج البحث في 
الادب واللغة: د. محمد مندور: دار نهضة مصر 
للطياعة والنشر القاهرة : ؟"/ا519 :73/0 . 


الظاهرة القرآنية: مالك بن نبي: ترجمة عبد 
الصبور شاهين: مقدمة محمود محمد شاكر:دار 
الفكر المعاصر: بيروتء دار الفكر سوريا:٠٠٠5:‏ 55. 


96"- اعجاز القرآن: ؟١5.‏ 

/71_- دلاكل الاعجاز قرأه وعلّق عليه أيو فهر محمود 
محمد شاكر الناشر مكتبة الخانجي في القاهرة : 
01 لام . 


دلائل الإعجاز: /. 


4- ينظر: شرح دلاكل الاعجاز للإمام عبد القاهر 
الجرجانيٌ: د. محمد ابراهيم شادي: دار اليقين للنشر 
والتوزيع مصر: ط١: 5٠‏ 65. 


.35 8 دلائل الإعجاز:‎ -5٠ 


١‏ - ينظر: شرح دلاكل الاعجاز للإمام عيد القاهر 
الجرجانيٌ: د. محمد ابراهيم شادي: 5. 


؟5- دلائل الإعجاز: .١١‏ 
:'5- المصدر نفسه: .١6‏ 
6 - ينظر: نفسه: 521. 


5 - دلائل الإعجاز: /1”. 4 
5 


7- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجانيٌ قرأه وعلق 
ط١ا 1١9511١:‏ ؟/ا؟ 
/ائ- المصدر نفسه: :1 5”5. 


-- أسرار البلاغة :515 ". 
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هارون: مطيعة البابى الحلبى وأولاده : ط7؟: 19156: 
ل". 


- ممّن قال بأشعريّة الجرجانيٌ ينظر: ابن العماد 
كتابه (بغية الوعاة :؟: .)١ ٠5‏ 


5- ينظر: دلائل الاعجاز: ج» د. 


7- الجرجانيٌ أمام القاضي عبد الجبار: سلوى 
النجار: نحو رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى 
الجرجانيٌ: التنوير:ط 3٠١٠١ : ١‏ : بيروت:375. 


37 5- المصدر نفسه: /ا١.‏ 


غ6- المصدر نفسه 571/5. 


5- الجرجانيٌ أمام القاضي عبد الجبار: سلوى 
النجار: 3 1 


51 المصدر نفسه: ؟7١.‏ 


- ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم عند 
المعتزلة: د. عماد حسن مرزوق:مكتية يستان المعرفة: 
الإسكندرية مصر: 5.6 اك 


المصادر والمراجع: 

#القرآن الكريم 00 

١‏ أسرارالبلاغة: عبد القاهر الجرجانيٌ قرأه وعلق 
عليه: محمود محمد شاكر الناشر دار المدنى بجدة 
ط١‏ ناككام. 1 

"- الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم عند المعتزلة: د. 
عماد حسن مرزوق: مكتبة بستان المعرفة: الإسكندرية 


مصر: 06١٠٠5؟.‏ 


صقر: دار المعارف يمصر: 1117ام. 

5 إعجاز القرآن يين المدولة والأناهرة بن مخيز 
سلطان: منشاة معارف الإسكندرية ط"؟: 5/1ام. 

5 تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة: شرحه ونشره: 
السيد احمد صقر: دار الكتب التراث القاهرة : ط”: 
"ا/اكام. 
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7 ثلاث رسائل في اعجاز القرآن: تحقيق محمد خلف 
اللهء ومحمد زغلول سلام: دار المعارف مصر:١‏ /151ام. 
الجرجانيٌ أمام القاضي عبد الجبار: سلوى النجار: 
نحو رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى الجرجانيٌ: 
التوير:ط 3٠١٠١ :١‏ : بيروت . 

7 دلائل الاعجاز قرأه وعلّق عليه أيو فهر محمود 
محمد شاكر الناشر مكتبة الخانجى في القاهرة: 
5ام. 

4- الرسالة: الشافعي: تحقيق وشرح: أحمد شاكر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر: ٠‏ 95١م.‏ 
٠-الظاهرة‏ القرآنية: مالك بن نبى: ترجمة عبد 
الصيور شاهين: مقدمة محمود محمد شاكر: دار 
الفكر المعاصر: بيروتء دار الفكر سوريا: .5٠٠١ ٠‏ 
١-كتاب‏ الحيوان: ابو عثمان الجاحظ: تحقيق عبد 
السلام هارون: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: 
مصر: ط؟ ١195360:‏ 1. 

؟ ١مجاز‏ القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى: عارضه 
بأصوله وعلّق عليه: د. محمد فؤاد سزكين: مكتية 
الخانجى بالقاهرة:١.‏ 

١-النثر‏ الفني في القرن الرابع الهجري: د. زكي 
مبارك: ”: الهيئة العامة المصرية للكتاب: ٠ :5١١٠١‏ 
ا 

5 ١-النقد‏ المنهجى عند العرب ومنهج البحث في الادب 
واللغة: د. محمد مندور: دار نهضة مصر للطياعة 
والنشر القاهرة : ؟/151م. 

5- نكت الانتصار لنقل القرآن: الباقلانيٌ: تحقيق د. 


الوصف # رسالة # الصيد 
لعبد الحميد الكاتب 


49 د. سمر الديوب 


مغدمه 

يشتمل النص الأدبي على خطابات متنوعة من سردي إلى وصفي إلى حجاجي. وتفترض 
دراسة الخطاب الوصف «ع011501156 215013151356 في نص سردي تراثى تعدّد مداخل 
النظر فيه؛ وتنوع مقاربات التحليل من جهة الشكلء والمضمون. والدلالة: والمصطلح. 
ومن الملاحظ أن الدراسات الوصفية تأخذ إتجاه الدراسة الجزئية» أو تتبع الظاهرة على 
مستوى العصر كله, وهي أمور لاتحيط بأوجه التشاكل والتباينفي الخطابالوصفيء ولا 
توصل إلى إدراك جوهر الوصف «1012)م1لاعوع(1», أو الحديث عنه من جهة الموصوفات» 
ودراستها دراسة نقدية تراثية؛ لذا يهدف هذا البحث إلى النظر في هذه الرسالة منطلقاً 
من أن الوصف فيها خطاب أساس. له وحدات وصفية ترتبط بجملة علاقات. كما 
أن هذه الوحدة تشّسم بجملة سمات منها خاصية الانغلاق» والاستقلالية. وهي أمور 
يتباين فيها الخطاب الوصفي والخطاب السردي. 

كان النقاد العرب القدماء قد تناولوا الوصف من زاوية مختلفة عن تناول النقاد 
المحدثين له. وتحاول هذه الدراسة أن تفيد من جهود النقاد المحدثين في دراسة الوصفء. 
وأن تطبقها على نص سردي يندرج في أدب الرسائلء من غير أن يكون هنالك تجاوز 
للنظرة النقدية العربية فيما يتعلق بالوصف. وهو الأمر الذي يجعل هذه الدراسة 
تتأرجح بين موقعين: موقع أصحاب النظرية» وموقع الناظر إليها من زاوية نقدية. 
الوصف في الدرس النقدى : 

يعدٌ الوصف مكوناً من مكونات الخطابء. وعنصراً من عناصره. وقد تحدث النقاد 
العرب القدامى عن الوصفء وارتبط لديهم بالشعر. فعدّوه معيار جودة الشعرء ومجالاً 
للتفاضل بين الشعراء. وقد ارتبط الوصف بالشعر؛ لأن العرب لم تعرف الرواية والقصة 
والمسرحية إلا في العصر الحديث. فنجد حضوره واضحاً في الرواية العربية في مراحل 
تطورها. 


* قسم اللغة العربية/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ جامعة البعث 
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وقد اهتم النقاد القدامى بالوصف خلاف 
النقاد المحدثين الذين انصرفوا عنه إلا أقلهه() 
إلى السرد والخطاب. فقد نهضت الرواية -في 
سبيل المثال- على الوصفء, لكنٌ النقد غيّيه. 
كا ارقيط الوصبف بالمضاكاة والقصوين 
والتخييل. وقد أفادت المادة- معجمياً- معاني 
الكشفء والإيضاحء والحسن:ء والاتصاف: 
«وصف الثىء له وعليه وصفاء وصفة: حلاه... 
الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته...9) 
يأخذ التعريف السابق بالحسبان البعد 
التداولي: الكشف والإيضاح. ومن هنا تأتي 
علاقته بالبلاغة. ويعنيى الكلام السابق أن 
كل مادل عل الضفات والهيقات مُدرجٌ فى 
الوضفء يحمل معتى الإيائة والكشف من 
جهةء ومعنى الإخبار الذي يخصص الموصوف 
من جهة أخرى. ويمكن أن نمثل لتعريف 
الوصف يما يل: 
إخبار عن الصفات -> تدقيق فى الصفات 
-> ارتباط بالحواس. أو بالمشاعر. 
وقد ارتبط الوصف بالمستوى الأدبي البلاغي. 
وهو الآمر الذي نجده لدى البلاغيين القدامى؛ 
إذ ربطوا الوصف بشكل التعبيرء وبالنظام 
والترتيب في الكلام» فقد رأى قدامة بن جعفر(") 
أن الوصف محسن. ومن شروطه لديه 
أن يكون سمحاً. سهل مخارج الحروف من 
مواضعهاء عليه رونق الفصاحة مع الخلىو من 
البشاعة. يقول7؛) «الوصف إنما هو ذكر الشثىء 
بما فيه من الأحوال والهيكات. ولما كان أكثر 
وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة 
من ضروب المعاني كان أحسنهم وصفاً من 
أتى في شعره بأكثر المعاني التي يتركب منها 
الموصوفء ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى 


/اا.” العدد الثانى داه 


يحكيه بشعره؛ ويمثله للحس بنعته». 
يعني الكلام السابق أن الوصف قد عُنٌ مقياساً 
من مقاييس الشعرية؛ وارتبط بحقيقة 
الموصوفاتء لكنه حديث عن الصفة التي تتبع 
الموصوفء لا حديث عن أثر الوصفء ووظيفته 
في النص الأدبي: أي المحاكاةء والتمثيل 
بالحس من أجل أن يستحضر السامع الشيء, 
ووظيفته. فيرتبط الوصف بالأحوال والهيتات؛ 
اع بالصورة الجا رعيةبويتحول اللوضد رف فده 
شكل مادي إلى شكل فني له خصوصية لغوية. 
كنا أن الوصيقت لدي :ند اج مر كل لا عفرن 
فالمبدع المبرّز من أتى بأكثر المعاني للموصوف 
المركب وكان أميناً في النقل. فعلاقة الوصف 
بالموصوف علاقة مقارية ومماثلة. 

أمافي العصر الحاضر فقد ربط إبراهيم 
فتحى- في معجمه- الوصف بالحواس قائلاً: 
إنه «شكل من أشكال القولء ينبئ عن كيف 
يبدو شيء ماء وكيف يكون مذاقه؛ ورائحته» 
وصوته؛ ومسلكه ؛ وشعوره».*) 

لقد أدرك النقاد المحدثون أن للوصف 
قيمتين: فنية» ونقدية؛ مع أنهم تأرجحوا بين 
نكران أهميتهء ووظيفته في بناء النص الأدبي» 
والرضا عنهما. لكن الوصف ظلّ مستعلياً على 
مواقف النقاد» فلم يرتيط يجنس أدبي محدنء 
ولم ينظم سلفاً في شكل خاص. ولا يؤدي 
وظيفة واحدة في الخطابء ولا يتجلى في شكل 
واحد. وقد تنوعت مواقف النقاد المحدثين من 
الوصفء وريما أمكن لنا الوقوف عند بعض 
جهودهم في هذا المجال» بهدف تحليل الوصف 
في رسالة في الصيد لعبد الحميد الكاتب. 
نص الرسالة: منظر صيد لعبد الحميد 
الكاتب() 


«أطال الله بقاء أمير المؤمنين مؤيداً بالعنٌ 
ماصوضا بالكراية, مددعا ااتعية إنه ع 
من المتصيّدين: إل دون ن مالقّانا الله يه من 
اليُمن والبركة, ومنحنا من الظفر والسعادة 
وتمكين الحاسة: وقرب الغاية, وسهولة 
الموردء وعموم القدورة" إلا ماكان من محاولة 
الطلب. وشّدّة النصب“النافر الصيدء وقائد 
الطريدة!) التى أمعنا في الطلب لهاء وأعجزنا 
البُهِن:') عن اللحاق بها؛ لتفاوت سبقهاء 
ومنقطع هربهاء ومتفرّق سبلهاء 00 
ذلك إلى حسن الظفرء وتناول الآرب7١)‏ ونهاية 
الطرب. 

وإني أخبر أمير المؤمنين أنا خرجنا إلى 
الصيد بأعدى' الجوارح:") وأثقف؟؟") 
الضوارى!*' وأكرمها أجناساًء وأعظمها 
أجسشاماً وأحستها ألواتا: وأحدّها أطرافاً: 
وأطولها أعقساء قد تشفث بحسن الأدب» 
وغودّت شَذة د الطّلبء » وسَيَرَت( 030 أعلام! 00 
لكر وخيرّت المجاثما 04 ؟مجبولة على ما 
عوّدت» ومقصورة ة على ما الب 0 من 
نفاكس الخيل المخبورة7"' الفراهة!:” 
الشهريّة!'" الموصوفة بالنجابة:؛ والجريء 
والصلابة. فلم نزل بأخفض سيرء وأثقف طلب 
وقد أمطرتنا السماءٌ مطراً متداركاً!”"), فريت 
منه الأرضء وزهر البقلء وسكنّ القتاة("") من 
ممُثار السنابكء!؟") ومتشيعات الأعاصيرء مهلة 
أن سرنا غلوات*" ثم برزت الشمس طالعة» 
واتكشقق من السحان منحقرة فخلكلك 
الأشجارٌء وضحك الدوار!'') وانجلت الأيصارء 
فلم نرّ منظراً أحسنّ حسناً. ولا مرموقاً أشبة 


شكلاً. من ابتسام نور الشمس عن اخضرار 
زهرة الرياضء والخيل تمرح بنا نشاطاًء 
3 0 لي 0 


بأرض دَمثئة"" الترابء أشبة الأطراف7”") 
مغدقة7'') الفجاج. مملوءة صيداً من الظباء 
والثعالب والأرانبء فأدّانا المسيّر إلى غاية 
دونها مألف الصيدء ومجتمعٌ الوحشء ونهاية 
الطلب» قد جاوزناها ونحن على سبيل الطلب 
ممعنونء وبكلٌ حرّة!:' جَونة!') متفرقون؛ 
فرجع بنا الَحُودُ على اليدعء وقد انجلت 
الضياية» وامتدٌ اليصرء وأمكن النظرء فإذا 
لحو ةا عن لا وتان آرام!”") 
'' وقد عالهيم الكبناية عن 
حسشناء افلم تفخ تعخ00) "إل والضواري لائحةٌ لهنْ 
مدّت 0 0 واجتذبيت الضواري 
مقا وها" فأمرت بإرسالها علا الثقة 
تحف ا الريح . عند ونيا 200 
الاك ' كاشفة عن أثارهاء ظالية لخيارهاء 
حارشة! “ا بأظفارهاء قد مزّقتها تمزيق الريح 
الجرداء: فمن صائح بها وناعرأ ) وهاتف بها 
وناضنة ا يوضو الكت واسمة ويف وتيانيه 
وأمه. وخافق ' 8 بطل ارم وطامح! (6) 
يمنعه؛ وسانح قد عارضه بارح! **) قد حيرتنا 
الكثرة. وألهجتنا القدرةء حتى امتلآت أيدينا 
من صنوف الصيدء والله المنعم الوهاب.. 
ثم ملنا- ياأمير المؤمنين- بهداية دليل قد 
أحكمته التجاربٌء وخبرَ أعلامَ المذانبء إلى 
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غدير أفيه(0؛ 'وروضة خضرة. مستأجمة 40 
بتلاوين الشجرا”“) ملتفة بصنوف الخمرة"؛) 
مملوءة من أنواع الطيرء لم يذكرهنَّ صائدٌ 
ولا اقتنصهنْ قانصء فخفق لها بطبولء 
وصفر بنفير الحتف” ')فثار منها ماملاً الأفقّ 
كثرتّهاء وراعت الجوارح خفقات أجنحتهاء 
ثم انبرت البزاة7'” لها صائدة: والصقور 
كاسرةء والشواهين ضاريةء يرفعن الطلب لهاء 
ويخفضنَ الظفر بهاء حتى س تثمنا من الذبح» 
وامتلأنا من النضيح"'”*) كأنا كتيبة(”*) ظَفرَّت 
ببغيتهاء وسريّة نُصرت على عدوّهاء وألحقت 
ضعيفها بقويّهاء وغلبت محسنها بمسيتهاء لا 
نملك أنفسنا مرحاًء ولا نستفيق من الجذل؟؛") 
بها فرحاًء بقية يومناء والله المنعمٌ الوهاب.» 
5- عبد الحميد الكاتب: 

هو عبد الحميد بن يحيىء مولى العلاء بن 
وهب القرشي. يعود أصله إلى أصول فارسية؛ 
وكان هن أهل الأنبارء وسكن الرقة**) 
وقد فريك ببلاغته الأمثالء» فقيل «فتحت 
الرسائل بعبد الحميدء وختمت بابن العميد»7*) 
وفي الحقيقة لم تبدأ الرسائل بعبد الحميدء فقد 
عرفت الرسائل في صدر الإسلام؛ ومنها رسالة 
الخليفة عمر ين الخطاب «رضي الله عنه» إلى 
قاضي البصرة أبي موسى الأشعري. ويمكن 
القول إن الرسائل الفنية بدئت به. وقيل: إنه 
«أول من فتق أكمام البلاغة» وسهّل طرقهاء 
وفك رقاب الشعر»"". 

عمل عبد الحميد بصنعة الكتابة» وهي 
ليست عملاً سهلاً. بل صنعة تحتاج إلى دربة: 
ومهارة» وتثقيف تام بالأدب: شعره ونثره؛ 
والقرآن الكريم» والأخبارء والتاريخ. ويمكن 
عدّه بناء على ماسيق- الأيرز في الكتابة في 


07 العدد الثانىر :ه 


العصر الأموىء وقد أخر عنه ثلاث رسائل: 
رسالة ف هعارية الشطرني ووستالة إلى 
الكتاب» ورسالة في الصيد. 
الوصف في رسالة في الصيد: 

تعد الكتابة في ذاتها ذات بعد قصديء سواء 
توسلت بالوصف أو يغيره؛ لذا لايد أن يجد 
خطابّها الخاص في الوصف فضاءً تتحرك فيه 
العناصر الدلالية. 
وتتألف هذه الرحلة من مشهدين: يمثل 
المشهد الأول موحد الريحدة وتديجتيا ويفان 
المشهد الثاني تفاصيلها. ونجد أن السكون 
ينكل مجالاً لوضف ق المشهن الأول رأطال 
الله بقاء أمير المؤمنين مؤيداً بالعزء 
مخصوصاً بالكرامة. ممتعاً بالنعمة. 
إنه لم يُلقّ أحد من المقتنصينء ولا مُنح 
متطرّف من المتصيّدين... إلى قوله: حسن 
الظفرء وتناول الأرب: ونهاية الطرب». 

فقد بدا عبد الحميد بجمل أسمية يدعو فيها 
لأمير المؤمنين بالعز والكرامة» ثم انتقل إلى 
وصف الظفر والسعادة يسيب كثرة الصيد» 
وحسن المقتنصء وتمكين الحاسة؛ء وقرب 
الغاية... إلى أن آل به ذلك إلى حسن الظفرء 
وتناول الأرب» ونهاية الطرب. وهو مشهد 
قصير قياساً إلى مشهد التفصيل في وصف 
الرحلة. فالحركة تمثل الخلفية التي ينشاً 
عليها الوصف في المشهد الثاني « أخبر أمير 
المؤمنين, ثقفت بحسن الأدبء وَعُوّدت 
شدة الطلبء. علتنا ضبابة تقصر طرف 
الناظرء ٠‏ وتخفي سيل السجلام». . تسف 
الأرض سفاً كاشفة عن آثارها . .ثم مِلّنا... 
إلى غدير أفيح, وروضة خضرة.. 6 وهق 
أمر يدل على بعد نظر عبد الحميد الذي شعر 


أن السكون الطافح لا بد أن ينقلب إلى ضدهء 
أي إلى حركة حتى يصل إلى الحد الذي يجب 
أن ينتهي إليه» فيتطلع إلى ما وراء السكون. 
وقد أمعن في وصفه.؛ فطال أفق ترقب المتلقي 
الحركدة الناجمة عن قعل الصيد. ويدلك قدّم 
رسالته على وفق هندسة أقامها على مشهدين؛ 
انتقل فيهما من السكون إلى الحركة. ففي 
الشهد الأول إطار زمكانيء وعلامات سكون 
في الحركة» وحركة في السكون. 

يكير التركيز على وصف الس كون والحركة 
اهتمام المتلقي. فليس المهم في الرسالة الإخبار 
عن الرحلة بل الوصف؛ لأنه المركز الذى تدور 
الرسالة حولم 
ويعد السكون والحركة بوّرة الوصف؛ إن 
يشدان المتلقي إلى ما سيحدث بعد الجمل 
المجاككة مخ حرككة. قله حغبور الخليفة إن 
في مقدمة الرسالة» وقوله«ثم مِلّنا يا أمير 
المؤمنين» يبدو عنصراً من عناصر السكون. 
فقدور د يوصيفية أمنير الأمثية ل بأسمة: 
ويتعين على ذلك أن الرسالة متعلقة بالخليفة 
من جهة الإخبار فقط «وإني أخير أمير 
المؤمنين» حتى يمكن القول إن الخليفة عنصر 
ثانوي يأتي بعد الوصف في الرتبة» ويغدو 
سكوناً يضاف إلى السكون الموجود في الرسالة. 
يريد المبدع في استقصاته الوصفي أن يكون 
الشخصية المحورية في الرسالة: فذراه ينتقل 
معتمداً على الحركة في الجزء الثاني الذي يبدأ 
بالفعل أخيرء فيتوازى المشهدان في الدلالة» 
وتتصارع الحركة والسكون في المشهد الثاني» 
وهي حركة مضطرية جدا؛ لذا اتتت جملها 
قصيرةء أفلحت في زعزعة السكون: وكأن كل 
عبارة تمثل جولة صيد جديدة: وياجتماع 


هذه الجمل التي تطغى الحركة عليها يرتسم 
المشهد الوصفيء ويتصاعد إلى أن يبلغ نهاية 
الحركة: وعودة اليسكون :ف نهاية الرسالةرلة 
نملك أنفسنا مرحاً. ولا نستفيق من 
الجذل بها فرحاً بقية يومناء والله المنعم 
الوهاب». 
خطة الوصف: 

يوجه الواصف كلامه إلى أمير المؤمنين» 
وهو الذي سيتلقى المعرفة الوصفية» فيظهر 
منتظراً ما سيخيره الواصف به. ولا تتدخل 
شخصيته في خطة الوصفء فهو لا يطلب 
المعرفة, بل تَقَرَّم له. لكنه يمتلك سمة دافعة 
للحدث المعرفي المولد للوصفء هى استيعاب 
الوضيف» وحشة الاستفاي 0 

أما الواصف فهو المختص يس لطة المعرفة, 
يقودها بحسب ثقافته. ورغبته. وتبدو 
للواصف سلطة: فلا أحد يراجع كلامه؛ ولا 
أحد يستوقفه؛ ويمكن أن نمثل عمله بالشكل 
التالي: 
الرغبة في الصيد - القدرة على الصيد 
-إتقان فن الصيد - فعل الصيد - وصفه . 
ويمكن القول إن الوصف في هذه الرسالة هو 
موضوع الكلام؛ لآنه استطاع أن يمتع المتلقي؛ 
ويثير لديه رغبة في ممارسة الصيد. 

يخضع الوصف في هذه الرسالة لخطة 
مدروسة: فالبداية من صنع الواصفء وهي 
طّعم. فقد بدأ بمخاطبة أمير المؤمنين» والثناء 
عليهء وهو أمر لم يأت عبثاً بل له وظيفة 
سيدرسها البحث لاحقاً. ويمكن أن نلاحظ أن 
الذاتية في الخطاب ملازمة لخطاب الواصف. 
فقد جرت العادة في النص الوصفى أن يكون 
منزلٌ الوصف الأولٌ هو البداية. لكن ثمة 
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مراوغة من قبل المبدع؛ إذ يمكن أن نعد معلن 
بداية الوصف الحجمل الوصفية المخصوصة 
بالخليقة «مؤيداً بالمز, مخصوصاً 
بالكرامة ممتعاً بالنعمة»؛ ثم يبدأ الوصف 
من حيث يجب أن ينتهي بقوله «إنه لم يُلَقٍ 
أحدٌ من المقتنصين, .ولا منح متطرّفٌ 

من المتبصرين إلا دون ما لقانا الله به 
من اليمن والبركة. ومنحنا من الظفر 
والسعادة في مسيرنا من كثرة الصيدء 
وحسن المقتنص,. وتمكين الحاسة, وقرب 


الغايةء وسهولة المورد...إلى قوله: ونهاية 
الطرب» 


إن شخصية الواصف مندرجة في الخطة 
العامة للوصف التى ضبطها ذلك الواصف» 
فقدمهدلوجهة 5 «تاك 771 01 طامط 
بالوصف بمقصد الإيهام بالواقع؛ فأثبت 
معلنات بداية!) منها توجيه الحديث للخليفة؛ 
ووصف نتيجة الرحلة. ونجد هذه المعلنات 
معلنات بداية مراوغة؛ إن يهيئ الواصف 
الخليفة؛ لتلقى ما حدث على ساحة الوصفء ثم 
يسترسل في وصفه. فيقدم ما رأت عيناه وما 
سمعه. وهنالك وصف لحال الفرائس. وتجد 
أن معلن بداية فكرة يكون معلن نهاية فكرة 
سابقة. فتتداخل الأفكارء ويمسك بعضها بيد 
بعض ما يعنى أن الرسالة كلها مشهد واحد 
صل كفوووقن وتعوده مرقيظ مصركة الواضصف 
المدرك؛: ويتعدد زوايا الإدراك. 

ويوجد معلن البداية مع اسم العلم (أمير 
المؤمنين) عملية إدراك» ويكشف عن التلازم 
في وجهة نظر الوصف بين المكونين الإدراكى» 
والمعرفي. فالمخاطب مهيأ لسماع تفاصيل 
الرحلة؛ ويملك الكفاءة اللغوية الضرورية 
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للإدراك» ويأتي الراوي الذي يصفء فينتفي 
الفرق بين الراوي بوصفه متكلماً والشخصية 
وموات 1 لأن المبدع إذا كان شخصية 

يبَر بل يبأر. فالمبثر يتكلم بضمير الغائب7". 
0 الواصف إلى التفاصيل الصغيرة 
بعد الإجمال» فثمة عمليات وصفية وفرت 
في المستوى الدلالي التتالي الموضوعاتي لكل 
مقطع: وهو تنام مخثر عنه. ققد أحالت 
التفاصيل الوصفية الصغيرة. والأجزاء 
الصغيرة التجميعية إلى المرجع ذاته سواء 
تعلق الأمر بالموصوف الرئيس (الرحلة) أو 
الثانوي (التفاصيل الصغيرة) وهو أمر وفرته 
العمليات الوصفية على مستوى اليناء. 

إن ثمة موصوفاً رتيساً(الرحلة) وموصوفات 
ثانوية حُدّدت مظاهرها. وتحديد المظاهر 
«عملية وصفية تتمثل في تفريع الموضوعء أو 
الموصوف إلى خاصياته وعناصرة(20. 
وقد فرّع الموصوف إلى عناصره؛ أى مكوناته؛ 


إذ ين مكان الرحلة من غير أن يحدد تحديداً 


جغرافياًء وتفرع الوصف إلى وصف للطبيعة 
الساكنة والمتحركة, فكانت هناك علاقة أقامها 
الواصف بين الموصوفاتء والزمان:ء والمكان 
ميلفلا شعرنة. وقدهي هذه العملية الوضفية 
التعليق«26ء صتصطده07(»0) ثم يبدأ الواصف 
بترسيخ. 001501108602» موضوعه الأساس. 
وله رشةة أنه انظلق من امكل [ؤبيداية 
الرسالة) إلى الكحزاء. فالكل يوضصل :إلى الأحزاء, 
والأجزاء تحيل على الكل. فالترسيخ «عملية 
وصفية تتمثل في افتتاح المقطع الوصفي بذكر 
مرجعه. أو موضوعه الركيس»7© ١‏ 

ويمكن أن نجد أن مصطلح اللوحة ذو صلة 
بالوصف في هذه الرسالة» فهي تقع في منطقة 


وسطى بين السرد والوصفء وهي شكل من 
أشكال الوصف المبأرء تسهم في رسم 
«الإيقاع الداخلي للعملء وتخلق علاقة معينة 
بين الأجزاء (الإيحاء بالتتالي أو بالقطع) .... 
وهي وحدة بنيوية لها استقلاليتها عما سبقها 
وما يليهاء ووحدة مكانية لها حدود مكانية 
تضفي عليها استقلالاً عضوياً شأنها في ذلك 
شأن اللوحة في الرسم التي يكون لها إطارها 
الخاص» 7" ويأخذ الممثلون في اللوحة وضعية 
سكون تذكر بلوحاتء أو منحوتات معروفة» 
وتوحي بالموقف المعبر. 
وثمة مصطلح جديد يماثل مصطلح اللوحة 
في النقد الغربي الحديثء هى وصف الأفعالء 
أو الوصف عن طريق الفعلء يندرج فيه إلى 
جانب وصف مظاهر الطبيعة وصف المعركة 
بين كلاب الصيدء والفريسة مثلاً «فلم نعج 
إلا والضواري لائحة لهن من بعد الغاية, 
ومنتهي نظر الشاخض. كم مدت الجوارج 
أجنحتهاء واجتذبت الضواري مقاودها... 
فمرت تحفٌ حفيف الريح عند هبويهاء 
تسف الأرض سفاًء كاشفة عن آثارهاء 
طالبة لخيارها ...قد مزقتها تمزيق الريح 
الجرداء...» 

يمكن أن نطلق على هذه اللوحة بالوعصف 
الممسرح., أو المسرّد؛ إن يعتمد على المسانيد 
العقلية والبلاغية. ومن شأن هذه الممسانيد 
أن تثبت الحياة في الشيء الموصوفء وتكسبه 
الحركة: 1 

اللوحة في هذه الرسالة حافلة بالحركة 
خلاف التعريف السايق. ويمكن أن نعدّ 
اللوحةًء والمشهد في هذه الرسالة بناء داخلياًء 
3 خا رحا" 


ثمة تشاكل بين اللوحةء والرسالة في الصيد. 
فالرسالة فن خطيّ يمثل تتبعاً آنياً للوصف. 
وتقدم اللوحة التجربة تقديماً مباشراً. وفي كلتا 
الحالين تغدى وظيفة الفنان أن جعلنا نرى مالا 
نعيهء وإيقاظ إيحاءات لديناء ومعان جديدة. 
إذا نظرنا إلى المقطع الوصفي على أنه وحدة 
أسلوبية تتمتع باستقلالية» وقطعة قايلة 
للعزلء يمكن أن نرى في هذه الرسالة ثلاثة 
مقاطع وصفية: الأول من بداية الرسالة إلى 
« ثم آل بنا ذلك إلى حسن الظفرء وتناول 
الأربء ونهاية الطرب» والثاني من«وإني 
أخبر أمير المؤمنين أنا خرجنا إلى الصيد 
... إلى قوله حتى امتلأت أيدينا من صنوف 
الصيدء والله المنعم الوهاب» والمقطع الثالث 
يبدأ ب« ثم ملنا يا أمير المؤمنين بهداية 
دليل.....إلى نهاية الرسالة.» 
وقد امتد المقطع الوصفي الثاني بفضل ترسيخ 
الموصوف الرئي س(الرحلة)؛ والموصوفات 
الثانوية (الحيوان) وبناء على ذلك نجد أن 
تحديد المظاهر أهم عملية وصفية؛ فقد حدد 
الواصف موضوع وصفه. ثم حدد خاصياته., 
وعناصره.ء فبدا ميئراً للحيوان الصيد؛ لأنه نفذ 
إلى داخله. ووصف مشاعره. «لم يذعرهن 
صائد» أي الطير«ولا اقتنصهن قانص, 
فَحُفِقٌ لها بطبولء وصّفر بنفير الحتف. 
فثار منها ما ملاً الأفق كثرتهاء وراعت 
الجوارح خفقات أجنحتها ...» وبذلك 
يكون الواصف أهم مكون لخطة الوصف. 
فقد أنبأً عن كل شيء. فمر وصفه بمرحلتي 
التعاقب والتداخل. ففى التعاقب انتقال من 
العام (في المقطع الأول) إلى الخاص في المقطعين 
التاليين. والواصف هو ذات الإدراك في الرسالة 
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كلهاء رؤيته خارجية في البداية» ثم تتحول إلى 
داخلية. وتدل كلية حضور الواصف على أن 
عمق منظوره لا حد له. وأن التبكير من الدرجة 
صفرء فالواصف يعرف كل شيء» وقد يتداخل 
بسائر الشخصيات, فيظهر راوياً عليماً لا 
مالك للحقيقة غيرة: 


العمليات الوصفية: 

تتعدد العمليات الوصفية في هذه الرسالة 
محققة رهف التشويق الوضفي فكمة وصك 
بسيط؛ ووصف معقد (تشجيري)؛ ووصف 
انتشارى. 
أ- الوصف البسيط: 

يحظلى عاية بحملة وضيفية #صوة نكل 
عن شاكب وصنية قري إن روكة أن 


يحضر الوصف في شكل دليل مركب في شكل 
كلمة أو جملة أو متتالية من الجمل»!"") 
”ونحن بأرض دمثة التراب. أشبة الأطراف» 
مغدقة الفجاج. مملوءة صيداً...» ففى هذا 
الوضعقه السحيظ تتعدى اللضقااس لوضوك 
ب-الوصف المركب: 

هو الوصف الذي يعتمد على التفريع المعقد؛ 
إذ تتكثف داخل المقطع الوصفي أكثر من 
وحدة وصفية «1216ا ع1157م56171ع0» قايلة 
لأن تستقل في ذاتها بسبب اكتمال مكونات 
الوصف المتوافرة في تلك الوحدة الخاصة بهاء 
والثاني هو بعد الصفات فيها عن موضوع 
الوصف المركزي الأول الذي كان سبباً لها0”") 

العنصر المتولد عن موضوع الوصف يضحي 


وصف رحلة الصيد 


وصف مدحي لأمير المؤمنين 


وصف الجوارح والضواري 


وصف الظباء والثعالب 


وصف المعركة بين الضواري والحيوانات 


وصف الغدير والروضة 


مه 


وصف نتيجة المعركة الأولى 


وصف الطيور الجارحة 


| 


وصف المعركة الثانية 
/ 


وصف نتيجتها 


موضوعاً وصفياً تتفرع منه عناصرء وصفات 
قابلة للتفرع؛ إذ ينزع الوصف نحو الشمولية؛ 
لأئة يمعن ق :كخزىء الصقاتة ورصدر ذلك 
عن منطق لا اعتباطاً ويضفي تشعب حركة 
الوصلف حركة فل الحدث الوضيقي: لكن 
ذلك لا يعني انعدام رغبة الواصف في تنظيم 
وصفه. فحرصه على الإيهام بالواقع يدفعه 
إلى تعيين الصفاتء وضبط العناصر؛ ليرسم 
صورة أهعهايكون قريها للواقو فالواضيف 
لا ينقل الموصوفاتء بل يعيد تشكيلها على وفق 
معرفته المرتبطة برؤيته. فلا يهم ما يراه بقدر 
ما يهم معرفته بما يراهء وكيف يجب أن يراه. 
ج- الوصف الانتشارى: 

إذا كان الوصف المركب منصباً على الموصوف 
شريطة أن يكون معقداً بفضل الانتقال من 
الموصوف إلى أجزائه فإن الوصف الانتشاري 
هو الذي يراكب الأشياءء والمشاهدء واللوحات 
بطريقة تسمح له بإعلان نفسه محوراً مهيمناً 
يخضع لمشيئته محور السرد. 
ويمكن أن ننظر إلى الرسالة من بدايتها إلى 
نهايتها على أنها تراكب للمشاهد الوصفية: 
واللوحات التي سبق ذكرها. ويناء على ذلك 
يتعين أن الوصف طاغ على هذه الرسالة . 
ومع أن الوصف يتشعبء وينتشرء وتتعدد 
القاضيات؛ والعخاضين: وعمليات التليق 
والترسيخ. فإن مكوناته تظل مشدودة 
بعضها إل بعض بفضل الوضبوع الركيس 
فهو يوحدهاء ويلم شتاتهاء وهي تعود إليه. 
لعن هذه القدرة غل التوهيد لا تله العملئة 
المخالفة ضمن الوضف الانتشاريء وفى 
التجزثئة. فالوصف يوخحخدء ويجزئ في الآن 
نفسه. فموضوع الوصف ما إن يظهر حتى 


يختفى» فتنوب عنه عناصره الجزثية» وعلاقاته 
بغيره. عن طريق التشاكل «عذته:ههلآ» 
الدلالي» والانزياح» فيقيم علاقات مخصوصة 
بين الوضيؤكاك داكل النصن: 
ولكن لا توجد في العملية الوصفية أشياء 
ثانوية» فالشيء الذي يبدو ثانوياً يأخذ حظه 
الكامل من الافتمام الوصفي «ثم لم نليث أن 
علتنا ضياية تقصر طرف الناظرء وتخفى 
سيْلَ السلام. تغشانا تارة. وتنكشف 
أخرى...» 
وظائف الوصف ودلالاته: 
الوظيفة التجميلية: 

لاتعني الوظيفة التجميلية التزيين لهدف 
التزيينء: بل تعني الوصف الموظّف لعرض 
صورة عن مرحلة من مراحل الصيدء 
تعرّف المتلقى بمسميات الصيدء ومفرداته, 
وجماليته. وقيمته في سام القيم الاجتماعية في 
تلك المدة؛ إن يتيح الوصف اس تحضار العصر 
يملايساته الثقافية» والمهنية «ثم انيبرت البزاة 
لها صائدة. والصقور كاسرة, والشواهين 
ضارية يرفعن اللي لهناء 2 
الظفر بها كأن كتيبة ظفرت ببغيتها 
وسريّة نُصرت على عدوها. 
الوصف عند الاستحضارء بل يتعداه إلى 


ات 


التصوير. 
الوكليفقة التصويررة: 


نرى الواصف يباعد بين الموصوف والمرجع 
الواقعي متعمّداًء فيخلق باللغة مرجعاً جديداً 
فيه توظيف للبيان؛ ولذلك علاقة بالرابط 
الحجاجيء فلم يهدف الواصف من حجاجه 


إلى التأثير في الموصوف له فحسبء بل حاول 
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جل أفكاره بطريقة تصويرية غير مباشرة, 
فنهض الوصف على التخييل. 
ويغدو الإيهام بالواقع من الشروط الرئيسة 
للتأثير في المتلقي. ولا توهم الرسالة بالواقع 
سبي مشاكلقها مركات تدم الب فقط يل 
توهم به؛ لأنها انتهت إلى الخليفة من منظور 
نقاقم عراع. تبشاكل مه مدل الوفالة حديرة 
بالتصديق. 
ويمكن أن ننظر إلى التوجيه الحجاجي في 
الممبشيغعل أقه إمحاني؟لأة يهل صورة 
الصيي قعنية كقفيبي اليف وظيفة 
القصوير يكون عين الثلقى العي تيحري 
فضاء النص « فأدنانا الممسير إلى غابة دونها 
مألف الصيدء ٠‏ ومجتمع الوحش. ونهاية 
الطلب ...وقد انجلت الضيابية:. وامتد 
البصرء وأمكن النظر..» 

تكسب هذه الوظيفة الوصف قيمتهء وتشمل 
قسطاً من البلاغة» ويمتزج في هذه الوظيفة 
الشيء الموصوفء والمشاعر المصاحبة له 
فيكتسب الوصف قيمته الدلالية في النسيج 
العام. ويمكن أن نرى في هذه الوظيفة روحاً 
تضفى حيوية على السرد؛ فمنذ الإطلالة الأولى 
للوصف يرسم الكاتب عالماً على وفق شروط 
الحراك البصريء ويأخذ الوصف طابع الحلم؛ 
وتؤدي المثيرات الحسية وظيفة وصول هذا 
الحلم إلى منتهاهء. وينجم خصب وصفي 
عن التداعي الشعوريء ويسير الوصف بين 
خطين متوازيين: واقعية الحركة؛ وحالات 
النفس المنسجمة مع التوترات. وهو يضفي 
على الوصف طابعا إشراقياء فحضور الوصف 
المكثف داخل السياق يدل على مستوى شعوري 
تفن ١.‏ ارعس ا مستارى تار لصي 
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بالحياة؛ وتصوير الموقف؛ ليضعه أمام المتلقى في 


الوظيفة التفسيرية: 


إلى جانب التصوير يقف التفسير رافداً 
جديداً. فقد يتوقف التصوير في بعض المواضع 
فيتول التفسير إضفاء الحركة غل الأوصوف: 
لقد أراد المبدع أن يتبوأ فعل الصيد مكاناً فاعلاً 
لدى الخليفة:؛ وهو أمر جعل التفسير أمراً 
متصلاً بالتصويرء وقائماً فيه. فكل تصوير 
تفسير في هذه الرسالة« فلم نر منظراً أحسن 
حُسناً ولا مرموقاً أشبه شكلاً من ابتسام 
كور العممن عن اخضوار زهرة الرياض: 
والخيل تمرح بنا نشاطاً وتجتذبنا أعنتها 
انيساطاً...» فلا يخفى ما تحمله الاستعارة 
من وظيفة تفسيرية يظهر فيها المنحى التأملي 
العشقى في الوصف. فقد تأمل في الطبيعة, 
فوص ل إلى مرحلة التماهي بهاء فتسامت بها 
شاعرية المشهد الوصفى . فكل ما في الطبيعة 
مرق إلى الصا قسن ولا تققة. 

إن قتاكنة الانفعسال والاتصال ذات يعمد 
يمكن أن نراه صوفياً من جهة كونها حركة 
تحو التوحد. ققد انتقل الواصق إلى الفضاء 
الخارجيئ: وتماهى به وتوخد معة» ومثه 
افتقل إلى شعباء الداخل: واخشتل الصسافدوة 
وهم جذلون بما يرون» ودواخل الحيوانات 
التي انتابها الذعر من الوحوش والضواري. 
فيتشابك الحضور والغياب: الحضور الذي 
يشككله الوصف من تشكيلات الطبيعة 
الخارجية» وهى تجلٌ لغائب يسعى الواصف 


إلى التوحد فيه توحداً صوفياً حافلاً بمعاني 


الخصب. والإشراق الروحي. 
وظيفة التفسير تعليقات موجهة إلى المروي 


له؛ ليغريه بفعل الصيد. لم يعد مكان الصيد 
مكاناً عادياً بل موضوع هيام. قلم يعد 
مسكونا بكل شيء في المكان بل إن المكان بما 
فيك أخنضى اعفد اذا لنفم نوصل يد ووتفصلن 
الآخر (الحيوانات المصيدة)عنهء فيأتى الوصف 
التفسيري واصفاً حركةٌ القلقء وتنتج هذه 
الحركةدوهذا القاق سن مكونات داخلية مخ 
الحورة:واله خوص»: والرماته وإلكاق ذفن 
مكونات اتقجمحها اللغة مكل طافاتها الواضفة. 
والمحاورةء والشارحة:. والمعلّقة ..) 
الوظيفة الفكرية: 

تتولى الوظيفة الفكرية كشف ما يخفى 
على الملاحظ العادي. والنص الأدبي متجذّر في 
الإيديولوجيا الخاصة بالمبدع. أما الوصف فهو 
حجة تقود التوجيه الحجاجي إلى استنتاج") 
أرادة الدع لغنوس يفف القيغ التعلقة 
بالصيدء فلا يتم التعرف إلى الموصوفات إلا من 
خلال المبدع: فهو الذي يرسم صورته الخاصة: 
وصورة متلقي خطابه. وهذا الخطاب هو 
الذي يسمح باكتشاف قدرة المبدع على التوجه 
إلى مخاطبه بغية التأثير فيه ويتيح في صورة 
البحد المخاحي القبوف إل اراكه فديطلة 
الضيد: 

يمكن أن نجد صدى للجانب الفكريء 
والحجاج في الرؤيا. فقد أتى الوصف محملاً 
بما وراء الواقع» بالرؤيا. فهذا المتخيّل الملون 
الذي لا يتمع لفضاء اللون والحركة إلا عبر 
ذات الؤاميك يحول اللشيد الوصفي إلى :ظطاقة 
حركية؛ لونية تثير المتلقي عبر مهرجان 
الألوان ».وغ الوضوتاكه وثراسل :الكواين» 
وهو ما يؤهله؛ ليرسم لوحته. ويشكلها تشكيلاً 
فنياً محملاً بالرؤيا. وتبرز شعرية الرؤيا وهي 


تمثل مظهر الخصب. والجمال المنتشر في كل 
ركن. فولادة سعادة من موت حياة تحيل إلى 
تينى موقف من الصيد في الغد. فالغد ولادة 
الحاظي والنواقية كفي لكام وففل كحدن» 
فيكشف الواصف بالأفعال والأقوال جانباً 
مهماً من شخصيته وواقعه. فعلاقته بالمكان 
علاقة حب» وموقعه سعي في رحلة صيد هي 
دليل حياة بأوسع ما تكون. فالرحلة مصدر 
يفيد انفتاحاً داتماً على الحركة. والصيد فعل 
حركي مرتبط بالإنسان«ثم برزت الشمس 
طالعة. وانكشفت من السحب مسفرة» 
فتلألأت الأشجارء وضحك النوارء وانجلت 
الأبصار ...فلم نلبث أن علتنا ضابة...» 
يحيل الوصف إلى وظيفة فكرية هي أهم وظيفة 
للراوي العليم الذي يكون مصرر المعرفة؛ وهو 
يحيل إلى دلالات مختلفة. 
دلالات الوصف: 
دلالة المدح: 

حمل الوصف دلالة مدح أمير المؤمنين في 
بداية الرسالة» فأعلى من مكانته» وقيمته؛ لأنه 
يمثل مرتبة الشرف في المجتمع: ولأنه يراه 
خيرة الرجالء ويصّنف في مراتب الشرف 
والعزة» وليُظهر التفاف المسلمين حوله؛ لأنه 
أمير المؤمنين» وصاحب السيادة المستمدة من 
الإدارة القوية, والتأييد الإلهى «مؤيداً بالعرُ, 
مخصوصاً بالكرامة, ممتعاً بالنعمة 6 
الدلالة السياسية: 

وهى ناجمة عن الدلالة الأولى» وحاملة 
ولالة سراسية خقزة أراذعتها أن يظير درة 
الخليفة على إحلال الأمن. ولولا ذلك لما استمتع 
برحلة الصيدء ولما كان من مسوغ لاستطراده 
في وصف الرحلة. فثمة مرجعية سياسية 
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ليست بمعزل عن الوصف والمدح؛ فقد وصف 
جمال الطبيعةء وتوسع في وصف رحلته؛ 
ليقول إن ثمة استقرارا سياسيا. 
الدلالة الدعائية: 
يعد الاستطراد في الوصف سبيلاً إلى الانفراج؛ 
وإبعاد الهم والحزن» ورفع الكاآبة. 
الدلالة الإيحائية: 

تحمل هذه الدلالة بعداً ذاتياً من ملامح 
الشعرية في الوصفهء فتتكاثف الانزياحات 
الدلالية» وتأخذ اللغة بعداً غنائياً حيناً: 
ودرامياً حينا آخر. وكان للوصف هذه الدلالة 
من جمالية الموصوفات وفنيتها. فإذا كان لهذه 
الدلالة بعد ذاتى فكيف تجلت ذاتية الواصف؟ 
ذاتية الوصف: 

يعبر الواصف عن حجم معارفه بالحواس» 
والبصر أولاً. فهو عين مستكشفة: وأذن 
صاغية. فاستكشف المكان بشخصياته الفاعلة 
في السرد؛ لذا أتت الرؤية ملتصقة به مشبعة 
بذاتيته. تصاحب الرؤية الخارجية رؤيةٌ ذاتية 
داخلية (مشاعر الموصوف) فقد نفذ إلى عوالم 
الموصوفات معتمدا على علامات خارجية. وهو 
يستند في وجهة نظره إلى ضمير ال» نحن». 
فثمة ذات مدركة واحدة تقدم إدراكها بصيغة 
الجمع. وبسط وجهة نظره بالوصف دليلٌ على 
ذاتيته» ودليل على أن ماقدم ليس الواقع بل 
وهم الواقع عن طريق المحاكاة. 
تتحمل الذات الواصفة مهمة تشكيل المعرفة, 
وإنتاجها. وتسرد لأمير المؤمنين الذي أضحى 
مسروداً له من غير أن يدخل في لعبة السرد. 
ونجد أن ذاتية الواصف تحدث تواؤماً بين 
الوظيفة الإخبارية الأصلية لهاء والبعد 
الوظيفي ضمن رسالة يتجاور فيها الخبر 


/اا.” العدد الثاني ان 


لقصل حون ذلبيةة الندوو ةلقد مساو 
النصي على نحو أفقي تنمى فيه الأحداث, 
وتتطورء وتتحرك فيه الشخوص حركة أفقية 
مسايرة التسرن لكذو ]قن تسابرة فتهير 
حركتها؛ لتأخذ شككلاً أفقياً. وهنا يتعقد 
السردء وتتولد دراميته..»(*0) 

يعني هذا الكلام أن الواصف حين يعبر 
عن معرفته بالشيء يقدم ثنائية ماتراه 
العينء وماتريه للآخرينء وهي فكرة تحيل 
إلى الانتقال من الرؤية المجردة إلى الرؤية 
المشحونة بدلالات» وعلامات. ونظرة الواصف 
هي الفاتح الأكبر للوصف في هذه الرسالة. 
وهي نظرة تصدر عن الذكرى؛ إذ يعود إلى 
ماضى الصفات عودة محكومة يغايات تجعل 
الشخصية الواصفة تركز انتياهها غلى أمور 
محددة دون سواها. 

يبدو الواصف نازعاً إلى التخفيء لكن 
تظاهره بالموضوعية:؛ وتعاليقه المباشرة 
أظهرت البعد الحجاجي لوجهة نظره. 
ويحضر الواصف- إذن- جماعياً لا ذاتياً 
وهو لا يغيب بل يخفى؛ لأن الغياب المطلق 
مستحيل. فقد طمح إلى محاكاة الواقع؛ لذلك 
تخفى تحت ضمير ال«نحن». لكن بصماته 
تشهد عليهء وتحيل إليه مثل ضمير السرد»ء 
والعلم بما يصفء والصور المسخرة لإقناع 
المتلقي بها | 
وكما هو شأن الذات الساردة في الخطاب 
السردي ثمة ذات واصفة في الخطاب الوصفي 
«011501115 ع05121157»: تهدف إلى التأثير 
في المتلقى. وهى عند بارت(" الذات التى تنسب 
إليها الحمل الخالية من الأقوال الباشرة. فالذات 
الواصفة ذات تنسب إليها إدراكات» وأفكار, 


وأحكام قيمة. يمكن التعرف إلى هذه الذات 
من الأفعال الدالة على عملية الإدراك«برزت 
الشمس طالعة... تلألأت الأشجار.. ضحك 
النوارءوانجلت الأيصار..» فتمة مدركات بصرية 
مثلت وجهة نظر والمتلفظ هو الواصف لا 
بوصفه متكلماً يسرد حدثاء بل بوصفه مبثراً 
للوصفء فتغيب أية شخصية يمكن أن تسند 
إليها وجهة النظر. 

وتتضافر عبارات الامّحاء التلفظىء امحاء 
انداى التقلسة» التوكن موضوعية الواصق: 
وحياده؛ ليولد ثقة المروي له بمماثلة الوصف 
لمرجِعه الواقعي: ولكن الحديث عن الموضوعية 
يعني قلييض أفارات الذاتية. وأهم هدف هو 
التأثير في الذات المتلقية» وحملها على تبني 
موقفها. فالوصف والحجة متلازمان» يظهران 
ذاتية الواصفء ويحملان على تبني وجهة 
نظره. 

فصورة الحيوان الذي أضحى فريسة لا 
تكن الشفقة بك ها فيدك إل إخارة إشحاب 
البي له. فحرك مشاعره بالصورة بالوصف 
الموضوعي ظاهرياًء والذاتي ضمنياً . 

بنية الخطاب الوصفي: 

تتكاثف عناصر الخطابء لتشكل مجموع 

النص؛ فثمة نص كليّ يشكل مجموعاً مستقلاً 
وثمة ترتيب داخلي للعناصر. من هنا يمكن 
أن نتحدث عن خطاب وصفي ليس بسيطاً. 
إتةجملة عناصي: وينكوتات متراتية #فسفل 
بمجملها خطابياً وصفياً. فإذا كان 
الوصف« استراتيجية في التأليفء متوافرة 
على طرائق مخصوصة: وتصاميم مدروسة 
تتحقق منها هيئة في فعل الوصف وهيئة في 
خطابه» 7" فإن الخطاب الوصفي خطاب 


معرفي يبحث عن متعة التشويق في هذه 
الرسالة. 

ويبنى الخطاب الوصفي على سمة التطور؛ 
فثمة حدث وصفى يتطورء وثمة تجدد في 
الدلالةء فتتسع الحكاية» وتوازي الخطابء لقد 
بني المقطع الوصفي على علة سببية» ثم تتابع؛ 
فانفتح الخطاب» وتطور. 

ومن الملاحظ أن الأفعال المروية يمكن 
الاستغناء عن واحد منهاء أما الأفعال الموصوفة 
فمن الصعب الاستغناء عن واحد منها. وهو 
مايجعل وظيفة المتلقي سلبية«أمطرتنا 
السماء مطراً متداركاًء فربت من الأرضء 
وزهر اليقل. وسكن القتام...ثم برزت 
الشمس طالحعة, وانكشفت من السحاب 
مسفرة. فتلألأت الأشجار...» ولا ترد المادة 
الوصفية مستقلة». بل تتداخل مع المقاطع 
السردية. فتصعب إقامة حد فاصل بينهماء 
فيلازم الوصف اللغة؛ سواء كان وصفاً من 
الدرجة صفر أو حملة؛ أو مقطعاً. أو مشهدا 
فهو ملازم لكل أنواع الخطاب. فتصوّر وصف 
خال من السردء كما يرى جيرار جينيت»7”") 
أسهل من تصور سرد خال من الوصف. 
ويمكن أن نقول: إن النقاد المحدثين قد شغلوا 
كثيراً بعلاقة السرد بالوصفء فمنهم من يرى 
في الوصف معطلاً لحركة السرد”"' ومنهم من 
انتقد من يراه نتوءاً نصياًء ووقفة تعطل سرد 
الأحداث تعطيلاً تاماً9") ففي قوله: «فرجع 
الود على البدء. وقد انجلت الضبابة, 
عن قوله« فإذا نحن بسرعة من ظياء, 
وخلفة من ارام» نجد الوقفة التى تحدث 
النقاد عنهاء وفي الحقيقة ليس السرد إلا وصفاً 
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لوقائع» وأحداث من خلال فضاء. لكن السارد 
يستحضر الحادثة بالية تعرض الحدث؛ فلا 
يؤاقاف الوضق اهرك يل إن السرن متعمته 
مع غيره. وريما أمكن لنا آلا ننظر إلى الوعصف 
على أنه يحارب السردء أو أن السرد يقوم على 
أنقاض الوصفء بل نجد أنه عنصر ماثل في 
السردء متجاور مع العناصر الأخر المشكلة 
للسرد؛ لذا نتفق مع أمبرتى إيكو الذي يرى 0" 
أن الوصف يزيد الفعالية السردية للغة, 
فيشترك الوصف والسرد في توافرهما على 
ضوايط التركيبء والبناء. وسمات الاتساق» 
والتماسككء والتشايكء والانسجام. وحين يندغم 
السرد والوصف يكون السرد الوصفي الناجم 
عن حركة الوصفء وحركة النفس. وحين 
يكون الوصف معبراً عن الحدث يسرع بزمن 
السرد على حساب زمن الحكاية. «فمرت 
تحف حفيف الريح ..تسف الأرض.. قد 


مزقتها الرجج الجدرياء ٠‏ وحين يكون 


الوصف خارجيا تنو قف الحكاية, و«تحصل 
والحكاية(0") 


«فلم نر منظراً أحسن حسناًء ولا مرموقاً 


ال الح تسيا 
بغر الوصق عليه لحمل الأب فرة :حل 


الحال؛ «لأن الصفة الاسمية تجعله امتداداً 


" أما الحمل 
الفعلية فتتسم بنسق زمني متصاعد تتتابع 
الفغل الماضيء ويس تخدم في سياق ماض؛ 
لاستحضار ما فات القصد من التأثير في المروي 
له بإيهامه أنه يعايش المشهدء وأن هذه الرحلة 


يوق انقدان الحوث الركيسن 


+ العدد الثاني‎ ٠١7 


حاضرة لم تنقض. ويمكن هذا الاستخدام 
الواصف من الإيهام بأنه مجرد شاهد عيان 
(تمرح- - تجتذينا- - تخفي. ..) أما الفعل الماضي 
فيدل على قدم فعل الوصف نحوياًء واستمراره 
دلالياًء وبه تأتي وظيفة الوصف. وقد استخدم 
الواصف عبارات مخصوصة لإدراج الوصف 
في السرد. وملء الثغرة بينهماء وهى ملفوظات 
سردية مزيفة- كما يراها بعض الدراسين- 
وَتَفَرَك بالوصف بالفعل «وقد أحالتهن 
الضبابة عن شخصناء وأذهلهن أنيق 
الرياض عن استماع حسّنا..» فثمة رغبة 
في الفعل تحيل إلى قدرة على الفعلء فمعرفة 
الفعل: فوصفه. 

تتعاقب الأفعال- إذن- في وصف الأفعال 
بتسلسل زمني خطيء أما في سرد الأفعال 
فيمكن التلاعب يزمن الأحداث خ 0080 
شعرية الخطاب الوصفي 

لغة الوصف لدى عبد ا لغة كاشفة: 
تخضع لفضاء تخيل. وأبرز ما يميز شعرية 
الخطاب كثافة الإيحاء الناجم عن غنى الألوان 
وإيحاءاتهاء وإيحاء المفردة في سياقها. 
فيؤسس النثر شعريته بمفهومها الجمالي» 
فالشعرية حسب تودورو ف" ليست مقتصرة 
على الشعرء بل تتخذ من الأدب نفسه موضوعاً 
كافياً للمعرفة. والوصف في تشكيله الشعري 
مقصود لذاته. فيتسع الوصفء ويتكاثف», 
ويفسح المكان للغة الشعرية. وإذا تكررت 
الصور والتخيلات تعمقت سمات الشعرية في 
الوصف. 
«مرت تحف حفيف الريح... قد مزقتها 
تمزيق الريح الجررداء... يدعو الكلب 
باسمه. ويفدّيه بأبيه وأمه. وخافق 


يطلبه الرمح.... كأنا كتيبة ظفرت 
ببغيتهاء وسريّة نصرت على عدوها.... 
أحالتهن الضبابة عن شخصناء وأذهلهن 
أنيق الرياض عن استماع حسّنا...» 
تمثل الاستعارة تشاكلاً ظاهرياء وتبايناً 
«عذم41100» مضمراً بسبب الجمع بين 
المتياعداتء والمتنافرات. وهى طاقة تحرر 
الدلالة من المباشرةء وتدفع بها في فضاءات 
التأويل» فتمد النص بفضاء دلالي. فالوظيفة 
الشعرية معقودة على الخطاب: تفف اللغة 
فيها عن أن تكون مجرد وسيلة تؤدي وظائف 
الخطاب, وتتحول إلى غاية في حد ذاتهاء وترفع 
السلب الناجم عن قتل الحيوان إلى إيجاب. 
وللبنية الصوتية في الجمل الموصوفة وظيفة 
إيقاعية؛ فثمة تشكيلات صوتية ناتجة من 
التوازن الذي يشاكل الشعر تشاكلاً صوتياً 
ناجماً عن التساوي في الجملء وثمة سجع 
ناجم عن تكرار الحروفء والتكرار مظهر من 
مظاهر الإيقاع» فتشاكل الحروف يولد إيقاعاً 
« كاشفة عن آثارهاء طالبة لخيارهاء 
حارسة بأظفارهاء فمن صائح بها 
وناعرء وهاتف بها وناعق». 
لذا يمكن القول إن التشكيلات الإيقاعية» 
والتعبير بالصور يقويان شعرية النص؛ لما 
يولدانه من تشاكلات دلالية» وتركيبية. 
خاتمة ونتائج 

بينت هذه الدراسة أهمية النظام اللغوي في 
صياغة الوصفء وينائه؛ إذ يتعدى كونه مجرد 
تسمية للموصوفات. كما بينت أهمية النظم 
المعرفية والدلالية في بناكه» وترتيبه. وأهمية 
العبارة الوصفية التي تندمج مع غيرها؛ 
لتشكل خطابا وصفيا له بنية قارّة في النص 


الأدبي. ويمكن أن نسجل النتائج التالية: 

- ظهر الخطاب الوصفي متلازماً مع الخطاب 
الحجاجيء وهو طريقة لجعل المتلقي يتبنى 
أطزيهة ها معدا عن نحص منفيلة: 

- ثمة تكثيف وصفي في الرسالة يلائم الخطاب 
الإعلامى الرساليء وهى تكثيف أجناسي؛ لأن جنس 
الرسالة بكتضني: 

+ الخطان: عضن وشو قطان جر فق له 
خطاب رؤية بصرية. وقد أتى مشبعاً بذاتية 
الواصف على الرغم من تستره بضمير الجماعة, 
ولا يقتصر الواصف عى الرؤية البصرية؛ بل 
يتعداها إلى التحواسس الآخرة كته قف كيل فت 
علاقته بوهم الواقع وأساسه الرؤية البصرية. 
وتأتى الحواس الأخر رديقاً له. ويما أنه 
خطاب مسعرقة كا أمعيكه من الخاض المغرق 
الإخباري لا الفني الجمالي فقط. فالوصف 
يخبر بطريقة مجازية» فيجمع بين الجمال في 
التعبيرء والإخبار.. 

+ تهيل العمليات الوضقية وما يخ غتها عن 
توحيدء وتشظية» وتراتب إلى الواصفء وفعله. 
فليست رؤيته إدراكات خالصة بل هي مزيج 
من الإدراكات» والأفكار التي تحتاج إلى تأويل. 
عاق الرسالة خطة وضغرة مخطقية لها علدفة 
بتشكيل البنية الوصفيةء وتنظيم مراحلها؛ 
إذ يضيق الوصف في المقطع الأولء ويتسع في 
المقطعين الثاليين ٠:‏ 

- لا يفضع الموصوف لقوانين الكتابة 
الاجتماعية؛ بل لقوانين الكتابة الوصفية؛ فلا 
مرجع له سوى الخطاب الوصفي وحده... 
فالوصف في النقد الحديث حدث يملك شخصية 
مائزة قادرة على إبراز رؤية الواصفء ورؤياه 
تجاه مجتمعه. 
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الهوامش 

-١‏ ينظر: - محمد نجيب العماميء في الوصف بين 
النظرية والنص السردي. 

- عبد الفتاح الحجمريء الكحل والمرود- تحليل 
الوصف في الرواية العربية. ولمزيد من التفصيل ينظر: 
,[.0.5 ,102 م1اعوع0 12 بسسمككخ [آعطء811-.[ - 
. 23215,1993 ,2101 

عأ عط 112 ,201 11ء5وع0 11ل[ ,تمسح عمرمتلقطط - 
. 23115,1993 

0 3آ ,12012612 32015 - 
. 23115,1996 ,1212غ2آ] رع11نوتطمرهة1مصطغاء 
50175111 ع0 85515 ,ع121ع111121 [عطء111 - 
,23115 ,1123122311011 ,51111111131 
"-اين منظورء لسان العرب» مادة وصف. 

*- ثقد الشعرء ص 57. 

:- المصدر السايقء ص 5؟7١.‏ 

4- معجم المصطلحات الأدبية» مادة وصف. 

1- أيو الحسن علي الحسيني الندوي» مختارات من 
أدب العربء 07/7 وما بعده. 

/ا- القدورة: القدرة. 

8- التّصَب: العناء والتعب. 

4- الطريدة: ما يطارد من صيد ونحوه. 

٠-البهر:‏ انقطاع النَّفسَ من الإعياء. 

١‏ الأرب: الغاية والمقصد. 

اد يي قفرا عدوا وك 

-١‏ الجوارح: ذات الصيد من الطير. 

'- أثقف: أمهر وأحذق. 

65 الضواري: الكلاب المتعودة للصيد والمولعة به. 
-١1‏ سيرت: اختيرت. 

-١١‏ أعلام: جمع علّمء وهو الشيء الذي ينصبء 
فيهتدى به. 


با العدد الثانى 5 


- المجاثم: موضع جثوم الطير والحيوان ونحوهما 
بالأرض. 

4 المخبورة: المعروفة عن تجرية واختبار. 

٠‏ القراهة: النشاط في السير. 

-١‏ الشهرية: البراذين» وهي الخيل التركية وخلافها 
العراب. 

6" المتدارك: المتعاقب. 

"- القتام: الغبار الأسود. 

5:- السنابك: أطراف الحافر. 

65- الغلوات: جمع غلوة وهي مسافة تقدر برمية 
شهم: 

7 النوار: الزهر. 

17"- دمثة التراب: لينة ذات رمل. 

- أشبة الأطراف: فيها شجر ملتف. 

6- مغدقة: متسعة. 

الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

-"١‏ الجونة: السوداء. 

1" الرعلة: الجماعة المتفرقة. 

"- الخلفة: مايبقى أو يتبع. 

5 الآرام: جمع رئم» وهى الظبي الأبيض. 

آنسات: متبيسطات غير مستوحشات. 

- نعوج: ننعطف ونميل. 

-”3٠‏ المقاود: ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه. 

- الحفيف: صوت الريح. 

6 تسف: تمن على وجه الأرض دانية منه. 

٠غ-‏ حارشة: خادشة. 

-١‏ ناعر: مصّوت صائح. 

" 5- الناعق: المصوت بصوت أشبه بصوت الغراب. 
57- خافق: مضطرب. 

5- طامح: ناشز جامح. 

5- السائح: الآتي من اليمينء والبارح: الآتي من 


اليسار. 
47- أفيح: واسع. 

/ا4- مستأجمة: كثيرة الشجر. 
- تلاوين الشجر: صنوفها. 


- الحتف: الموت. 

-١‏ البزاة: الطيور الجارحةء جمع البازي. 

7- النضيح: العرق. 

07- الكتيبة: القطعة من الجيشء وكذلك السرية. 
- الجذل: الفرح. 

6- ينظر أخباره في: ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
الا 


51- الثعالبىء يتيمة الدهر, 7/5 .١7‏ 

/ه- ابن در العقد الفريدء ج5 / .١765‏ 

- للتفصيل في هذا المصطلح انظر: محمد نجيب 

العمامي. تحليل الخطاب السردي» ص١‏ ”. 

064 لب السايق» هامش ص غ ". 

-٠‏ المرجع السايق ص9 ١١‏ نقلا عن: 

كف (متلاتط2 :1 متتعوع0 انط ,رع عط م8 
171[ ,23515 ,2.127, 123 

.17/-١؟1/ص المرجع السابقء‎ ١ 

7 المرجع السايقء ص5١١-/ا١١.‏ 

17- د. ماري إلياسء ود. حنان قصاب حسنء المعجم 


4 للاستزادة انظر: جيفرى ميرزء اللوحة والرواية: 
ص 50-151١‏ 1. 


65- عبد اللطيف محفوظ, وظيفة الوصف في الرواية» 
ص. 

7- نجوى القستطينى الرياحىء في نظرية الوصف 
الروائي» صه5 00 ا 

717- محمد عبد المطلبء بلاغة السرد النسويء ص١.‏ 


- انظر: محمد نجيب العمامىء تحليل النص 
السرديء القسم الثاني- البعد الخواح. 

4- محمد عبد المطلبء يلاغة السردء» ص؟7١١.‏ 

-٠‏ محمد نجيب العمامىء الذات الواصفة في مقدمة 
خان الخليليء ورقة 8 مقدمة إلى ندوة الذات في 
الخطابء جامعة سوسة, 27١٠١‏ ص". 

١/ا-‏ نجوى القسنطيني الرياحيء في نظرية الوصف 
الروائيء ص 0 51. ا 

؟/ا- جيرار جينيت؛ حدود السردء ضمن كتاب طرائق 
تحليل السرد الأديى»ء ص7. 

#ادهان ريكاروو + تحايا الرواة الحدية: 
ص ه 5-7١5‏ 50. 

/ا- محمد نجيب العماميء في الوصف (بين النظرية 
والنص السردي)ء ص//ا-//. 

أميرتى إيكوء القارئ في الحكاية. ص7 5. 

1- عبد اللطيف محفوظء وظيفة الوصف في الرواية» 
ص١‏ 5. 

لالا- عبد المجيد جحفة, دلالة الزمن في العربية - 
دراسة النسق الزمني للأفعال. ص١7١.‏ 

ا- محمد نجيب العماميء الوصف في رواية 


ترابها زعفران» حوليات الجامعة التونسية عدد 1 25 


ل*يص؟75. 
:دالمصادر والمراجع: 
- المصادر والمراجع العربية 


-١‏ الإصطخري. المسالك والممالك: طبعة ليدن. 
؟-إلياس؛ د.ماري» وقصاب حسن, د.حنان؛ المعجم 
المسرحي (مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون 
العرض) » لبنان: مكتبة لبنان ناشرون » د.ت. 

*- إيكوء أمبرتى القارئ في الحكاية ترجمة أنطوان 


/ا العدد الثاني ١١‏ " 
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أبيو زيد. ط١ء‏ المركز الثقافي العربي» .١1537‏ 

:- تودوروفء تزفيتان» الشعرية؛ ترجمة شكري 
المبخوت ورجاء بن سلامة؛ المغرب: دار تويقال؛ 
555 

0- الثعالبي: يتيمة الدهر. مصر: طبعة الصاوي. 

5ه .ححدفة: عب اللجين ولالة الومق ق العربية- دراسة 
النسق الزمني للأفعال. ط١.‏ المغرب: دار توبقالء 
الدار البيضاءء 5005. 

/ا- ابن جعفرء قدامة: نقد الشعرء تحقيق: كمال 
مضطقي مضو القاهر 332 

/- جينيت:ء جيرار» حدود السردء ضمن كتاب طرائق 
تحليل السرد الأدبي. ط١,‏ المغرب: منشورات اتحاد 
كتاب المقرباندت: 

9-الحجمريء عبد الفتاحء الكحل والمرود- تحليل 
الوصف :ف الرواية العروية؛ 11 اللكري: وان الضيق: 
004 

-٠١‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» تحقيق: د. إحسان 
عباسء بيروت: دار صادرء .١5515‏ 

-١‏ ريكاردوء جان» قضايا الرواية الحديثة» ترجمة: 
مياح الحويي وق ستفهوزات وذارة الققافة 
/ا/ا١.‏ 

-١5‏ ابن عبد ربيهء العقد الفريدء شرحه وضبطه 
وصححه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» 
روك دان لاقي العريي قا 

#ودهين الطاب منصدو رلاقة النجرم السو نط 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. سلسلة كتابات 
نقدية /5301. 

-١ 5‏ العمامي ؛ محمد نجيبء تحليل الخطاب السردي 
» وجهة النظر والبعد الحجاجي. ط١»‏ تونس: كلية 
الآداب والفنون الإنسانية بمنوية, وحدة الدراسات 
السردية ومسكيلياني للنشر والتوزيع: .505٠١‏ 
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16- العماميء محمد نجيبء الذات الواصفة في مقدمة 
خان الخليليء ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الذات في 
الخطابء. تونس: حجامعة سوسة,. .5١٠١‏ 
1- العماميء محمد نجيبء في الوصف بين النظرية 
والنص السرديء. تونس: دار محمد علي الحاميء 
م..ء؟ 
-١‏ العماميء محمد نجيبء الوصف في رواية ترابها 
زعفرانء. حوليات الجامعة التونسية:ء العدد 1 5» 
لك 
-١‏ فتحيء إيراهيم». معجم المصطلحات الأدبية, 
مصر: المؤسسة العريية للناشرين المتحدين» .١9/57‏ 
14 الرياسي: تموئ القشتطيني. قي تنظرية الوضكف 
الروائي. طاء بيروت: دار الفارابي» ا 
-٠‏ محفوظء عبد اللطيفء وظيفة الوصف في 
الرواية» الدار الييضاء. دار اليسرء أفريقيا الشرق» 
186. 
"١‏ اين منظورء لسان العرب. ط١.‏ بيروت: دار 
صادرء 1555. 
*- صيرز: جيفري: اللوحة والرواية: ترجمة مي 
مظفرء يغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. .١5/5‏ 
7- الندويء أبى الحسن علي الحسينيء مختارات من 
أدب العرب. ط؟,؛ بيروت: دار الشروقء: .١937//‏ 
- المراجع الأجنبية 
,[.0.5) ,102 م1تاعوع0 2آ اعغطء11طا-.ل سماخ -1 
231153 ,01آ]2 
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* مقولات من أفكار أدونيس في التراث: 


هكذا أصبح- موروثنا الثقافي- بعد أن دخلت عليه عناصر تنوع وتعدد منظومة من 
التناقضات. أي من التوترات. هكذا ترى الصوفية الى جانب الفقهية الشرعية: وألف ليلة 
وليلة الى جانب علم الكلام والفلسفة والنزعة الشعوبية الى جانب النزعة القومية والفكر 
الالحادي الى جانب الفكر اللاهوتيء. وحرية الحلم والرؤيا الى جانب الحكمة العملية والتعقل 
هذا الموروث الثقافي هو أصل ثقافتنا. حيث أخذنا نواجهه- منذ احتكاكنا بالحضارة الغربية 
الحديثة- اكتفينا اجمالاً بتمجيد أو تمييز المظاهر التى تلائم ايديولوجيتنا الراهنة أو التى 
لاتتناقض معهاء فأخذ كل جيل عربي يحيط موروثه رداء مطابقاً لاتجاهه الايديولوجي. . 

) 75 (الثابت والمتحولء ص‎ ١ 


إن ماينبغي أن نتمسك به ونحاكيه هو- بالأحرى- ذلك اللهب الذي حرك أسلافنا: لهب 
السؤال والبحث والمعرفة من أجل أن ننتج مايكمل نتاجهم برؤية جديدة للإنسان والكون, 
وبمقاربات معرفية جديدة» وهذا يقتضي تفكيك معارفهم ونظراتهم وتمثلها نقدياً بحيث 
يبدو الجديد كأنه طالع من القديم: لكنه في الوقت نفسه نثيء أخر. مختلف كلياًء وفي هذا 

سّر التواصل العميق الخلاق بين القديم والحديث . 1 ون 
الشعرية العربية. ص 15 


إن الحداثة في الثقافة العربية هى مسألة الفكر العربي في حواره مع نفسه. ومع تاريخية 
المعرفة في التراث العربى.ولهذا يقتضي النظر فيهاء النظر اولاً في بنى الحياة العربية» وبنية 
الفكر العربي» فأن يسائل الفكر العربي الحداثة هو أن يسائل نفسه قبل اي شيء فلا يصح 
ان تبحث الحداثة العربية في منظور غربي وضمن معطيات الحداثة الغربية» وإنما يجب ان 
تبحث في افق الفكر العربي- اصولاً وتاريخاً وضمن معطياته الخاصة وبادواته المعرفية, 

وفي اطار القضايا التى أثارتها أو نتجت عنها . أدونيس 
١‏ الشعرية العربية ص15 
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يد هذا الملف : 


تكون - وأنت تقارب وجود (أدونيس) المعرفي والإبداعي- إزاء ظاهرة ثقافية عربية وعالمية 
معاصرة. ظاهرة محورها تجربة شاعر فردء ومخرجاتها تتشكل في بعد معرني يتسع., ليعلن 
عن تجربة جيل ومدركات وعيهء بل أجيال عربية تلاحق ترددها بين تأمل لتراثها الأدبي المشتجر 
من حولهاء وكشوفات وعي يقارب الحداثة ويحاورهاء ويكيّف تجاربه لتمثل كثيراً من قيمهاء 
ويعايش أهم رموزها وممثليهاء ومنذ أكثر من ستين عاماً من عمر حداثة الشعرية العربية 
ومنجزها لذي قدّر_لأدونيس ولسواه-إثراؤهبتجار بإبداعية ناضجة وشاغلة_فكراًوممارسة 
-لمن يعاين مشهد الحداثة الشعرية العربية» وما قدم من مسعى لترصين مسارهاء وتوطيد 


- 


همه 


وسيضافإليها حصة متميزة لأدونيس - ما توافر عليه هذا المثقف الكبير من حضور محتدم 
حين قرأ التراث ودخل في جدل معرفي مثمر معه. وأنجز في قراءته جملة مؤلفات أثارت حراكاً 
قرائيًمنتجاً. وشرعت أبواباًخلافية ستبقى بعض كشوفاتها متشتجرةالتداول. تستعادسواء 
أكانت في خضم التجاذب الخلافي الذي قرأأمنجز أدونيسء. فاستفزته مقولاته وأثارت حفيظته., 
أم في الجانب الآخر الموازي- وربما الأكثر حيوية- الذي تماثل معه وأكد مسار طرحه. أو تفاعل 
وإيادهء عبر ممارسة معرفية بعيدة الشأو في المجادلة ومساوقة الوعي وموضوعيته. 

لقد عدت قراءة أدونيس للتراث واحدة من القراءات المهمة والجديرة بأن يس تعاد تأمل 
مضامينهاوكشفهال معرفيالمجادلبوعي لافت.لأنهاقراءةعميقة التواصلمعالتراثومحاورته» 
مجتهدة في استكناه مضامينه المختلفة. ملاحقة لمتعدد مجالاته وعصوره وما وطدته أسماء 
وتجارب معرفية وإبداعية مكتنزة الحضور والإدلال فيه. ولآنها- مماهاة لذلك كله - وضعت 
مكتنزها من الاشتغال الفكري والعماي المحاصر في استجابات خصيبة_تبنتها التجربة الشعرية 


التى راكمت خصوصياتها القيمية والجمالية»وأشاعتهافى فضاء الشعريةالعرييةالمعاصرة. 


د > لقال الثاني 2017 
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ولعلها حصة لأدونيس وحده أن يترسخ حضوره - شخصية ووعياً - بما تهيأله أن 
يتخطى فيه حدود انتمائه للثقافة العربية المعاصرة وتمثيلهاء ليندرج اسما مهماً يستعاد 
تداوله بين البارزين من كتاب الإنسانية المعاصرين وأدبائهاء حتى أمسى ‏ ومنذ أكثر من 
عقد من السنين- مرشحاً (ساخن الحضور والحظوظ) لنيل جائزة (نوبل) العالمية في 
مجال الآداب والفنون. 
إن كل هذه المبررات وسواها تضع وجود أدونيس في مآل من التجاي الذي لابد للقراءة الثقافية 
الجادة أن تقف عند منجزه. فتستعيد تأمله وتستبين ما يعن لها أن تجادله فيه أو تحاوره. 
أو تتلقاه قيم وعي معاصر خليق بذلك. 
ومن منطلق التمثل القيمي للتراث. واستنطاقه المعاصر الذي تسعى مجلة (المورد) لإشاعة 
مفرداته وطروحاته فقد عقدنا هذا الملف لاستجلاء ما تحقق للتلقي الجاد أن يعاينه في 
منجز أدونيس المقارب للتراث. 
لقد أثرنا تساؤلةء عرضناه على جملة أسماء ثقافية وأكاديمية بارزة نثق بقراءتها لمنجز 
أدونيس- ببعديه المعرفي والجمالي ‏ وما استوقفها من كشوفاته. كان مفاده الآتي: 
«يمثل حضورالشاعر العربي الكبير«أدونيس) ذكراً ومنجزاً جماليا- ظاهرة جديرة بالتناول 
ومن جوانب عديدة ومتسعة. ونود 2 مجلة (المورد) أن نستعيد ‏ معكم. وي ملف خاص نسعى 
لنشره_ما يتعلق بالترات منها عنده. من خلال إجابتكم عن السؤال الآتي: كيف تنظرون إلى 
فاعلية التراث ع منجز(أدونيس) الفكري والجمالي ؟» 
وكان من السعادة الغامرة أن تفاعل معنا عدد كبير من المثقفين والأدياء والأكاديميين من 
خارج العراق وداخله. وعاضدونا- مشكورين- بهمة نبيلة واستجابة تحمد لهمء فأنجزنا 
برصد نراه مثمراً هذا الملف الذي نجده مهم الحضور في راهننا الثقافي المحتدم . 


ركيس التحرير 
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ادونئيس ل علاقته مع الترات بحثا 
وابداعا 


49 أ.د. عبد العزيز المقالح د 
)0( 

الصورة الغالبة على تفكيرنا؛ نحن العرب أن التراث هوء هوية الأمة. وتلك صورة 
أضفاها واقع التخلف الطويل» وانقطاع ما بين عرب العصور الزاهرة» وعرب عصور 
الانحطاط , وماطرأ من تراجع في الفهم وقصور في الوعي, فالهوية أكبر من كلّ ماألّفه 
العلماء والمفكرونء وأبدعه المبدعونء وما التراث سوى جزء مهم وأصيل من مكونات 
الثقافة التي صنعتها الهوية» وما هو- بتعبير آخر- إلا الإفصاح المكتوب عن الإحاطة 
المعرفية بما أوحت أو هجست به الهوية إلى وعي هذا النفر من العلماء والمفكرين 
والمبدعين. 
ومن هناء فإن الانشغال بنقد التراث وتقييم موضوعاته واستلهام شخصياته أو 
جمالياته في الأعمال الإبداعية شأن إيجابي, وحق مشروع لكل من استوعب منجزاته 
وامتلك روية مخالفة أو إضافة خلاق. وليس ما وصل إلينا من الأسلاف الأقدمين من 
اجتهادات ورؤى وأسئلة معرفية؛ نابعة من واقع زمنهمء يعد بالنسبة لهم شأناً مقدساً 
ولا موضوعاً غير قابل للنقاش. كما لم يعد خافياً أن الإيغال في تقديس التراث قد أفضى 
إلى التحجرء وغيّب الجوانب المضيئة فيه وساعد على إغلاق الباب في وجه الاجتهاد. وحدّ 
من مواصلة التجديد والإبداع. 
والتراث- في تعريف بسيط- هوكلٌ التجلّيات الفكرية والإبداعية ذات العلاقة بالإنسان 
في حياته الاجتماعية والسياسية والعاطفية». ومنه ما يخاطب العقل ويستثير التفكير,ء 
ومنه ما يخاطب العاطفة والوجدان, وهو على اختلاف أساليب التعبير وأشكالهاء 
مكوّن أساس في ثقافة الأمة ومحكوم بالقاعدة الإنسانية التي تجعل من كل نشاط 
إقباني خاضعاً لمنطق الخطأ والصواب» ولتغير الزمن وأهل الزمن. ومكان وجغرافية 
آهل الزمن. وقد سبق لأحد الأعلام المسهمين في 5 تشييد هذا الموروث فكرياً وفقهياًء 
أن أبدع قاعدة جوهرية امتدت دلالاتها إى المعاصرين له وإل الذين جاؤوا من بعده: 
وجعلوها نقطة اركاز يحتكمون إليها في خلافاتهم وحواراتهم, وأعني بها القاعدة 
الشهيرة «رأيي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب»7) 


* الأستان الأكاديمي وشاعر اليمن البارز . 
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لقد حسمت هذه القاعدة الجوهرية الموقف 
لصالح الاعتدال: وفتحت الباب واسعاً للاعتراف 
بوجود مناطق للصواب وأخرى للخطأ في كل 
ها يتتحةه البق وها مكتزهوكة من احكيانات 
وإبداعات. وقليل هم, في العصور القديمة» وفي 
العصن الحديث؛ الرجال الذين أظالوا الوقوف 
على تراثهم» وتعمّقوا في موضوعاته:»:واستلهموا 
إيجابياته؛ فيما انجزوه من فكرء وما أضافوه 
من إبداع» ويضع النقاد المنصفون الشاعر 
والمفكر«أدونيسء»في الطليعة. من هذه القلة 
المعاصرة التى اهتمت بالتراث بحثاً وتقييماً 
واستيعاباً استلهاماً وبالرغم من الهجوم 
الحاد الذي تعرّض؛ وما يزال يتعرض له من 
بعض المخالفين له في الرأي والموقف. وممن 
لم يتبينوا بعد حجم جهده وسلامة توجهاته 
في سعيه الدؤوب نحو الكشف والتوسع في 
الإفصاح عن الجوانب المشرقة في تراثنا الفكري 
والإبداعى على السواءء فقد واصل اجتهاداته. 
ولم تثنه هذه المعوقات عن إنجاز مشروعه. 
وقد لا أكون مخطتاً إذا ما ذهيت إلى القول 
بأن الشعرءهو الذى قاد أدونيس إلى هذه 
العناية الفائقة بالتراث: لم يكن همه الفكري 
أو السياسي وراء هذا الجهد الكبير» بل الشعر 
وحزهة فقن كان ييدث عن ظداكل الكلفة 
الشعرية في موروثنا الأدبى عبر العصورء منذ 
الجاهلية حتى العصر الحديث. وكان واعياً 
ودقيقاً في أحكامه التى أطلقها عد الثابت 
والتسكل فق الكقافة العريينة: مسكخاضاً 
إيجابيات كل عصر وسلبياته» وفق شروط 
ومعايير نقدية» يسبقها اطلاع شامل وعميق» 
تتحددل أبعاده في هذه الفقرة من مدخل الكتاب 
المعنون بالثابت والمتحؤل: «منذ بدأ اهتمامي 
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بدراسة التراث العريى» عنيت على الأخص 
بمسألة الاتباع والإبداع: أو القدم والحداثة, 
وهو ما سميته الثابت والمتحول. وفي أوائل 
الستينيات» حين بدأت محاولتي لتقديم الشعر 
العربي القديم للقارئ العربي الحديث» عشت 
هذه المسألة تحريبياً وميدانياً فقد كان عل” 
أن أقر ا هذا الشعن قصيرة قصيدة يلبينا 
بيتأه وخرجت من هذه القراءة بديوان للشعر 
العربى» صدر في ثلاثة أجزاء في بيروت» شتاء 
وخريف 54ة اع تمن فيما يتمثل 
فيء أجمل وأغنى ما كتبه الشعراء العرب منذ 
الجاهلية حتى الحرب العالمية الأولىء لكنني 
خرجت كذلك بوجهة نظرء عرضتها في 
المقدمات الثلاث التى قدمت بها الأجزاء الثلاثة, 
خلاضيتيا آن الاقباعرة فيجه الذاققة العوبية: 
وتسود النظرة العربية للشعر».(") 

ندرك.هن هته الملحظة الحميقة والدالة الثى 
أوجز بها«أدونيس»تجربته في إعداد ديوان 
الشعر العريىء أنه قد أفاد من هذه التجرية» 
ماكر أهوتارعه أقتاء النخفيا راك الس 
أن الحال لا يختلف كثيراً عنها مع الآراء 
والأفكار التي كتبها المفكرون العرب» وصار 
نا كقيوه تراخا كزاقلكه اللحمال» وتتفق فنن 
حوله وتكذلق يوصقه حهداً إنسائياً واحكهاداً 
معرّضاً للقبول أى الرفضء شأن الشعر الذي 
يجمع بين الأجمل والرديء والأردأًء ويكشف 
لنا أدونيس في (الثابت والمتحوّل) عن ظروف 
الصراع التي أدت في النهاية إلى غلبة الثابت 
على المتحولء وما أسفرت عنه هذه الغلبة 
من جمود في بنية المجتمع العربي» ورضوخ 
للسائدء ومقاومة للتغييرء وكيف تحول الإبداع 
إلى بدعة والجمود إلى استسلام للأمر الواقع: 


بكل سلبياته ونكوصهء. وسيطرة كل ما هو 
اتباعيء وخاضع للتقليد والمحاكاة» ورافض 
للتجدد والتطور والإبداع. 
وفي هذا الصدد لا يتردد أدونئيس عن ملامسة 
تأثير أنصار الموروث السلبي على وعي الإنسان 
العربيء وذهنيته القابلة للتفتح في اكتساب 
المعرفة من خلال قمع تطلعاته» وتدمير طاقاته 
على الفهم والدفع به إلى أعتناق مواقف تناصب 
العداء لكل جديدء لا لشيء إلا أنه والكلام من 
هنا لأدونيس»«يرى في التحوّل ما يهدد موروثه 
الذي يرى فيه الكمال والعصمة, فما يتجاوز 
بحدون همحرفقه الكقمية ويشاهمة الديكية, 
يجعله في قلق وحيرة» ويؤدي كما يعتقد إلى 
ضلاله. وبهذا المعنى نفهم دلالة الموقف من 
النذعة.ق اللافي: وتدوك ق الرحلة الحاضرة 
الدلالة في صراع الأفكار داخل المجتمع العربي, 
بدءاً مما سمي بعصر النهضة حتى اليوم: 
فهو يكاد يكون استعادة للصراع الماضي بين 
قيم الثبات الماضوية وقيم التحوّل المستقبلية: 
حتى يبدو غالباً أنه يجري بالكيفية الماضية 
ذاتهاء وبوسائلها العميقة والانعتاقية ذاتها 
تقريباً.9) 
لقد كان الدين بوصفه قوة روحية جديدة 
ومتجددة؛ء صرخة في وجه التقليد والجمود» 
ومصطلح (بدعة)في الثقافة الإسلامية ظل 
محصوراً ومقصوراً على كل ما ولامس توايت 
العقيدة ف أركاتها الشنسة أماما دوخ ذلك: 
فإن الإسلام في جوهره وحقيقته الدينية يحض 
على الإبداع» ويدعو إلى الابتكار» وهى ما اتفق 
عليه فلماء الكنة ومتفكروينا المتامضون الحمود 
والداعون إلى الأخذ بأسباب التطور والاعتراف 
بالتغييرء وفقاً لسنن الكون ومنظوماته القائمة 


على ضرورة الانفتاح على كل آفاق الحياة. 
ويكون الإبداع من هذا المنطلق واجباً ومساراً 
أخلاقياً لكي لا تتجمد الحياة ويغدو الأحياء 
هياكل جامدة: تدور في واقع مكررء وفي غياب 
كامل لكل رغبة في التجدد والتجديدء وهو ما 
قاومه وبشدة: العقل الحي وأثبته الجانب 
المشرق والمضيء من التراث؛ فيما تحقق له من 
تطبيقات على صعيد التطور الحضاري. 

إن كتاب (الثابت والمتحوّل) للشاعر والمفكر 
أدونيسء هو واحد من أهم منجزاته الموصولة 
بالتراث بحثا وتمثلا وتقويما وإبداعاء فقد 
نجح في تقديم مشروع فكري عن الثقافة 
العربية في عصورها المختلفة. كما هى في 
ثباتها وتحؤلاتهاء ومن أجل امظلهاع العثاصي 
دائمة الإشعاع. القادرة على فتح الطريق أمام 
التحولات المستمدة من الحياة المحاصرة بكل ما 
يضطرب ق جنباتها كن رذى وظوامن ثقافية 
مستقيلية لا تعرف التوقف أو الجمود . وتبقى 
الإشارة إلى اللغة الأدبية الرفيعة التى كتب بها 
ادوكس ولقزمات الالضواء الكلاقة من [ديدانة 
الشعر العربى). ومقدمة كتاب (الثابت 
والتدول)ءفقد شكلك هذه القدمات انمون جا 
رفيعاً للكتابة النقدية المعاصرة في جمعها بين 
الأدبية والعلمية؛ شأن بقية كتاياته النثرية 
الآسرة برهافتهاء وما يتوفر لها دائماً من تآلف 
بين الجمال والموضوعية. 
وقبل أن نتخطى عتبة هذا البحث الموجز لا 
مناص لنا من أن نتذكر أن يعض القدماء 
ممن أسهموا في صنع هذا التراث» قد كانوا أكثر 
تساهها وصدكا مع التفس دومح اللخرى من 
يعدن الغاصرين الدين تضق رهم صدورهم 
وعقولهم تجاه أقل الملاحظات شأناًء والتي 
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يرون فيها مخالفة جائرة لما يعتقدونه حقاً: 
ولو قد استوعب فقهاء عصرنا تلك المواقف 
المستنيرة. التى في ظلها نما التراث. ونشاً 
الخوان القسامحى بين الأشاعرة والمعترلة 
وغيرهم من مفكري عصور الازدهارء لما 
وصلت حال العرب والمسلمين إلى ما هى عليه 
الآ ونا دخلت الحياة الغريية فى ليل التخلف 
والاجترار. ولعل ما يبعث على الرعب الآن» 
ومنذ البدايات الأولى للقرن الواحد والعشرين 
أن مساحة التسامح قد ضاقتء؛ وصارت في 
دائرة محاصرة من كل جانبء ويات الرفض 
المطلق لمفهوم الرأي والرأي الآخر» هو سمة 
المرحلة الراهنة؛ والمنطق السائد بين الغالبية, 
بعد كل الجهود التي بذلها الروادء وما أسسوه 
من مشاريع لتجاوز التخلف والجمود . 
ف 

كان على (أدونيس) بعد أن استكمل قراءة 
التراث العربي شعراً ونثرا واس توعب ما في 
خزائنه من كنوز وجواهر وأصداف وقواقع» 
ان يعكف على تقديم ما اس تخلصه من اعماق 
تلك الخزائن» وأن يسير في هذا الكشف على 
محورين» محور يقدم فيه نماذج مما اختاره 

من الشعر العربي عبر العصورء فكان ذلك 
التجلي التفافل ف ذيوان الشعن العرسن: 
بينما كان اللحور الآخر متجلّياً في كتابه 
(الثابت والمتحوّل) وسنبداً إطلالتنا الموجزة في 
المحور الأول مع (ديوان الشعر العربي) الذي 


استغرق جمعه وترتيبه وإعداده للنشر أعواماً 


ثمانية. فقد بدأ العمل به من أوائل الستينيات 
وأنهاه في عام 1577١م,‏ والديوان يجمع نماذج 
من الشعر العريى ابتداء من العصر الجاهلى 


إلى أواثئل القرن العشرين. ومن الواضح تماماً 
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أن الاختيارات لم تكن عشوائية» بل صدرت 
عن وعي نقدي متقدّمء وذوق راقء وهو ما 
دقع بعض الشعراء المعاصضرين إلى محاكاته في 
اختيارات متواضعة لو ثهه الصدئ الطلوف: 
ولم تحقق الأثر الذي تركته في الأوساط الأدبية: 


مختارات أدونيس التي توصل إليها بعد أن قرأ 
الموروث الشعري ‏ كما يقول- قصيدة قصيدة 
وبيتاً بيتا. 


من الشعر العربي فحسب, بل أرفقها بدراسات 
ثلاث هي مقدمات الأجزاء الثلاثة التي عملت 
غل رقع مسمدوي التدوق عند المتلقي» وأضاءت 
في قراءات بالغة الرهافة أجواء بعض القصائد 
وبعض الأبيات: إضافة إلى التركيز على علاقة 
الشاعر- والجاهلي على وجه أخص - بالمكان 
والزمان» وما تضمنه من وصف لمعانى البطولة 
والمغامرة والفروسيةء ومن تفسير لمعنى الحب 
العذري كما تمثل في قصائد العشاق الشعراء. 
وكان أول سؤال رأى أدونيس الإجابة عنه في 
مقدمة الجزء الأول من ديوان الشعر العربى» 
وهى عن السؤال المقاييس التى اعتمدها في هذه 
الاختيارات ومما جاء في ذلك قوله:«عن هذا 
السؤال أجيب إن اختياري شخصي.ء الاختيار 
الفنى مهما حاول الإفادة من قيم جمالية غير 
شخصية تيقى: كما أرى شخصياً حاجتها 
لآلاف الطراكق الدينية: أو الظاهرة المجذرة أو 
العابرة» حتى ليستحيل إخضاع حركتها إلى أية 
منهجية واضحة, .ا 

المقدمة بأنه متحف شعرىء يساعد على إعادة 
الاعتبار للشعر كفاعلية وإبداع» ويمضي إلى 
القول «هذا المتحف التراثي يدعم إيماننا نحن 


المؤمنين بضرورة التحول وولادة قيم جديدة؛ 
ضد الذين يتمسكون بالذات- حرفا وإعادة 
واجتراراً- فالديوان دليل تراثي على أن الشعر 
الباقي ليس الشعر الذي يعلّم أو يكون صدى 
للظروف والأوضاع الخارجية» وهو أيضاً دليل 
يدعم يقيننا بالفرق الكبير الذي قد يصل إلى 
درجة الفرق النوعي بين النظم والشعر».") ذلك 
عن فاغلية الترائة قن المفجيز الفكري لال وفس 
الشاهروالمفكن أماعن المحجو الإبداعى الجمال 
المتفاعل مع التراث؛ فلا تكفي لمتابعته صفحات 
من مجلة أو كتاب. وسأكتفى هنا بالإشارة 
إل أةالشاعو الحديريييذه الصفة رغم أنه 
أبن عصره وصدى لما وصلت إليه ثقافة هذا 
العصن مين روى ومحارف فإنة لا يصدن عن 
فراغ وانقطاع عن تراثه, كما أنه لا يعتمد في 
كتاباته الإبداعية على ما توحي به إمكاناته 
الذاتية وموهبته الخيالية الخاصة. بل يكون 
أيضاً محتاجاً إلى استلهام الحي والنابض من 
تراثه» وربما وجد نفسه تحت تأثير اللاوعي 
يسترجع ما ترسب عن هذا التراث في مخيلته. 
لا عن طريق الاجترار وإنما عن طريق استيحاء 
بعض الشخوص والمواقف. وفي يقيني أنه 
ليس بين الشعراء العرب من يتمتع بمثل هذه 
الخاصية في أرقى تفاعلها وانسجامها وكثيرة 
هي القصائد والأعمال الشعرية التي صدرت 
عن الاستلهام ومنذ (أغاني مهيار الدمشقي) 
إلى (الكتاب - أمس - المكان - الآن) والشاعر 
في حالة تفاعل خلاق مع التراث الأدبي» وما 
يفتحه على طريق المبدع؛ من آفاق لا توصد 
وغوالم لا تُحد: 

في(أغاني مهيار الدمشقي) يبدأ التفاعل 
التراثي من عنوان الديوان. ويتصاعد مع عدد 


من الشخوص الذين اتخذ منهم أقنعة أو 
رموزاًء يقدّم من خلالها تجربته الفريدة» ومن 
أجواء استلهام التراث في هذا الديوان مرائيه 
القصيرة» ومنها مرئية عمر بن الخطاب:") 
موت بلا وعدٍ ولا تعلّه / يضرخ: والشمسيله 
مظله/ متى متى تضرب يا جبله؟ 
ويا صديق اليأس والرجاء / 
الحجر الأخضر فوق النار/ ونحن في 
انتتظضالر 
موعدك الآتى من السماء 
وهناء مجتزأ من مرئيته للحلاج؛ أحد 
الشخوص التراثية التي استأثرت باهتمام 
الشاعر في محاولة للربط بين مآسي الإبداع في 
الماضي والحاضر: 
الزمن استلقى على يديك / والانار 
في عينيلكل/ مجتاحة تمتد 
للسماء 
ياكوكباً يطلع من بغداد/ محمَّلاً 
باالتشعر والميلدل .") 
ويبدو أن التعامل مع التراث إبداعياً كأكثر 
ما يكون وضوحاً وتمثلاًء في ديوان (الكتاب- 
أمس- المكان- الآن) . فقد تماهى الشاعر 
أدونيس في هذا الديوان .... وكاد يغيب في 
سيرة المتنيبى وعصره.ء وفي مناخات ذلك 
العصر وأعاصيره السياسية والثقافية» وقد 
أوهمنا يأن مهمته اقتصرت كما تقول الكلمات 
المثبتة في صفحة الغلاف الداخلي على «تحقيق 
المخطوطة التي تنتسب إلى المتنبي»» وقد تم 
نشرها في ثلاثة مجلدات مبهرة ومثيرة بناءً 
وموضوعاً وتشكيلاً وتكاعف عن موفية 
فيّاضة خلاقة؛ وذهنية موس وعية قلما تجد 
نظيرها في عصرناء وربما في عصور سابقة. 
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ويبداً الكتاب/ الديوان بالنص الآتيء وفيه 
يتحدث الشاعر بلسان المتنبي عن لحظة 
مولده: 1 

أخبرت جدتي (والمحبون والأصدقاء يثثون) / 
شيء هوى/ ماسحاً بيديه 

تجاعيد أمي عندما كنت أخرج / من حوضها / 
بعضهم قال: هذا ملاك 

بعضهم قال: شيطانه تراءى/ قبل ميعاده / 
بعضهم آثر الصمت خوفاً وتقوى 

كانت الكوفة الأليفة تدخل في غرية ") 

لما قاله التفى عن كفسه وهو يتسوة عن 
لحظة الخروج إلى العالم» وما التقطه متخيلاً 
من أحاديث من حضروا تلك اللحظة:؛ في كلمات 
قليلة ما سيكون عليه حاله مع الناس» حين 
يبدأ ميلاده الآخر ويدخل في زمن الحصار 
الثلاثي» حصار المعجبين وحصار الكارهين؛ 


الهوامش: 


)١(‏ منسوية إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
(9) أنوقييى: الكليك والتعول: دار العحودة. 
لبنان- بيروت: 191/5م, ص78. 

(9) المصدر نفسه: ص18١.‏ 

(5) المصدر نفسه: ص5/8. 

(5) المصدر أدونيس: ديوان الشعر العربيء دار 
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وحصار الغالبية الصامتة . أما أدونيس أو 
بالأحرى المحقق للمخطوطة . فقد استعار 
ذاكرة الراوي وكتب يقول: 

في ذاكرة تلد الكلمات وتولد/ فيها/ تلد الأشياء 
وتولد فيها/ لا تعرف حداً 

بين الماضي والحاضر/ ولد الشاعر/ في رملٍ 
يعلق ق كو ارق صحراء لغاف: ْ 
ولد الشاعر/ عاش ولكن في ما يشبه تابوتاً / 
سافرء / لكن في ما يشبه مقبرة 

في طقس لا تخلى سنة منه/ طقس 
للقتل(وقد لا يخلو يوم)/ طقس كان 
يعاشكأنرياح 

الجنة تسري فيهء ومحابرها/ والأقلام/ في هذا 
بالطقسء رأى الشاعر 

وجه الكونء وراح يضيء مداه/ ويلقح باسم 
الإنسان الشعر/ وكل كلام / ويلقح ما تلد الأيام.!') 


العودة. 19155م, ص7 .١‏ 
)0 المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

(0) أدونيس: أغانى مهيار الدمشقى: الأعمال 
الشعرية الكاملة دار العودة: ام ص 574 . 

(8) المصدر نفسه: ص”؟5 . 

(9) أدونيس: الكتابء. أمس المكان الآن؛ دار الساقيء 


لينان- بيروت» 6ام ص١1‏ . 


«> 


عن 
(أغاني مهيار الدمشقي) 
واستلهام التراث عند أدونيس 
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كان أدونيس في السابعة والعشرين عندما أصدر ديوانه الأول ”"قصائد أولى“ عام /9601١ء‏ 
ليليه ديوانه الثاني ”أوراق في الريح“ عام /1105ء المسكونين بغنائية رومانسية أمينة 
على توحدها بحزن يفيض بمفردات طبيعة بكرء ظل يدفق موجات فيضه النورانية» 
ذات الآفاق الصوفية العالية» في مسارات تجربة (أدونيس) الشعرية اللاحقة, يتوارى 
بين سطورها حنين رومانسي إلى أم صوفية بعيدة» ويرن على جناح من ذلك التواري 
قول (شارل بودلير): ”إن الرومانسية تركت فينا جراحاء سوف لن تندمل!”. 
وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ - أي في العام١971١-‏ أصدر أدونيس ديوانه 
الثالث(أغاني مهيار الدمشقي). مكملا نهجه في استلهام التراثين العربي والعالمي: على 
جناح من تقانات الرمز والقناع والمرآة والتفاض وغيرهاء تلك الأمسس الجوهرية التي 
بشرت بها دواوينه الثلاثة الأولىء لتتأكد مسارا أساسا لتجربته الشعرية اللاحقة كلها. 
وحين تفتتح عتبة العنوان في ديوان (أغاني مهيار الدمشقي) تجده موكبا من أغان: 
لائقة بااستحضار شخصية شاعر غنائي مهم من التراث. هو (مهيار الديلمي - 
ت77١٠م).ء‏ فتتهادى القراءة منذ مفتتحهاء على جناح معرفي يستعيد نصوصا غائبة 
من سيرة وقصائد, (مهيار) ذلك الشاعرء وتلميذ (الشريف الرضي) في بغداد, الذي 
تفتح له صفة (الدمشقي) فرصة ذهبية لوحدة جوهرية مع ذات الشاعر (أدونئيس) 
من جهة. ٠‏ وجغرافية الوجود واتجاهات مكوناته من جهة أخرى. تلك الفرصة ستجد 
في استلهام شخصيات ذوات إشعاعات وجدانية وكدية ومعرفية عميقة ف الثقافة 
العربية»ء مثل:(عمر بن الخطاب, وجبلة بن الأيهم؛ وأبي نواسء والحلاج» وبشار بن 
برد)ء وشخصيات ثقافية إغريقية مثل:(أورفيوسء وأوليس» وسيزيف).وشخصيات 
دينية مثل:(آدم ونوح)» حوامل فنية مناسبة لتجلي بريق وحدة جوهرها. 
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لقد تعالقت تقانات استلهام التراث في 
ديوان «أغاني مهيار الدمشقي»»: بائحة بسر 
جوهري من أسرار مكانة (المرآة) بينهاء تلك 
المكانة التي ستتبلور في دواوينه اللاحقة» بعد 
أن بدا حضور مهيار المنبثق من جوهر الوجود 
والذات في وحدة مطلقة. يسوغها مفهوما 
التماثل والتوأمة» بصياغتهما رؤية النص 
الشعري لذوات مكوناته في مقابلة الوجود 
والعالم» بمثل قول الشاعر: 


« الليل أبوابٌ وساحرات 
في رئتي مهياز 


أَبْحِرْ بنا إلية 

توْآمُنا وتوم النهاز» 
إن إشراق انبثاق «آدم الحياة»»؛ في صورة 
مهيارء بعد «موته مثلناء وضياعه معنا»» 
يضكروؤيا الموزية» سس يها التوآمة, في 
عآل الخض الشعري: وشاطع كتامة» وتوأمنا 
وتوأم النهاز», ولادة جديدة» سريرها الفكري 
جوهر وحدة الوجودء وأراجيح فنها العالي 
في وحدة الشكل والمضمون منبثقة من مرايا 
التوحد والتماثل والتوأمة. 


ولست أعني بذلك أن نعود الى الماضيء بل أعني أن نعيد تقويم هذا الماضي جذرياً وكلياً 
إننى أدعو بتعبير آخر- الى استبصار في حركية التاريخ الثقافي العربى يكشف عن 


تنوعها وتعددها . 


ولست أقصد في عملي هذا أن أبشر بالكتابة على غرار؛ المكبوت المقموع- فكراً وشعراً- أو 
أن أقول إنه يمثل نماذج ريادية للحداثة أو للإبداع: أو أن أدين ماكان سائداً وإنما أقصد 
أن نستوعب موروثنا الثقافي بجوانبه كلهاء ونتمثله- تحليلاً ونقداً- بنظرة جديدة . 
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يقول أدونيس- - وهو يصف صلة الشاعر يوسف الخال بالتراث-«التراث لكل شاعر هو 
في المعنى الأخير انتقاء من الإمكانات والقيم التي يزخر بها. وليس أخذاً بالجملة لهذه 
القيم والإمكانات. هذا الانتقاء لا يعني إهمالاً للقيم الأخرى أو ازدراء. بل يعني شيئاً 
واحداً هو أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ إلا ما يوافق تجربته وحياته وفكره .إذن لكل 
شاعر حقيقي, كرات ضمن الثراث الواحد». 
يبدو في الملقتطف السابق رأي أدونيس في الموقف الشعري من التراث. فهو (انتقاء) لا 
أخذ بالجملة. وبذا يكون لكل شاعر تراثه ضمن التراث الواحد. وذلك ما يمكن ان يصلح 
وصفاً لصلة أدونيس نفسه بالتراث. فالانتقائية هى التى تحكمت فيه. ويمكننا رؤية 
ذلك: 0 
- آأولاً: من خلال وجود التراث في شعر أدونيسء وما دخل فيه من تناص ثري مع 
التراث الصوفي خاصة:. وبكيفيات مختلفة, ومع الشعر الخارج عن المقاييس التقليدية» 
ليس (الكتاب)المكرّس لسيرة المتنبى إلا شاهداً واضحاً عليها. 
- ثانياً: عبر ملاحقة لصيس د متحرت سين سي 1 


او الإتباع والإبداع. 

- ثالثا: من خلال قراءته لنصوص الثراث في مختاراته المعروفة(ديوان الشعر العربي). 
والواضح أن الانشطار في الشخصية القارئة لدى أدونيس بين الذات الحداثوية في الشعرء 4 
والمستعيدة للماضي لق الفكن حتى لوتفرض محادهته ومساءلته شي التي تحكفت في 
صنع ثنائيات متراكمة بشكل لافت في أطروحات أدونيس. كالماضي والتراث» والحداثة 
والتجديد. والرفض والتمردء والقبول والتساؤل... 

ثمة بحث دائب عن جذر لشجرة الحداكة في قرية التراث فيجدها لدى (أبي تمّام) مثلاً. 
بينما يرمي الخصوم المقلدين والماضويين بأنهم يبحثون عن نموذج أصلء أو يؤصلون 
الظاهرة ليمنحوها وجودا أو شرعية. 


> لتر التانشي) 2017 
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إليه العنوان(ديوان 


لكننا ويالعودة إلى المقتطف السابق حول 
تراث الشاعر ضمن التراث نعثر على ثلاث 
أفكار مهمة حول صلة أدونيس بالتراث 
وموقفه أو رؤيته 

ب هالمتزاة: انكام يواقق تحرية الشاعن: 
ويخصه وحده. 

هكذا أقدم أدونيس على تدشين مشروعه 
الأنطولوجي بمختارات من الشعر العربي 
أسماها ديوان الشعر العربيء وأعقبها يعد 
سنوات بديوان النثر العربي.وعلينا قراءة 
مختاراته لا بالمعنى الحصري الذي يوجهنا 
..) بل بمقترح أدونيس 
نفسه يكون التراث هو تراث الشاعر 

يصف أدونيس عمله بأنه اختيار من وجهة 
نظر جديدة ...ليست جمعاً تقليدياً يكرّس 
المقاييس السائدة والذوق الشائع. وأن عمله 
هو (عمل شاعر لا مؤرخ أو عالم). 

بهذا الإحساس فصل أدونيس بين التاريخ 
الشعريء والتاريخ السياسي والاجتماعي. 
وفصل بين الشاعر وشعره. والشاعر وبيثته 
وظرفه العام 


وبذا أصبح الانتقاء موقفاً فكرياً وليس ذوقياً 


فحسب. فلا يهم مثلاً أن يكون القائل امرأ 
القيس أو أحداً سواه. فليس المهم من تغنّى 
بالليل والصحراء والمهم كما يقول كيفية 
غناكه. ويطمح أدونيس أن يقدم ما يسميه 
متحفاً للشعر العربي(مختصراً وجامعاً). 
وهذا انحياز واضح للحاضر. فالنصوص 
المعروضة متحفياً قد تجمدت وكفت عن 
الحياة إلا بأثر سابق وضمن سياق الماضي 
الذي جاءت منه. فهل يريد أدونيس العودة 
ثانية لمقولته المبكرة: إن الشاعر لا تراتٌ له؟ 


لأقوه؟ العدد الثاني / 


والتي غادرها نهائياً بموقفه الانتقائي الجديد. 
في ظني أن وصف(المعرض) أكثر ملاءمة من 
المتحف. فالمختارات تقدم شريحة مقتطعة من 
سيرورة الشعرية العربية في زمن محدد. وهي 
معروضة للقارىء كي يتفاعل معها وينفعل. 
وهنا هالايمكن ان تقس التكلدرة الشمقية 
التي يهمها التسلسل التاريخي أكثر من الأثر 
الفنى... 

ولعل أدونيس ينسى أن (الإسقاط)هو من لوازم 
الانتقاء. فما فعله في المختارات هو البحث عما 
يعزز أطروحاته.وهذا شيء صحي ومفيد 
للقراءة المعاصرة للتراث. وقد توضح ذلك 
بشكل أكيد حين حصر أدونيس الشعر العربي 
بين قوسي (القبول والتساؤل)رافضاً ما اتسم 
بالقبول؛ لانه ينطوي عد (رضى وطمأنينة 
ويقين) يقابله في التساؤل(الرفض والتمرد 
والشك) الذي يرضي ذوقه ورؤيته . 

في سبيل البحث عن نصوص التساؤل في الشعرية 
العربية ينهج أدونيس طريقة التبويب؛ ليضع 
كل نص في حقل مناسب من وجهة نظره. 
ويذلك حصر الشعر العربي- المتسائل طيعا- 
في خمسة اتجاهات بمبالغة وتوسيع ومجازفة 
لا يستوعبها واقع النصوص. أو تدعو أحياناً 
للتمحل والإكراه ولي أعناق االصوص لشكل 
في الاتجاه المطلوب. وإلا كيف نقتنع كقراء 
بوجود اتجاه سحري(قائم على هوى التخيل 
والتوهم) ولاتوجد تسواهن تراكم التعامل يهذا 
الاتجاه.؟وكيف نقتنع لاحقاً بأن هذا الاتجاه 
السحري(نما في ما بعد عند الصوفيين) وكل 
مايقدمه أدوتيس دليل أو شاهد واحد هو 
نتف من قصيدة يتيمة للبهراني؟ فالشاعر 
نفسه لم يطور رؤيته لاحقاً ولم يؤسس لما 


بعده. ومبحث التأثر الصوفي به سيكون لغير 
صالح الفرضية الأدونيسية والاتجاه السحري 
المقترح. فالتخيل والتوهم ليسا المشغلين 
الأساسيين في شعر المتصوفة الذين ينطلقون 
من يقين» يكسونه بثياب الإستعارات والرموز 
الموهمة بالتوهم..أما القول بأن شعر ابن بابك 
هو تطوير للاتجاه السحري- البهراني- فهو 
غريب حقا. فادونيس يختار لابن بابك إحدى 
وثلاثين قطعة يزيد عدد أبياتها على الماثة. 
ويفوق ما اختار لشعراء مهمين كالشريف 
الرضي والمعري وابن هانئ وبشار. وليس في 
شعر ابن بابك ما يؤهل للاندراج في الاتجاه 
السحري الذي يصفه أدونيس بأنه «سفر 
في الأعماق يواكبه الخيال واليأس من الحياة 
ورجاء الخلاص» متوقفا عند قوله أنا اين 
اليأس ووصف الوطن بالصحن!. ومن أطرف 
ها الكتان له قولة: 
جداول لو مرت بمدرج مائها 

ضفادع حسي لم تجد فيه مسبحا! 
ذاك مثال واحد على الإكراه والإسقاط الجبري 
الذي يمكن رؤيته بجلاء في حديث أدونيس 
وأمثلته عن الشعر الوجوديء والقائم على 
التأمل الميتافيزيائيء واتجاه اللامنتمين أو 
المتمردين. 
يشبّه أدونيس القصيدة الجاهلية بالخيمة 
في فضاء محيط بالشاعر. وهذا تشبيه موفق 
وبليغ يعكس صلة القصيدة بسياقها والشاعر 
بمحيطه. ويحل إشكال التمزق الموضوعي في 
النص القديم والمقدمة التقليدية وغيرها من 
إشكلات الشعرية الجاهلية ..ولا يعنى ذلك 
النضوة لدوافية اجماعية مكلةم يل لتلقنن 
مؤثرات ومشغلات النص القديم. والخيمة تبرر 


تفكك القصيدة الجاهلية المتمزقة في أغراض 
شتىء كما تلاعب الرياح الخيمة وتعبث بها . 
ومن الأحكام الجائرة ماجاء بصدد شعر المعري. 
فأدونيس يراه ضمن الاتجاه الميتافيزيائي. 
لآنه(قائم عد التأمل) وليس فيه شيء من 
الفلسفة التي تتضمن عند أدونيس (طريقة 
ومنهجاً في التأمل..ولا طريقة لأبى العلاء) وفي 
ظفى أن تلك مُصادرة لفك العري وتأملاته 
المعفقة وطريقة تقكيره الوحدة والشافلة عل 
الرغم مما فيها من تشاؤم وشك. بل لعله أقرب 
الشعراء لميزة التساؤل التى حددها أدونيس 
نفسه كتطوير في الحساسية الشعرية العربية. 
وربما كان البحث عن الفلسفي في الشعري 
امفكقصياة مخلوظ كنقوينة منطقية لذا نت 
إلى تلك الأخطاء في النتائج؛ إذ لا يمكن للشعري 
استيعاب الفلسفي با معنى المدرسي الذي قدمه 
أدونيس ولخصه في الطريقة» وربما كان يعني 
المنهج. وهو أمر مس تحيل شعرياً؛ لأن الأفكار 
في القصيدة تس تجيب للتكييف الشعري. ولا 
يمكن أن تبقى بصلادتها المنطقية. من هنا 
تجاوز أدونيس تأملات المعري المعمقة والمترابطة 
والدالة على منهج في التفكير وليست هي المنهج 
طبعا. 

وفي شعر العصور المتأخرة يتجاوز أدونيس 
نصوصاً كثيرة للطغرائي والأبيوردي مكتفياً 
ببيتين للأبيوردي في وصف روضة:؛ وبقطعة 
قصيرة للطغرائي في الريح..فيما اختار لشعراء أقل 
منهما شأناً وشاعرية. 

وتكمن إحدى زلات القراءة الآدونيسية للتراث 
الشعري في الإجتزاءء. إذ يقتطع من النصوص 
ما يشاء ويهيه عنوانا هو من منتجات الحداثة 
ومخرجاتهاء فيتغرب النص, أو يعلو فوق 
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"١7‏ العدد الثانى 


مضمونه المتواضع وينائه الركيك بالعنوان 
الحداثي الجذاب سام و(غرية) 
و(نساء). العتبة الجاذية هنا تنقذ الداخل 
المتهالك.. 
وثمة خلط آخر في المختارات بين الشاعرية 
الحقيقية والمكّسة في تجارب لها ما يميزهاء 
وبين شعر العلماء الذين اختار لهم أدونيس 
شعراء وهى يعلم فجاجة شعر العلماء وما قيل 
فيه نقدياً حتى في المتون النقدية القديمة: كما 
ذكر ابن قتيبة في(الشعر والشعراء) مثلاً حين 
وصف شع العلماء بالبرودة والصناعة؛ مع 
غياب الموهبة والملكة. وانشغالهم بالعلم عن 
مستلزمات الفن الشعري. وسنمثل لذلك بما 
اجتزاأً لحماد عجرد في الشكوى. فقام بوضع 
عنوان(تراب) الذي لا يوحي به البيت الركيك 
المختار: ١‏ 
لم أجد من العباد مجبرا 

فاستجرث الترابَ والأحجارا 
تلك كانت مواجيا جدلية لموقف أدونيس من 
التراث مختاراً ومنظراًء أبرز دوافعها خطورة 


دوره وأهميته في التحديث الشعري والنقدي» 
فقو طعت فى عملة الآتظولوهي الأنتفافية 
والإجتزاء والإسقاط الذاتي على القراءة 
الموضوعية للنصوص. 

ولكتن نحيفة رويس و عله الناكى كله 
سواه ب التكاطن ف هيه أو ستغارافه وتتظيية: 
أنه أعاد هيبة التراث وقيمته كمرجع ومكوّن 
كاناق هرا وكرام لقاع بوسط احة 
الذكران الستيني وجماعة(شعر) خاصة وهو 
أحد اعضنافها اللء تروت والتصوى الشاقم كينا 
يتعاوضن الترالة والحدافة كرما ركينشعريين 
لا يلتقيان. 

وأحسب أن عودة أدونيس للمتنبي في(الكتاب- 
أمس المكان الآن)اهو تصحيح لكثير من 
الولشرات هن قرادكه للقهن العراكى وسحاولة 
إكسناهة لإكرافات:اليقين اللحديث والتضوو 
المغاضر. فقد كان حضور المتتنيبى واضحاً 
بموقفه ونصه. بما يحف به من تحديات 
وهذاوة .وياجة ا حاقه ومتغاطرافق الشف 
والهياة جعا .. 


مع ذلك لم, يعشق 0 مق اللغة 
م كما عشقوا شعرها» 
(أأتوقسين : السسن اانا وعدن حوالنا هال |العطلقين ء كن 18 


4 


أدونيس المثقف الحصوىي 


49 ياسين النصير 00 


يعد الشاعر والمفكر أدونيس أحد أهم المفكرين العرب الذين وضعوا نصب أعينهم, 
أنَّ قراءة التراث لا تعني الإلتزام بحرفياته ونصوصه. فالقراءة نقد, هكذا بدأ مشروع 
أدونيس مع التراث» سواء كان عبر قراءته, أو عبر استلهامه في شعره ومقالاته؛ في 
الثقافة أو في فهمه. فالنقد المعرفي يتيح للمفكر أن يقف على أيجابيات التراث وسلبياته. 
والأمة العربية» بما تملكة من إرث كبير وواسع لم يخضع يوما لرؤية نقدية معاصرة, 
هكذا بقيت رؤى النصوص الترائية القديمة تتراكم على وعي الأجيال بحيث أصبحت 
مسلمات لايمكن المساس بهاء » لذا تعتبر قراءة أدونيس للتراث العربي قراءة نقدية 
معاصرة. لا تقف عن نتائج ذاتية يمكن استثمارها في مشروعه الشعري أو الفكري, 
إنما نستخلص منها روية أوسع من الاستفادة الذاتية. فأدونيس الشاعرء وأدونئيس 
المفكرء وأدونيس المترجم. وأدونيس المشروع: واحد من الذين دمجوا بين التفكير 
العقلي بالتراث. والإنفتاح على إنجازاته المتميزة. وهو هنا يعيد رؤية المعتزلة» ورؤية 
الصوفية في انفتاح المخيلة الشعرية» فالممارسة النقدية تؤسس لبنية معرفية عميقة.. 
ومن أولويات تفكيره وضع العقل العربيّ ضمن سؤال المعرفة» فالذي يقرأ التراث عبر 
موقفء عليه أن يؤسس مشروعا للتغييرءفكانت قراءته للشعر العربي واستدراج نماذج 
من القصائد واحدة من مهمات القراءة الموجهة للتحديثء فكان كتابه « مختارات من 
الشعر العربي القديم» باكورة هذه القراءة النقدية» التى مهدت لمشروعه النهضوي 
في كتب أخرىء ابرزها «الثابت والمتحول» وديوان «المكان» إلا أن الغاية الأبعد. هي 
تأسيس رؤية نقدية شاملة للتراث الذي بقي دون فحص وتنقيبء مترافقة مع النهضة 
الإجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة العربية بعد نكسة حزيران عام 1971 
ولو أنها لم تنتج تغييرا على مستوى الأنظمة السياسية. إلا أنها بذرت أول بذرة نهضوية 
أعادت الإعتبار للثقافة العربية عندما شخصت النكسة من أن التراث العربي القديم 
مسؤولٌ عنها لأنه لم ينقد ولم يتح للعقل العربي أن يعمل قطيعة مع هذا التراث . 

كمافعلت شعوب عديدة وكان من نتيجة هذه النغصة المؤقته أن ظهرت كتابات 
نقدية للايديولوجيا العربية وللعقل العربي والثقافة القديمة المتحكمة يمسارات 
الحياة المعاصرة ومنها الكتب الدينية التي تقمع كل تصور حديث. ضمن هذه الرؤية 
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الشاملة الشى قرزتها النكسة شضشط يض 
اللتكرية وتصووا لتقن العقل والتراظ الشرني 
برؤية حداثوية» كان أدونيس في مقدمة هؤلاء 
في كتابه الثابت والمتحول. والثابت والمتحول 
شمل في بنيته: الفلسفة والدين والثقافة. 
والغاية من ذلك كله تكوين منهجية حداثوية 
لتلمس الطريق لنهضة فكريّة وثقافية من 
هنأنيا أن كحغل الثقاقة العرمية سافرة ضمة 
الركب العالمى.» فأيّة حداتة: لايمكن أن تنمو 
ويصبح لها إطار معرفيء دون نقد للتراث 
لقد مهدت مختارات أدونيس للشعر العربىّ» 
الأرضية الواسعة لقراءة التراث الشعري 
العربيٌ» وفق مختارات تنتمي للحداثة» فليس 
كل التراث مرقوقما كما أن لس كله مشو ة. 
ثم عمق رؤيته النقدية للتراث من خلال 
الاسطورة الرافدينية والكنعانية» فأشتغل 
على الأساطير «أدونيس وعشتار» و«بعل», 
وأتهوكن : فيهم القيم الجماليّة عندما تُغذي 
الأسطورة؛ الشعرية الحدوكة ونم رقف 
تأثبره واستشرافه للحداثة القديمة على نماذج 
درست عالميًاء وترجمت لثقافتناء وكان لها 
وقع كبير خاصة «الغخكصن الذهبي»لجيمس 
فريزي إِنّما مارس أدونيس استلهام الموروث 
عبر شعريته. «صقر قريش» وجعل من 
الأسطورة الترائية أقنعة لروّية الحاضر, 
فالكتابة الشعريّة مزاوجة ثقافيّة بين القديم 
والحديثء من جهةء وعبر استحضار فاعلية 
المكان» الفضاء البناكى للشعريّة من جهة 
أخري كان دنواقه برالكانو المداكه القلككة: 
سفوا ق القراث غبرالمكان والؤمان: حية 
القداخل مين الأمكنة خلقا لفضاءات غالية 
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ففي ديوان»المكان»يس تعير أدونيس أمكنة 
المتنبي وأمكنة الموروث عبر تداخل بنى 
قل كراءة التتعناء الصو وال نيبا عل فتن 
الجغرافيا الفضائيّة للقصيدة الحديتة التى لا 
تريد مغادرة موروثها الفني» كما لا تريد أن 
تكون طافية في فضاء اللامفكر به من قبلء 
وكأنه بيد التركيية بين التثراث والمفاضرة 
يعيد تركيب الجماليّة الحديثة باعتمادها 
عل الحمالة العمان 2 والفلسفية والشهر 3 
القديمة عبر فضاء القصيدة الكونيٌ. 
فالشّعريّة لم تعد وحدها من مقومات العقليّة 
النقدية» وإِنما لابد لها من متكثئات فكريّة 
وفلسفيّة وتراثية تعمّق حضورهاء هكذا كانت 
قراءة أدونيس للتراث. قراءة بحث وتقص 
للنوى الفكرية» المختبئة وراء النص المقروء؛ 
ليس ق محال الثقاقة وحدهاء | أسناق يذئة 
العقليّة العربيّة الفلسفيّة» البنيّة التي ارتبطت 
بالسنواسة وؤنؤاكتى الحكم «الأمن الذي جفل 
أدونيس يعمق هذا الإستشراف لأيعاد الحداثة 
عبر: 

أولا: كتابة القصيدة الحديثة» المعمقة برؤية 
ترائيّةء وقد أنجز فيها ما يفوق تصورنا 
التّقدي عن استشراف أبعاد التراث. في مقدمة 
مشروع ديوان(المكان). 

ثانيًا: : وهي الأهم عندي» يعد شعريته, 
وترجماته: هي الوكية النقدئة والفلسفيّة التي 
تم بها تكوين عقل جدلي وضع مشكلات الآمة 
العربيّة في صلب اهتمامه النقديٌّ والشعري» 
فكان كتايه«الثايت والمتحول»من أهم الكتب 
النقديّة الحديثة للفكر العربيّ وللعقل العربيّ 
وللفلسّفة العربيّة» ورأى ضمن مشروعه 


التنويريء أنَّ الثقافة قادرة على إعادة بنيّة 
العقل العربىّ وفق آليات نهضويّة حديثة, 
وغ شخصن الت شي قرزاركة 0 وقد كف فكان 
«الثابت والمتحول» أكثر من كتاب» وأوسع 
من نقدء وأعمق من بحث في الثابت الفكري 
والمتحول الإجتماعي والإنساني والثقافّ 
والجمالي. كان مشروعاً نهضوياً يصب في 
منهجية الدّقد الثقافيّ للعقلية العربية» حيث 
تتطلب الوضنعية العرييّة نهضة كقافية تقدية, 
تؤسس خطابا معرفيا بثقافة عربيّة حديثة. 

يطرح أدونيس في «الثابت والمتحول» ثلاثة 
عبر نقد الثبّات والدعوى إلى التحوّل؛ هي 
حقل الكقافة وحقل السلطة: :محل الغرفة: 
وهي ثلاثيّة مشتركة في نتاج كل المفكرين 
التنويريين العرب الذين نهضوا بعد نكسة 
حزيران ليؤسسوا مشروعا تنويريا نقديا 
للقطيعة المعرفية مع التراث الديني» خاصة 
في جانبه السلطوي والثقافيء وهذه الإطر هي 
تنوع للعقلانيّة العربية المتنورة» وبدون أن 
تكون العقلانيّة طريقا لذلكء لايمكن للأمة 
العربية أن تنهض من هزائمها المتكررة. 
سنجد أن هذه الحقول سيشتغل كل واحد 
منها بمعزل عن الآخرء ويمًا أنَّ كلَّ حقلٍ له 
هويته» قواعدهء قوانينه. أسسه.؛ وتشعياته, 
سيكون من المفيد أن نركنها إلى مبدأ عقلي 
تجريبيء قادرعلى تجديد نفسه وإعادة 
صياغة الحقول بما يتماشى والتطورات 
الأجتماعيّة والثقافيّة. إن لا يمكن تصور 
حقل الثقافة أو المعرفة أوالسلطة , إِلّا مقترنا 
بمنهجية اجتماعيّة قادرة على تبادل الخبرات 


فيما بينهاء وقائمة على العلم والتجرية والفهم 
الذاتئء أيّ ثْمّة بنية منظمة تجعل الحقول 
الخلكقة ق قصاهى جد تقشع لاك «القواعن 
والقوانين والمعايير». التي تفرضها العقلانيّة 
كإطان يرحد مجال العمل ينين الحقول الكلاثة, 
أن ما طرحه أدونيس بشأن الثابت في العقلية 
العربية والمتحول» يكمله ما طرحه العروي في 
نقد الايديولوجيا العربية, وما طرحه محمد 
آركون في نقد الفلسفة العربية» وما طرحه 
مح هايد الخابى ق تقد العقل الحرن» 
رع قافمة الكققين البمسلانيسية التتويريدة 
لتشمل طه عبد الرحمن في مشروعة الوسطي, 
ونصر حامد أبوزيد في تأويل النص الديني 
وصادق جلال العظم في قضايا التحريم؛ والطيب 
التزيني في قيم وأفكار العصر الوسيط. 

يعرف يوردو الحقول يأنها «فضاءات مشكلة 
من المواقع (أو المراكز) التي تتوقف خاصيتها 
على المكان الذي تشغله في هذه الفضاءات: 
التي يدكن تهاياها قن استفلال عن مميزات 
شاغليها(التي تحددها جزثياً)ء هناك قوانين 
عامة الحقولجوهناك قوافين خاصٌّة بكل 
حقل تهون مجاله وتشبيظ اشعفالاقه. والوهلة 
الأولى تبدو أنَّها حقول مستقرة على مفاهيم 
وأجراءات يمكن توصيفها بدقة؛ خاصة في 
المجتمعات الغربية» وهذا ما يجعلها تؤسس 
قاعدة بيانات يمكن العودة إليها. إلا أن 
النقى ليقف عش بده المقتول الكلككة يها 
لو كانت متجردة من العوامل التي أسستها 
والتي لحقتها. وأول توصيف يمكنه أن 
يدلكًا عن أهمية العلاقة بين الثقافة والعرفة 
والسلطة: هو أنها تنتج معرفة متشابكة في 
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داخل هذه الحقول: فلواتسلظة يدوق معرفة بكي الحقي عنا روه ليقن شتاوس ضما 
وثقافة متعينيتنء ولا معرفة دون سلطة للظروف الموضوعيّة التي تمّر بها البلدان ومن 
تخيط سينارها وقهود كيجيانياء ولاثقافة .ميذيا الكوكات الجقراقية والأفافئة والسياسية 


وليس "الثابت" إلا مصطلحاً, شأن "المتحول". وقد عنيت ب"الثابت" مايبني أحقيته 
على ماض يفسره تفسيراً خاصاً, معيناً, ويعزل أو "ينفي" كل من لايقول قوله. وعنيت 
ب "المتحول" ما يرفض"أحقيه" هذا "الثابت", استناداً إلى تفسير خاص, معين, لذلك 
الماضي عينه, عاملاً, بواقعية كونه خارج السلطة, على تحويل المجتمع في اتجاه ما 
يهدف إليه. 

(الثابت والمتحول ج١‏ ص )7١ -7١‏ 


هذا الموروث الثقافى هو أصل ثقافتنا. حين إخذنا نواجهه, منذ احتكاكنا بالحضارة 
الغربية الحديثة, اكتفينا إجمالاً بتمجيد أو تمييز المظاهر التي تلائم إيديولوجياتنا 
الراهنة, أو التي لاتتناقض معها. فأخذ كل جيل عربي أو كل مفكر يخيط موروثه رداءً 
مطابقاً لاتجاهه الإيديولوجى: فهو تارة واحة العقل الحر, وتارة السجن وا معتقل, 
وهو طوراً مهد الديمقراطية وطورا آخر, مهد العبودية. وهو, حيناً يتضمن كل شيء, 
وحينا فقير يحتاج إلى كل شيء. 

(الثابت والمتحول جاص ؟؟) 


7/١ العدد الثاني‎ ”١ 


أدونئيس يستجهر المي 


49 د .ثائر زين الدين د 


3 يقعٌ المتنبي موقعاً عظيماً في نفس أدونيس, ولا تكاد تقر عملاً نقدياً أو إبداعياً لهذا 
الشاعرء إلا وترى أو تحس حضوراً ما: ساطعاً أو خفيّاً لأبي الطيب. كيف لا و«شعرة 
كتابٌ في عظمةٍ الشخص الإنسانيّة) وهو دائماً وعلى المستوى الإبداعي «مسكونٌ 
بهاجس وحيد: ببداية أعمق أصلاًء وبكارة أكثر عذرية»»! إنة اشباضر الجرحه والحياة, 
يعرف أَنْ المكان المباشر شرعان مايصير آسناء فالوقوفٌ عندةُ دلالة الحجر 0 
وعلى المستوى الشخصي: أليسّ هناك ما يُغري شاعراً كأدونيس بأبي الطيب؟ بلى؛ 
إِنّه التشابه الكبير - ومن وجهة نظر أدونيس- بِينَهُ وبين المتنبي ؛وقد رأت (أسيمة 
درويش)أن هناك تمائلاً كبيراً بين سيرتيّ حياتهما. ؛ تماثلاً يبل حد التطابقء على 
مستوى الفروع والأصول:©) وقد ونّقت ذلك بشواهد من (الكتاب) نفسه., فلكليهما أَبٌ 
فقيرٌ من عامة الناسء وقد بدأ كل منهما يكتبٌ الشعر في سنوات الطفولة المبكّرة» ولكلٍ 
منهما لقبٌّ غلب عليه وعُرفَ بِهِء بالإضافة لغيرها من الأسبابء كل هذه الأمور وغيرها 
جعلت أدونيس في ديوانه المعنون ب (الكتاب)» يتخذٌ من هذه الشخصية وسيلةً وفرساً 
لطرح رؤياه في التاريخ العربي والإسلامي؛ وبصورة ما في الذات العربيّة» من خلال قراءة 
شعريّة تاريخيّة» يستعيدُ فيها هذا التاريخ- أو الكثير منه- على ضوءٍ الحاضر المعاش. 
يقعٌ(الكتاب)نفي ثلائمئة وثمانين صفحة من القطع الكبيرء وهو عمل مهم وضخم, 
ولا أزعمٌ أنني في هذه الفقرة قادرٌ على الإحاطة بد ولهذا فسأتناوله- كما يشير عنوان 
الفقرة ذاتها- من زاوية تعاملِه مع شخصيّة المتنبي» ولا مفر في البداية من وصف هذا 
الكتاب لتسهيل تناوله. 
يحمل العمل بالإضافة لعنوانِهٍ الرئيس(الكتاب) عنواناً فرعيّاً (أمس المكان الآن)؛ 
بالإضافة لرقم (1) أسفل العنوان الفرعيء وهذا يعني أننا أمام الجزء الأول من «الكتاب»» 
وهو جزءٌ يتناول ماضي هذا المكان.. .. وحين نقرؤه؛ نجدهُ يتناول فترة طويلة من 
تاريخناء تبداً من صدر الإسلام وتنتهي بالعصر العبّاسي, وهذا يعني أن الشاعر سيتايع 
مشروعه ليصل إلى الحاضرء وقد يستشرف المستقبلء وعليه فسنفهم سبب تسمية هذا 
العمل (بالكتاب)ء بما في هذه التسمية من رغبة في إسباغ الأهميّة والرفعة. لاسيّما أن 
الشاعر يحاولَ فيه أن يقدّم مشروعاً فنيّاً وفكريّاً مبنياً على التاريخ. 
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يتألف الكتابٌ من عشرة فصول» كَل الأرقامٌ 
الرومانيّة (6ا-1) على ترتيبهاء ويستهلٌ الشاعرٌُ 
ثمانية منها بشطر أو بيتِ من شعر المتنبي» 
وتفصل الفصول السبعة الأولى بعضها عن 
بعض ستةٌ هوامش, وثلاث فواصل استباق. 
للفصول السبعة الأولى بينية واحدة وجديدة على 
صعيد الشكل؛ إن الصفحة في هذه الفصول 
مُقسّمة بصورة ممتعة إلى أربع مساحات على 
النحى الآتي: يتوسّط الصفحة مستطيل ضلعَة 
الظويل يمثدٌ من أغل الضفحة إلى أسغفلها 
ويحمل المتن الشعري الرئيسء ولكن خطاً 
أفقيّاً في أسفل هذا المستطيل يجتزئاٌ منة حيّزاً 
صغيراً سيتميزُ من الجزء الأول بنجم(*) 
في بدايته؛ يشير إلى تغيْرٌ الصوت الشعري 
واختلاف المتحدّث. 

القسم الأيمن من الصفحة (وأحياناً السفلي 
أيضاً)ء مخصصٌ لصوت الراويء أما القسم 
الأيسر فهو دائماً لتوثيق مرجعيّة الرواية. 
وعليه فسنرى أن أدونيس يقدَّمُ لنا في كل 
صفحة عدّة أصوات: 

- إن الجزء الأعلى من المتن الشعري يحمل غالباً 
صوت المتنبي الذي يسردٌ على مسامعنا سيرة 
حياته بما حملته من مُعاناةٍ ومرارة وإبداع, 
ع اد الود الصوت 
يتحول فجأةً إلى صوت أدونيس 

«اناضير 0ل هرسا والنجوم 
تجرُ خلاخيلها حَولَهُ / مَرَه هبطت فيه جِنَّية 
غسلتنى يأهدايها/ واختفت/ كم تحدّثتٌ 
عنها إلى بيتنا وتحدّثتُ عنها 

لم يكن بيثّنا يعرفٌ النحوّ والصرفٌّ لكنْ / كل 
أحجاره بِيانٌ 

موك ادال 3 حطواقة خين يمالا يطيق 


07 العدد الثانى 4 


المكاث».(©) 

وقد نحِدٌ في مواضع عدة الصوتين معاًء 
ونستطيعٌ أن نميّرٌ كلاً منهماء لكن الصوت 
الأكثر حضوراً في المتن الشعري الرئيس هو 
صوت يتماهى فيه الشاعران بطريقة متقنة» 
فلا تستطيع أن تفصل يينهما: 

«زمن للسقوط, وشعري هَدَامَهُ الرجيم / 
المدائنُ ممهورة/ بخواتم أنقاضها 

والدروبٌ إلى كل أرض / وهن» أو دم أوغضبٌ / 
وأنا | أقذن الشقاة: واكفر عن وضقه 

من للسقوط؛ وشعري / 0 يُرتقبٌ / 
دعوة ة للهبوط / إلى آخر الجحيق».(0) 

وتلقضصط أن أدونيس يرتدي قناع المتنبي- 
الرائي» وأدوئيس يتقن ذلكء» فقد قدّمتة يعض 
قصائده بصورة نبي أو عَرَافٍ: 

«إنني نبي وشكاك أعجنٌ خميرة 00 / 
أَتَرك الماضي في سقوطه؛ وأختارٌ نفسي»." 
وينجح هذا التماهي بين 00 
والمتنبي) ؛ لأسباب عدّة أهمّها ذلك الإساض- 
من جانب أدونيس- بالتشابه بِينَهُ وبين 
المتنبي» وتشابه الحقبتين التاريخيتين والأهم 
من هذا وذاك هو «توافق الرمز خارج الشاعرء 
مع الرمز داخله»7/بينمًا ظلَ صوث المتنبي 
صافياً في الحالات التي يتحدّث فيها عن أشياء 
لن تكونّ بأي شكلٍ من الأشكال مشتركة مع 
أدونيسء إلا أن الثاني وفي كل الحالات سيقول 
المتنبي بلغته هى وأسلويه متكثاً على فهمه 
الذاتى لهُ ولشعره. 

- أما الجزء الأهفل من المتن الشعريء الذي 
يميّزهُ أدونيس مِنْ سابقه بنجم(*) فهو جزةٌ 
تتعدّد فيه الأصوات» وهو غالبا يآتي تعليقا 
على المتن الأعلى» أو نتيجةٌ أى تعميماً لهُ ويأخذ 


شكل الحكمة أو المسلّمة أن القانونة: 

« ابتكر كلمات/ للمكان تصيرٌ زماناً»(") 

«# لا تكتبٌ أرض الحُريّة/ إلا لغة وحشئّة».(') 
وقد يأتى على صيغة سوال من تلكَ الأسكلة 
الكبيرة المحيرة. 

والصوت الأكثرٌ حضوراً في هذا الحيّز هو صوت 
أدونيس أو يعض الشخصيات التى يروق لَهُ 
أنْ يتقمّصهاء لكنكَ قد تقع على صوت المتنبي 
هنا وهناك(كما في الصفحتين 9؟7"و١؟5)ء‏ 
وفي كل الأحوال يسعى الشاعرٌ في هذا الحيّز 
إلى التقاط ما هى إنساني وشامل ليضعةٌ بين 
يدي القارئ: وقد مَيّرَ أدونيس هذا الجزء- 
ومساعة اله لبك من تيل التزمين حرأ جو 
الأعلى من المتن» الس ا 
وأشد وضوحاً بالتالي من كلمات الرواة؛ أو 
من الإشارات التاريخيّة التى تثيثث مرجعيّة 
ل أهميّة أقسام 
الصفحة وما تحتو 

- الجزة ال م الصف قش اراي 
وهو كما يتضحٌ ليس واحداً؛ بل رواة كثيرون. 
في هذا الجزء يعمل هؤلاء على إضاءة المكان, 
الذي سيولدٌ فيه المتنبيء وسيتابعوتة من 
سنة(١١)‏ هجريّة إلى نهاية العصر العبّاسي 
ونشوء الدويلات. 

- تفصل بين الفصول السيعة الأولى من يعيد 
الكتاب(المخطوطة التى كتبها المتنبى وحققها 
أدونيس) ستة هوامشء وثلاث فواصل استباق» 
أما الهوامش فهي بطاقات» حملت كل يطاقة, 
بصوته الشحض: وأحيااً ٠.‏ يصوت احن: 00 
لي أن أعتبرهُ صوت المتنبي؛ بمعنى أن المتنبي 


كان قد قرأ هؤلاء الشعراءء وقدُّمهم من وجهة 
نظره الشخصيّة؛ وإلا فما سبب وجودهم في 
مخطوطة كتبها المتنبى؟! 

نش اتذدين :لكا "سد لعو اع كاتا وكين 
شاعراً عاشوا في أزمنة مختلفة من الجاهليّة 
حتى العصر العباسي. 

- أما فواصل الاستباق فهي فصول صغيرة, 
يُبدي فيها أدونيس(الشخص الذي يحقق 
المخطوطة) رأيه ببعض ما قرأه؛ وما يتوقعه؛ 
ويأتي هذا الرأي غير بعيدٍ عمًّا جاةءً في 
الخطوظة ويتذرة الشقاضن 

- الفصل الثامن يحملٌ عنوان: الأوراق (أوراق 
عُكَّرَ عليها في أوقات متباعدة ألحقث 
بالخطوظة)؛ ؛ وهي مقاطع مُرقمة بالأرقام 
الرومانيّة ويتعامل أدونيس فيها مع المتنبي 
بطريقة القناع» وهي من أنجح فصول الكتاب؛ 
فَإن كنا في مقاطع كثيرة نسمّعٌ كلام المتنبي 
العديم بصيغة حديدة: 

«أهو شر إذا قلت: هذي المداكنٌ لمكم 
تتهلهلٌ مأسورة 

في حصون- صحارى / من دم واقتتال؟/ أهو 
شرٌء إذا قلّتُ:/ لا تكترثء لا تبَالِ77.8) 

ففي هذا النصء اتكاءٌ موفق على قول المتنبي: 
«لا تلقّ دهركَ إلا غير مكترث...»: وقد يقذف 
أدوئيس قناع المتنبي جانباً ويُنشد بصوتٍ راو 


0 راسب ب -عائم / هو ذا طقسّة الدائم».! 0 
وهو هنا يتكئٌ بشكل أقل نجاحاً على قول 
المتنبي:»على قلق كأنّ الريخ تحتي.....». 
الفصل التايسّع يحملٌ عنوان «الفوات فيما 
سبق من صفحات»»؛ وهو فصل جديدٌ لأصوات 
الرواة؛ حيث يلقونّ على أسماعناء مافاتهم 
1١‏ 
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ذكرهء في الفصول الأولى من أحداث القتل؛ فها 
هو ذا أحدٌ الرواة يُحدّثنا عن حوار دار بين 
الحجّاج وهمدان مؤدّن الإمام علي: 

«راق آخر يروي:/ - إن كنت بريتاً / فلماذا 
لا قيرا منه؟ 

-لا أتبرا من اذبني» وتتلمذث عليه | - قميا 
حَرَسِي / واقطع رأسة». 9" 

- الفصل العاشر بعنوان «توقيعات» ويبداً 
ببيت المتنبي: 


إذا ما تأملت الزمان وصرفه 


تيقنت أن الموت نوع من القتل 
وهو فصل قصيرء ولكنة يكاد يضعٌ بين أيدينا 
أجوبةٌ لكثير من الأسئلة التي ثارت في الأذهان 
في الفصول السابقة: لنقرأً مثلاً من مقطع 
بعنوان «توقيع منفرد»: 
«ماذا تفعل يا هذا الشاعرْ/ في هذا البلد 
البائز؟ / - أَشْهدٌُ فيه 
تكوين بلا أخرى./ - ماذا تفعل يا هذا 
الراوي/ في هذا التاريخ الميت؟ 
- أشهدٌ فيه/ ميلاداً آخر / لتواريخ أخرى».!9") 
وَفشد سين تقراً ى القصيوة الثالية ها تقو ل 
الشمس بما تعنيه الشمس من مدلولاتٍ 


للراوية: 
«هي ذي الشمس تهمس للراوية/ وتكررٌ 
مزهوة: 


حكمة الضوءٍ أبقى وأعمق من ليل صحراتكٍ 
الدامية :01 1 

أمالماذا السرور؟ فلأنَّ هذه العبارة: هى 
إحدى النقاط القليلة جداً التي تبعثُ في 
تقس القارعة شيعا فخ الأمل: بالإضاقة 
اخلاكة مواقف مضيئة وق مدني الأقسائية: 
رواها الراوي عن علي بن أبي طالب كرّم الله 


/اا.” العدد الثانى إحات 


وجهه(ص256).: والحسن بن عليء وعمر بن 
عبد العزيز( ص54 .)191/-١5‏ 
وعليه وانطلاقاً مما سبق أُضَعٌ الملاحظات 
المختصرة الآتية على العمل: 
- لقد تضافرت كل الأصوات في الكتاب (الرواة- 
المتنبي-أدونيس- وغيرهم)» وقدّمت على امتداد 
ثلاثمثة وثمانين صفحة:؛ رؤيا كايوسيّة سوداء 
لتاريخنا من الجاهلية حتى نهاية العصر 
العبّاسيء مُركُزة الضوء عل مقكل علي بن أي 
طالب وسلالته وصحبه. وإذا كان ادونيس 
يرمي من خلال ذلك إلى الكشف عن التضليل 
الكار يقي انق ماويسةة وها ونه الؤيغمات 
التعليميّة والتربويّة في العالم العربي برمّته».!10) 
- كما يقول أحد دارسيه- فإن أدونيس يقترف 
الخطأ نفسه. ويقدَّمُ جانباً واحداً من هذا 
التاريخ؛ بل يراه من زاوية ضيقة جدا. 
إنك لتستغرب أن أصوات الرواة التي ترسم 
لاتيم وتضيءٌ شخصيّة المتنبي» لا 
تقعٌ على شيءِ مضيءٍ في محيطه كلّه. ساهُمٌ في 
تكوينهء علماً أن القرن الرابع الهجريء الذي 
ولَدَ فيه المتنبي( 7١”‏ ه - 5١11م‏ ). كان يشكل 
ذرؤة الحكسارة العريقة عن :ؤاوية الازدهان 
الفكري والعلمي والتطور الثقافي العام» وإن 
كان الوضع السياسي خلاف ذلك. 
- جاءً كلام الرواة لا يحمل من الشعر إلا 
الوزن- وحين نتذكّر أن أدونيس ميّرّ دائماً 
بين الشعرء والنظم؛ فسنتساءًل: ل ماذا يُقَدِمْ 
على ذلك؟ أما كان من الأفضل أن يتحدّث هؤلاء 
نثراً؟! إن مفرداتهم كلها نكادٌ حصيها ببضع 
عدرات امقهاء لك كدوم قوق كز صلب 
بَترّه رمح» سيفء رأس» رجلء طفلء امرأة). 
- تأتي هوامش الفصول الخمسة الأولى كيفما 


اتفق» دون ناظم ينظمها ينظمهاء فقد تجد هامشاً 
لأبي محجن يتلى هامشاً لامرئ القيس, والأهم 
من ذلك أن الكثير مق هذه الموافكن له ضيف 
شيئاً إلى الحكاية التاريخيّة لصاحبهاء كأنْ 
يقول في هامش بعنوان «العَرْجيٌ»: 

«قيّدوهُ وألقيّ في السجن تسعٌ سنينء مات 
فيه. رووا أنه كان شخصاً كريماً وفارساً 
بين أفضل من أنجبتهم فريش/ قالَ في 
سجنه: / (أضاعوني؛ وأي فتىّ نّ أضاعوا). 
قبرة- 5 خازل فوقة / يتدفق من سررّة 
الغيوم...» 

وقد تجد :0 بإمكانك إبدال عناوين بعض 
الهوامش بغيرهاء دون أن تَلحِقّ أذىّ بالنص, 
كالهامش الذي عنوانّهٌ «المهلهل التغلبي»؛0) 
فقد أضعٌ لهُ- من التاريخ العربي- العناوين 
الآتية:(زيد الخيل) أى (عمرى بن معد يكرب)؛ 
أى (ذى الإصبع العدواني)؛ من دون أن يُسيءَ 
ذلك إليه. 

وقد يُحِيدُ الشاعر في عدب غير قليل من هواه مشه 
مثل: المتلمّس وعوف بن الأحوص وعمر بن أبي 
ربيعة وغيرهاء لكن الأهم من كل ذلك؛ هو أن 
هذه الهوامش الكثيرة زائدة» وعلاقتها واهية 
يفصؤل الكقاب اللساستة: حق ولى الترضنا 
أن المتنبى هو الذي يقرأ هؤلاء الشعراء 
بطروفقي. تلك أخ سد القراءة لم تتسقطه 
إلا فيما ندر أن تقدّم شيئاً جديداً جمالياً أو 
فكريًاً؛ وكأن الشاعر لم يطمح هنا إلا للعب 
دور المؤررّخ الأدبي. 

- يعود أدونيس في هذا العمل إلى الكثير من 
الخضياءة: التزاضة الشّ كان تن التتعهيرها 
سابقاً واستلهمها في أعماله. مثل: علي بن 


أبي طالب» والحسن والحسين وزيد بن علي» 
ومعاوية» وعمر بن الخطاب» ووضاح اليمن» 
والحجّاج وغيرهم..!*') علماً أن معظم هذه 
الأسماء قد استَهلِكَ من قبل أدونيس وغيره من 
الشعراء«وضان عل اللقاعن أن يتفيحي السدن 
في التعامل معها؛ فإن هو لم يستطع أن يخرج 
بها إلى اجواء جديدة» ولم يستطع أن يراها 
بعين مختلفة» وشديدة الحساسيّة؛ فأولى به 
أن يبتعدٍ عنها. 
- استهلٌ أدونيس معظمّ فصول الكتاب بشيء 
مو شعر الذي اكز هذا الات يلال لوي 
موفقا دائماء وكان قريبا من التزيين احيانا » 
ولنرى المثالين الآتيين: 

يستهلٍ الشاعر الفصل الثالث بقول المتنبي: 
«إنّ التفيس غريبٌ حيثما كانا»» والفصل الرايع 
بقوله: «كأني عجيبٌ في عيون العجائب»»؛ وحينَ 
5 تقرأ هذين الفصلي مكلف أن اكاك ان 

تستيدل القطنو الأول بالثاني» أو العكس ولن 

يقر هذا لامر شيعا تأه ويمكن أن تجري العملية 
تفسها لكل من القصل الخامس الذى نكي 
أدونيس بقول المتنبي: 
شيم الليالي أن تشكك ناقتي صدري بها أفضى 
أم البيداء 
والفصل السادس الذي يس تله بقول ابي 
الطيب: «وجيتٌ هجيراً يتركُ الماءَ صادياً». 
- وأخيراً؛ لقد ناءً الشعرٌ بحمل التاريخ في عديدٍ 
من مواضع الكتاب» خاصةٌ في صفحات الرواة؛ 
الذين قدّموا لنا ما يشبه المعجم بأسماء القتلى 
وأساليب القتل في التاريخ العربي الإسلامي, 
بينما استطاع صوت المتنبي وصوت أدونيس 
أن ينجوا من ذلك في معظم المواضع 
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الهواميش 
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(١‏ أسيمة درويش» قراءة أول ل (الكتاب) الأدونيسى» 
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)0( المصدر نفسه. ص>١١.‏ 
(1) المصدر نفسهء ص؟”. 


(0) أدونيسء الأعمال الكاملة: المجلد الأولء طه, 
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)0( أحمد 0 باعي (مصدر سابق)ء ص 55". 


.7١60 المصدر نقسهء ص‎ )١1١( 
.”١6 المصدر نفسه.ء ص‎ )١1١( 
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المصدر نفسهء ص//7.‎ )١5( 
.١78ص أسيمة درويشء (مصدر سابق)ء‎ )13( 
المصدر نفسهء ص177”.‎ )11( 
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(19) راجع على سبيل المثال الصفحات -/5-١!/5(‏ 
)185-1١7/4-7‏ من الأعمال الكاملة لأدونيسء المجلد 
الثانى» طه)ء بيروت» دان العودة, ١1‏ . 


ما تكون خصوصية العربي, إذن- وما يكون شكل ارتباطه بما نسميه التراث؟ إن خصوصية 
العربي ليست, كما يبدو لي, في ما ميزه عن العالم وإنما هي في ما يميزه, لحظة يشارك, 
بطاقاته كلها, في صنع العالم. أما من ناحية الارتباط بالتراث, فيجب أن يكون مع التحول: : مع 
عناصره الأولى وآفاقه. ولكن هذه العناصر لا قيمة لها من حيث أنها ماض, وإنما قيمتها في 
كونها تختزن طاقة على إضاءة المستقبل, أي في مدى قدرتها على أن تكون جزءاً من المستقيل. 
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(الثابت والمتحول ج١١‏ ص 55) 


الثرات .... ومساحة كبيرة من النقص 
في ديوان (تاريخ يتمزق في جسد امرأة) لأدونيس 


49 أ.م .د نوافل الحمداني 


يجسد التراث في الفكر العربي المعاصر إشكالية العلاقة بين الماضي والحاضرء وقد 
أثمرت هذه الاشكالية تباين المواقف منه حسب منطلقات وأيديولوجيات الرؤية التي 
تمثلها المؤسسات الثقافية أو المجتمعية, ومن ينضوي تحتها من أفراد منظّرين ومتبنين 
لتلك المواقف والرؤىء» فانشطرت تلك المواقف إلى:١-‏ التسليم بقدسية التراث كونه يمثل 
حصانة الأمة ضد الانهيار فهو جذور الأمة ورسوخها أمام حضارات الأمم, ؟- الموقف 
0 الماضي والانعتاق من قيده ورفض التسربل والاتباع له نجاح 
الأمة في حاضرهاء -١‏ الوسطية بين الموقفين» بمعنى الأخذ من الماضي مفيده ورصينه: 
وتجاوز غير ذلك, هو البناء الصحيح للحاضرء والجذر التأصيلي لمستقبل واعد. وفي عدّ 
(أدونيس)أحد رموز الحداثة ة الشعرية» الذي كان موقفه من التراث يمثل أحد منطلقاته 
الى الحداثة» ما يدعونا لعرض بعض ما دونه عن التراثء فهو مرة يتبناه أصلا لاستمرار 

الحاضر.ء إذ أن «الموروث الثقافي أصل ثقافتنا» الثابت والمتحول١/3؟»‏ ومرة عنده «ناتج 
ثقافي معين يرتبط بنظام معين في مرحلة تاريخية ية معينة ولا يصح أن نسميه أصلا أو 
جوهر أو كلا» الثابت والمتحول 5 / 7١1‏ وهو بذلك يعلن عن قطيعته مع التراث كونه 
حاضرا مهما في لحظته التي انتجته وليس بامتداد صلته الى حاضر اليوم؛ إذ يرسم 
طريقه للحداثة الإبداعية من تخطي الماضيء فلا يمكن «أن تنهض الحياة العربية ويبدع 
الانسان العربي إذا لم تتهدم البنية التقليدية السائدة للفكر العربي» الثابت والمتحول ١‏ / 
3 باعتبار أن أي عملية إبداعية هي امتصاص للمؤثرات القيمية والرؤيوية الفاعلة في 
تشكلها الأدبي. وهو يعني بذلك أن«التراث الحقيقي هو المتغير من الناحية الإبداعية» 
الذايت وامتصول +54 ومن كلال هذا العرضن الموحر لآراء (أدوئيس)عق الثراث»كجده 
غير واحد في رؤيته» ويلف طروحاته شيء من الضبابية وعدم الوضوح, ولاسيما إذا ما 
تذكرنا قراءته الشعر الجاهلي واحتفاءه به وفي تناوله (النفري) المتصوف, ثم خلعه 
لسلطة التراث وتجاوزها وهو يدعو للحداثة الشعريةء ومن زاوية اهتمامنا بمجال 
ابداعه الشعري الحداثوي أكثر منه مفكرا ومنظراء 


* آكاديمية جامعة ديالى 
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ماجعانا تقترع الشسس هدقا لدراهكنا الترات 
عندهء يعمد أدونيس إلى الأحداث التراثية 
البارزة كي ينقب فيهاء وقد يذهب إلى القضايا 
الأقل وضيوها لفنشها أن تلك الفايضة ىق 
التراث الديني والإنساني يستفتح مغاليقهاء 
وفي أحيان أخرى يحاول أن يشوهها ولو 
فل تدى مقضون» قهو راتما يخطان مساحة 
كبيرة من النقض إزاء مساحة لا بأس بها من 
حرية الكلام يسوغها المجتمع؛ وديوان (تأريخ 
يتمزق في جسد امرأة) شهادات على التعري 
النفسي فق الف اللسهات الكقاقة الحريية 
إنه حفر ذاتي جريء دورق بمتيكد للقناعات 
الشخصية الراسكة لأفراك وشخصياف سوية: 
ولابنيما تخييزة ادلالات التمقل فى الثراث على 
وفق آلية فكرية يكون فيه الاختلاف هو 
الأساس والإنموذج» ويتجلى ذلك عبر : 
-١‏ الدين ...والصدمة 

إن أدونيس من أبرز الشعراء الذين لا 
نحتاج فيهم إلى دليل للبحث عن سمة التحايل 
الفكريء فهو«موس وعة ثقافية مختزنة..., 
وتعد تجربته من أغنى التجارب الشعرية 
العربية عمقًا مهال الرجعيات الخضية»: 
ومن ثم خوضه في قضايا ذات شأن كبير وأهمية 
نالفة فى الثراث الديقى والثاريقى وضعيه 
لإخارة الشنك بالسلمات والحقاكق الوجودية 
ذات الايعاد الأيديولوجية والعقائدية: ويما 
يؤدي إلى جدل فكري محرك للثوابت القارة 
ونشخكل اللحظة التاريفية للينئ فاناشفاله 
تفحيل الأمئلة والنقاش الحو وترشيم 
لفكرة الانفتاح على فضاء الممكن: ويعد الدين 
واتسكقوامه لاغراقن سراسئة ومضاحيةهما 
يشغل أدونيس مفكرا وشاعرا معبرا عن رؤاه 


با العدد الثانى أات 


الفكرية إزاء هذه الثيمة التي برزت بشكل 
واضح في خطابه الشعريء والتي لا نحتاج إلى 
الحفر في نتاجه للاستدلال عليهاء ومنها قوله : 

ما أقول لأسلافي الآن؟ إن كان ثمة رب 
/ احد واحد, فلماذا 

لا يقول لأينائه: سواء / كلكم ؟ ولماذا / 
يقول لأولئك: اقتلوا هؤّلاء؟ لماذا 

يفضّل هذا على ذاك؟ يُعطي لهذا / بيت 
ذاك؟ يُبيح لهذا 1 

أن يسود؟ ويأمر هذا أن يكون له خادما 
وعبدا 
يطرح النص متواليته اللغوية الباثة لمواقف 
الشاعر الفكرية والتصورية المرتبطة بالتجرية 
أو بالأيديولوجيا الاعتقادية ورؤيا العالم بشكل 
عام؛ وهو يحاول زعزعة بنية التفكير الجمعي 
ضمن علائقية من التساؤلات التى تقود إلى اللا 
جواب» وكأنه ينحى إلى خلق جو تصطرع فيه 
المتضادات بين الاثيات وعدمه: وبين الألوهة 
ونفيهاء الحرية وضدهاء ومس تعملا حيله 
النسقية» التي استطاع من خلالها أن يصيب 
كثيرا من قرائه ومتابعيه والمعجبين به شاعرا 
ومنظرا بعمى ثقافي ليس بالقليلء ومنحه 
فرصة كبيرة لتمرير أنساقه المضمرة . 

و حينما يعرّف أدونيس الشعر بأنه رؤياء 
انما يحيل على ما جاء به القرآن الكريم» الذي 
يدعو للثبات والقيم الأخلاقية؛ وهو يرى أن 
نظرة القرآن الكريم للشعر والشعراء مهذبة 
وصارمة إلى حدّ كبير . 

وما ذكره في كتابه الثايبت والمتحول يؤكد 
هذا الافتراض حيث يعتقد ان ظهور الإسلام 
قد «تنقل الشعر القديم ولغته من مستوى 
الطاقة الخلاقة إلى مستوى الأآداة والوسيلة, 


وجعل الشعراء أمرا نافلا يمكن الاستغناء 
غنة» فالشاعن فى الإسلام ليس ذاتياء وإثما هق 
جو من الجماعة الاإسلامية: قليس هن الذي 
يتكودين الجماضة. وايين فى الباق يكتي, 
بل الشكل واللغة» الأمر الذي أدى إلى ضعف 
الشعر كما ونوعا»» في حين يرى أدونيس أن 
الشاعر ذو إمكانية عالية توازي مرتبة الأنبياء 
الذيخ خصيم الله قمال بالرؤيا , 

ولكى يون الإفييان العادي ذارؤياذن 
خرق للعادة يجب ان يكون ذلك بتدخل 
السماء(معجزة)» أي رسالة سماوية يبعثها 
الله: ويما ان الرسالة السماوية لا تكون إلا 
للأنبياء فان الساضن يقابل النبسي» والنتيجة 
يكون الشعر نبوة» ولا يمكن ان يكون الشاعر 
سانا سانيا بل هو كاحي مههزة فين ): 
ويقدم قيمة مقترحة تسخر بانقلابية على ما 
هو ثابت في يقين الناس» : 

يقرأ الطالعون من الوحي ما يتيسر منها: / 
زمن بائر ودم نافر/ اهديهم أيها الشاعر 

لكن يبدو أن هذه القيرة الحس التريهها قيمة 
نكري نوها شا رقة ها امتلكة هقد تنانا 
دائماء ما جعله يفكر وعلى نحو مفاجئ في 


مغادرة سديميتها : 

قلقي فيك أن النبوة/ لا تسافر في شرياني: 
قخلجاتي 

قلقى أنهالا تلامس إلا / زبد الجسم 


وق مدت ملافج التراجع هما قغمه حقيقة 
يمكن أن تكون بديلا يكتسح بنية الوعي 
بالصادم ويهتك الحجاب عن ترميزها الملغز. 
؟- العرق واللون 

كان العرق على رأس المسوغات (الحيل) التي 


يتذرع بها أدونيس في جر المتلقين الى سطوة 
غالبة تحيل لغة الشعر إلى لغة عالية تتمثل 
الأشياء الجميلة والقبيحة على حدّ سواء فكل 
فيتخيله في أمر معين فيتوجه إليه ويتفانى 
في سبيله تفانى العاشق! مما يعنى أن هناك 
أسئلة يقينية ييستطيع ان يوجهها الشاعر 
لمجابهة هذه الفرادة في التشكيل الشعري» 
لهذا جوّز أدونيس لنفسه أن يتحدث في قضية 
تاريخية ذات بعد دينى كبير يرقى للمسائل 
العقائديةء وهي قضية هاجر زوجة النبي 
إبراهيم (ع): 
هذه سيرة أمراة عبدة وابنها/ نفيت,. لا 
لشيء سوى انها كسرت قيدها. ويحكى / 
إنها زوجت لنبيء/ وان ابنها صار من 
بعدها نبيا. ولكن/ لم يجيء في تعاليمه 
/ انها حررت 

ولعل هذا ما اعتقده كثيرون ممن أعجيوا 
بهذه النظرية (الشعر نبوة) وهي ما 
قاله(أدونيس) وباتت نظريته واقعا فكريا 
فرض سلصطته عليهم, إذ نادى به قبله(جبران 
خليل جبران)؛ أليس من حق المتلقي أن يشعر 
أن للقبح جماله البارق وحسنه اللاذع ألا 
ينبغى أن تكون له قناعات ومقدسات لا يجوز 
للآخرين التجاوز عليها أو حتى الخوض 
فيها؟ وبذلك تجاوز كثيرا من الحدود الفنية 
والفكرية وربما العقائدية» وراح يتحدث عن 
مسائل وقضايا كبرى في اللون» لها أبعاد دينية 
يحق له الحديث عنها بأي شكل من الأشكال 


في مجال الخلق الشعري . 
ماذا أقول لنفسى وتلك السماء/ 
استعبدتنى تعاليمها 


لد الثاني 2017 
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فهو يعتقد ان المجتمع العربي لم يغير بنيته 
العقلية والفكرية كما فعلت المجتمعات 
الأخرى لهذا «يبقى الشاعر العريى والمفكر 
قحالة اتفضال عن المتمع ومن.هنا الشاعن 
الجديد يجب ان يهدم كل ما يبقي هذا المجتمع 
في التخلف وكل ما يحول بينه وبين التغيير 
والتحدد» . 

؟- التأريخ..هيمنة شاملة: إن الثورة كما 
يراها هي ثورة فكرية شاملة؛ لا تسعى لتغيير 
نظام سياسي فحسب بل تصبو إلى إحداث 
تغيير فكري وجذري لقيم حضارية راسخة 
كثيرا ما يتجاوز فيها الشاعر قيم الزمان 
والمكان نحو تقانة بديلة تطرح ثيمة معينة 
معادلا موضوعيا لهذا التغيير. 

ها هو الآن يغفو/ بلا فتنة/ بلا شهوة / 
إنها مكة ؟ أتوهم 

كلا إنها القدس؟ كلا / إنها زمزم 

يجعل أدونيس من نفسه المصلح والمصحح 
والمواجه للإرث التاريخي إذ كثيرا ما يعمد 
إلى التحرش بالتاريخ محاولا زعزعة بعض 
المسائل أو المواقف بدعوة الإصلاح الرؤيوي» 


أي أنه ينزع إلى مشاكسة ثقافة الانجراف وراء 
حركة التاريخ»: فيقول: 

ينظرون إلى رأي هابيل في حفرة/ وقابيل 
يرقص 

أتراها الأخوة في حكمة الوحي قتل 

إغواء أدونيسي يحيل القارئ إلى المرجعية 
التاريخية للنصء وكأنه بهذا العمل يحاول 
أن يثير في ذاكرة المتلقي مساحات من الحيرة 
والقلق لينتج حالة توتر شعري داخل لحظة 
اليقين التاريخي ويثير الاستفزاز لهاء لذلك لا 
يمكن ان يقرا أدونيس بعيدا عن حالة التراكم 
التاريخي الذي يتشكل في نس قه الثقافي أو 
يشكله في مرجعياته الثقافية تاريخا أدونيسيا 


موغلا في الخرافة. 


/اا.؟ العدد الثانى /1 


أدونئيس والترات: 
مطامح الأنا ي نبذ الإتباع ورفض المسايرة 


قراءة مضادة 


داك ا.د. نادية هناوي سعدون 60 


(إن معرفة العقل هي المعرفة الانسانية التي تسمو بالعارفين إلى منزلة الوصول 
وإدراك الحقائق والماهيات وهي أعلى مايقدر للإنسان من مراتب الكمال) ابن 
رشد(منهاج الأدلة) 
شغلت قضية القدم والحداثة فكر أدونيس وأقضت كيانه حتى دفعته إلى الدخول في 
منطقة التأليف الأدبي بإطاريه التراثي والمعاصر وما كان لهذا التوجه أن يتحول إلى ولع 
بحثي وانكباب تأليفي لولا أنه كرس له جهده وأعطاه جزءا كبيرا من اهتمامه ليظهر 
للعيان في شكل مشروع تأليفي ذي أربعة أجزاء هو( الثابت والمتحول بحث في الإتباع 
والإبداع عند العرب) ليكون هذا الكتاب بمثابة رحلة بحثية ذات نهج تحديثي وأهداف 
تجديدية تعيب ولا تدين وتؤشر ولا تؤأسس وتشخص لكنها تغلب وفي الوقت نفسه 
تحاذر لكنها تتقصد. 

ويعد أدونيس واحداً من الأسماء الإبداعية والثقافية الأكثر فتنة والأغزر ثراء وتميزا 
في الثقافة العربية المعاصرة لا بما قدمه للغة العربية من منجز شعري؛ بل بما ألّفه من 
مصنفات بحثية ونقدية ناصر فيها الكتابة وقدّمها على الكلام نازعا نزوعا تقويضياً 
مشاطرا دريدا نهجه التفكيكى سواء في تبنيه الثنائيات وعقلنتها أو في استقصاء الرؤى راز" 
وعلمنتها ضمن إطار مغاير لما هو معتاد. 

وهذه العقلنة وتلك العلمنة أفضت به إلى أن يكون دوما في منطقة الحيرة والتشكيك 
والتثوير: وهو الذي ابتدأ مشواره الإبداعي بالثورة والانقلاب على اسمه الرسمي (علي 
أحمد سعيد) مبدلا إياه باسم افتراضي ميثولوجي هو (أدونيس) كتداع شعوري وتعبير 
داخلي عن الرغية 2 اللااحتزاء مع تولع بالمخالفة وانيهار بالانقلاب وتماه يعاند المعتاد 
ويتماشى مع التغيير بتمظهر علني . 
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وانعتاقا من الأصول وانفصالا عن الجذور 
لتكون تلك السمات هي الطوايع الشخصية 
والمعطيات الاحترافية التي شق بها أدونيس 
طريق التميز والعطاء على صعيدي الشعر 
والنقد. 
ولقد اختلطت الرؤية الشعرية عنده يما يعد 
الشعرية كما تقاربت المنازع النقدية يما بعد 
النقدية تعبيرا عن بحثه الدؤوب والمخلص عن 
الجديد ناهيك عن انغماسه النهم في تيارات 
الفلسفة واتجاهاتها العقلانية متأثرا بالمنطق 
والجدل حتى اصطبغت بذلك كله توجهاته 
واهتماماته. 
وبهذا التوصيف انطبعت كتاباته الإبداعية 
والبحثية في كليانية ثقافية فيها أدونيس هو 
الشاعر المنظن والمنظن الشافن والأديب الباحث 
والباحث الأدبي والناقد الحداثي والمحدث 
النقدي. 
وكان بالإمكان أن يُكتب لمشروع أدونيس 
التحديشي حول جدلية القدم والمعاصرة 
الذيوع والسيرورة ليستمر وقد التفت حوله 
الاصوات المنادية بالتغيير وعاضدته الأقلام 
المناوثة للإتباع والتقليد لولا حدّة الأنا لديه 
وسلطويتها التي كانت تعتمد في الأغلب أسلوب 
القصف الفكري والعصف الما بعد معرفي. 
ولذلك ظلت بعض السمات الذاتوية 
والشخصياتية تطبع كتابات أدونيس بطابع 
خاص ومميز فيها الآنا ليست حاكمة على 
الآخر بوصفه قاركا ومحاورا ومكتويا إليه 
فحسب؛ بل متسيدة عليه ليغدو صائغا لرؤاها 
ومسلما بطروحاتها وداخلا قسرا في معمارية 
أفكارها التى لا تنفك أن تكبله بمعيارية 
وتقيده بدوغمائية ساعية إلى إشغاله بنسبوية 
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تصادر حرية ذلك القارئ تاركة إياه نهبا 
للتنازع الفكري والتصارع التاريخي والتضاد 
الرؤيوي. 

ومطمح هذه الأنا من وراء ذلك كله تحقيق 
التزامنية الناسفة بايجابية لتعاقبية الثقافة 
العربية منتفضة بمنطقية على المركزية العقلية 
فيهاء وإذا كان أدونيس في عمله هذا مصيبا 
على أساس من التحرر أو الحرية؛ فإن هذه 
الحرية نفسها ستغدو التزاما أيضاء بمعنى 
أنها في تحررها ليست عائمة أو فضفاضة؛ بل 
هي تصنع وجودها على أرضية مؤاتية وقاعدة 
موائمة تشرعن لها التغيير وتبارك لها البرهنة 
عليه دافعة إياها نحو التجديد. ولعل هذا ما 
يوطد أي مشروع يتبنى الحرية هدفا مبعدا 
إياه عن التجمد أو الانحلال ليصبح الالتزام 
ضروريا يتحدد ولا يثبت ويتمظهر ولا يختفي 
عاكسا الوعى الحقيقى بالعلاقة بين الابتكار 
الأدبي وزمنه والمجتمع الذي يحتضنه. وهكذا 
تغدو الحرية التزاما قابلا للتضعضع ليحل 
محله التزام جديد وفق حرية رأي وموقف 
ليس فيها تسيب أو فوضى ومن دون عشوائية 
أو لا ميالاة. 

ولقد جعل أدونيس أهم أولويات الطرح 
الفكري في مشروعه البحثي (الثابت والمتحول) 
أن يقوم أولا عل نيد الإتاع والسابرة ورفقض 
المحاكاة ونسف التقليدء مع تطلعه آخرا إلى 
التجديد تحديثا والهدف من وراء ذلك الظفر 
بمواطن التفرد والغرابة واقتناص مواضع 
الانزياح والمخالفة ويما يمكن الأنا من ولوج 
مراتع الانبعاث تميزاء والفوز باكتناه المغيب 
وكشف المخبأً بفردانية بعيدة كل البعد 
عن كلاسيكية متابعة السابقين أو قاعدية 


المطاوعة للسالفين. ولا مناص- بعد ذلك كله 
- أن نرى أدونيس كباحث وناقد مشتبكاء غير 
مفصول عن أدونيس الشاعر والمترجم لان 
الأول تابع للثاني بمعنى أن حداثته الإبداعية 
هى السابقة على حداثته البحثية والنقدية 
وهذا ما انتهى به في اتجاه شبه تكاملي يسعى 
إلى بلوغ التحديث والتغيير إبداعا وفكرا. ولقد 
تمكن أدونيس من ممارسة البحث والنقد على 
أصعدة متعددة كالدين والسياسة والتاريخ 
والاجتماع والفلسفة ويجرأة شبيهة بجرأته 
في التحديث على صعيد القصيدة المعاصرة 
جاعلا التعامل مع النقد شبيها بتعامله مع 
الشعر بوصفهما صنوين يساير أحدهما الآخر 
دائرين في فلك واحد يبدأ احدهما من حيث 
ينتهي الآخر.. لذلك كان من الطبيعي جدا أن 
تساير أنا أدونئيس الناقدة أناه الشاعرة وتلبي 
طموحاتها وتطلعاتها التحديثية في التغيير 
كحاجة إبداعية أولا وأخيرا. ولأجل تحقيق 
بغيته تلك زاول أدونيس النقد كوسيلة لا بغية 
وبوظائفية ذات مقصدية إلحاقية لتتحول 
الوسائل جميعها مع غاياتها إلى ولع كتابي 
أجاد أدونيس ممارسته وأبدع في مزاولته 
وكرّس له جهدا فكان المنتج المحدث الذي غاير 
المعتاد فلم يسبقه أحد في هذا المجال متفردا عن 
مجايليه من الشعراء العرب وليكون ظاهرة 
فنية وبحثية خاصة مميزة وفريدة في عالم 
الإبداع الشعري والنقدي العربي المعاصر. ولو 
لم تكن هذه الدوافع فق الأصل إيذاغية ليست 
فكرية لماخصٌّ أدونيس الشعر بالاهتمام 
وغض الطرف با مقايل عن الفنون الإبداعية 
الأخرى التي عرفها العرب في أدبهم القديم 
والحديث. وهكذا اجتهد في حدود ما تفوق فيه 


وتميز كشاعر ينبذ النمطية في الشعر الحديث 
تشكيلا وصوغاء متبرما من اجترارية صناعته» 
حتى غدا صنيع أدونيس بمثابة مشروع 
فكري له تمفصلاته وتمظهراته التى لن 
تفهم إلا في ضوء الإحاطة بمحددات التموقع 
الرؤيوي وطبيعة الجهاز المفاهيمي الذي 
رافقها ومسارات الخط التحديتى والترويجى 
الذي آمن به أدونيس وتتبعه في كتبه الأربعة 
التي تشاطرت يعنوان اكير واحد هو(الثابت 
والمتحول) كثنائية تتمخض عنها ثنائيات كثيرة 
وليدة أو فرعية منها: ثنائية الإتباع والإبداع 
وثنائية الأصول والتأصيل وثنائية الحداثة 
والموروث وثنائية الصدمة والسلطة...(١)‏ الخ. 
وسنخصص القول فيما سيأتي في جزء واحد 
مدق الككاي وهو السو الثالف مخكيعن اناة 
للرصد والفحص. فلقد داو. م أدونيس في هذا 
الجزء ء على مفاهيم اختص بها وآخرٌ رصدها 
وكدّف النظر حولها وبلور محصلاتها بعيانية 
واستبصار واضحين.... وبدءاًء مهد أدونئيس 
للحديث عن الحداثة وصدمتها بالإشارة إلى 
معطى (الخلافة في الشعر)""عاكسا المنظور 
المعتاد للخلافة في إطارها السياسي والتاريخي 


إلى إطار إبداعي جديد لتكون الخلافة في 


الشيغر أول ملمح من ملامح الإتباع وتعني 
أن يتبع الخلف السلف فكرا وعملا استمرارا 
للأصل وتأصيلا للاستمرار بلا أدنى خروج 
أو تغيير وهي بذلك تضاد الاجتهاد وتعادي 
الإبداع وتستكره التهجين. وقريبا من هذا 
التعاطي يأتي ما سماه أدونيس(نموذج 
السلفية الشعرية)'") كمفهوم آخر يضاد مبداً 
الحداثة بمحمولات سياسية وفكرية تقوم على 
الانغلاق والتعقلن وتمثلية المشال وتقليدية 
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الموروثء؛ وهذا مما يؤصل للمحاكة في إتباع 
علم النموذج بلا تجدد أو اختلاق. 

والإبداع بتصور أدونيس« هو الشيء الوحيد 
الذي يمكن أن يمارسه الانسان بجدارة 
ليؤسس وجوده في أفق البحث بتعبير آخر 
اخذ الانسان يمارس هو نفس ه عملية خلق 
العالم»'*) وأن التعامل مع الحياة لا ينبغي 
أن يكون عن تجريد أو تعال. والحداثة عند 
أدونيس تعني التفاعل أو التصادم بين 
عارص روفي الخروع غل التقالية ووو 
سلطوية أو ادبية وانها النتيجة الطبيعية 
لتغير الأزمنة ولذلك هي ضرورية.*) 

ولم يمنع هذا الطرح الحداثوي بإزاء التراث 
أدونئيس من أن يربطه بقضايا النقد القديم 
كقضية اللفظ والمعنى وعمود الشعر والطبع 
والصنعة ومثل على ذلك يمناصات تراثية 
مأخونة عن المبرد وابن قتيبة وابن جني وابن 
رشيق وبشار بن برد والسجستاني وأبي 
نؤاس وأبي تمام. ولان الشعر مدار اهتمام 
أدونيس الإبداعي والنقدي لذلك ناصر ابن 
قتيبة في جعل قيمة الشعر لا تتحدد بقدمه 
أو حداثته؛ بل بالبحث المستمر عن الجديد 
والمغاير حتى إذا أنجز الشاعر شيئا تطلع 
أمامه باتجاه ما هو أنجزء وعن ذلك يقول 
أدونيس: «على الشاعر أن لايعجب يما أنجزه 
وإنما يجب أن يظل مشدودا إلى ما لم ينجزه 
5056 

وهو هنا يقرأ الشعر قراءة اسقاطية عاكسا 
نظرته الذاتية وحساسيته الإبداعية الخاصة 
في الشعرء وهذا الإسقاط امتد منتقلا معه 
من الشعر إلى النقد الذي حدّد مفهومه بأنه 
«إضاءة التفرد والسبق والكشف يحيث لا 
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يستمد أصوله النقدية من نصوص مضت 
وإنما يستمدها من النصوص المتفردة السباقة 
الكاشفة ذاتها فكل تعبير جديد يفترض معايير 
جديدة أى نقدا جديدا»" وإذا كان الشعر 
كفن إبداعي أساسه التحرر واللاتأسيس؛ فإن 
النقد كعلم لا بد له من التأسيس النظري وهو 
بهذه الخصيصة يضاد الفن ويتعبير اخر فان 
التنظير هو أساس النقد ولا بد للناقد من أن 
يرتكن إليه وهو يحلل أو يشرح.. ومعلوم أن 
العم داك وموضوع محيوس ول محعوس 
مركي ولا مركي أما النقد فليس كذلك كونه 
يستند إلى نظرية ويتبع منهجا ويطرح 
رؤية بإجرائية تتكامل فيها هذه المستندات 
مع بعضها بمنطقية وتشتغل بموضوعية 
وصرامة علمية. وعنى الرغم من ذلك نجد 
في نقد أدونيس ما يدلل على أنه لا يحلل ولا 
يؤول إلا بعين الشاعر الذي بهرته حداثة 
الشعر الفرنسية ولقد ظل هذا الشاعر ملازما 
لأدونيس الناقد ولم يفارقه متدخلا في أحكامه 
وتصوراته وهذا ما حال دون أن يرتقي بحثه 
النقدي من الفنية إلى العلمية فظل مراوحا 
في الأغلب الأعم داخل المنطقة الفنية واحيانا 
كان يتخطاها وينحرف بها صوب المستويات 
العلمية لاسيما في مناقشته لثنائية اللغة الكلام 
حيث الشحر ليسن اللغية و إنما هو الكلام وأن 
جماليته لا تتحدد بقدم أو حداثة أو بترجمة أو 
طريقة تعبير ولا بقيمة استعمالية أو انتمائية 
وظيفية مما كانت قد اعتادته الثقافة العربية 
الساكدة.(") 

وفي إطار قضية القدم والحداثة؛ انشغل 
أدونيس بنقد الثنائيات ومنها ثنائية المثال 
والخلق التي تتضاد ولا تتطابق لان الشعر 


عنده خلق لا مثال له وابتداع لا تأسيس فيه 
وقد قادته هذه الثنائية إلى معالجة الشعر 
ككتابة لا خطابة.. والكتاية والخطابة وإن 
كانتا نابعتين من حاضنة واحدة لكن الثانية 
متغلبة على الأولى بحسب أدونيسء فالكتابة 
اكتساب يقوم على المعاناة والمكايدة بينما 
الخطابة فطرة ويداهة انتهت منذ نزول القران 
الكريم لينسدل الستار على عهد الارتجال 
والبداهة.. ولتتحول البداوة إلى مدنية!*) ويذلك 
يدين أدونيس الخطابة كشفاهية وكنظام دال 
على الفكر العربي والحياة العربية البدوية!"") 
وينتصر للكتابة معليا شأنها كونها صناعة 
بلا إتباع وإنشاء بلا مثال وعملاً شاقاً بلا 
تناه.. كما نجده ينفر من الشعر كقالب 
ويتجه صوب الكتابة كإنشاء لان القالب 
إتباع مفروغ منه يسهل الإبداع بينما يحتاج 
الإنشاء عملا شاقا مستمرا كون المطلوب منه 
أن يبتكر لا أن يتقيد بمطابقة مثال ما. وإذ 
نؤيد أدونيس إدانته للشفاهية؛ فإننا نشير 
إلى أن ذلك مبني أيضا على الحرية وليس 
الغلمية والاكان حذف اللسشطورية مخيصع 
بأسم العلم وهذا غير ممكن لان العلم نفسه 
هو في الأصل موق ف إزاء الطبيعة« إنه ..نواة 
أسطورية جديدة» أسطورية متناقضة داخليا 
لأنها كك . أسطورة الحرية07) وميز 
أدونيس بين المثقف والكاتب فكل مثقف كاتب 
لكن ذلك ليس مشروطا في الكاتب والسيب أن 
الكاتب يؤلف وينشر أما المثقف فإن«له رؤيا 
خاصة للعالم وطريقة خاصة في التعبير عن 
هذه الرؤيا»(") متمتعا بالموهبة التى تجعله 
يكتب بشكل خاص ومتميز. ولقد دحض 
أدونيس مؤدى الأصل والأنموذج واحتكم إلى 


اللاقياس واللاحكم مناصرا الكتابة ومتنكرا 
للكلام والسبب أن الأول تجميع والثاني بعثرة 
وكان استشهاده التمثيلي على الكتابة مرتقيا 
إلى النموذج الأوربي مالارميه في حين عاد 
في تمثيله على الكلام إلى الشعر الجاهلي!"") 
وقادته قضية القدم والحداثة أيضا إلى البحث 
في ثنائتية العرب/الغرب فتتبع تاريخية 
التفاعل الحضاري بين العرب والغرب الأوربي 
وما حصل من تصادم في طريق هذا التفاعل 
لاسيما صدام الدين / الحضارة العلم / الفلسفة 
وين أن ما يحدد الحداثة وجود أساسات أريعة 
هي: الموضوع أو المضمون / طريقة التعبير 
والتحرر من القافية/ تعريفية الشعر / نظرة 
الشاعر ورؤيته للعالم. وكان بإمكانه ان يمثل 
على هذه الكيفيات ولاسيما طريقة التعبير 
ويُعمل فيها أدواته ويطرح رؤاه لولا أنه 
كان منشدًا إلى الشاعر الذي نفر من التنميط 
والمعتادية وهو ما كان قد انعكس في كثير من 
طروحاته. ولقد بنى على هذه الأساسات رؤاه 
للتجارب الشعرية العربية الحديثة التي ظهرت 
قبيل القرن العشرين وما بعده كالبارودي 
وحركة ابولو وجماعة الديوان والرصافي 
وخليل مطران وجبران خليل جبران متتبعا 
الارتداد والتنميط في هذه التجارب مناقشا 
ثنائية الأصالة والمغايرة معييا الأولى يوصفها 
ارتدادا إلى الآصل ومتوالية تكرارية للأشكال 
القديمة وأن هذه «المتوالية ليست قيمة.. 
وإنما هي أيضا معيار أول وطبيعي أن يكون 
الإبداع ..خروجا أي شذوذا وانحرافا»!؟'' وما 
قد يترتب على ذلك من تبعات تجعل الأصالة 
تسويغا مؤدلجا لسلطوية النموذج وقمعية 
الأصل.. وهو إذ يرفض الأصالة كمفهوم فإنه 
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لا يرفضها كلفظة بمعناها الدال على الفذاذة 
والمغايرة والفرادة ليكون القول إن هذا شعر 
آخر غير النظام الشعري القديم».*' ولما 
يضع أدونيس البارودي أو الرصافي أو غيرهما 
من الشعراء تحت مجهره النقدي ويخضعهما 
لمبضعه التحليلي؛ فانه كان يحاكمهما أيضا من 
منظور الشاعر للشاعر لا من منظور الناقد 
للشاعر وهذا ما جعله يسقط رؤاه إسقاطا 
ويفرضها فرضا. وحتى بلانشو حين قرأ 
مالارميه انطلق مما هو كلياني بناء على نظرية 
أدبية بينما كان طرح أدونيس حول الرصافي 
أو البارودي أو غيرهم في كونهم تصادميين 
في حداثتهم لا ينفك فيه أن يقع تحت طائلة 
التتخصيص وإغراء التجرية الذاتية في الشعر 
خاضعا لسطوتها ووهمها ومتحيزا لها بأنوية 
نقد الآخر وكأن القضية ما عادت استكشافا 
لحقائق شعرية بقدر ماهي ولع بتغيير 
الحقائق وتفنيدها تأويلا وتفسبرا. الأمر 
الذي أعطى لمنظور أدونيس للشعر العربي 
طايعا نسبويا وفرويديا كون التفكر في أمر 
الحداثة ويناء مشروع ينهض بفكرة التجديد 
والانقلاب على القديم ينطلق من أساسات 
تحررية لا من قاعدة نظرية علمية:» لتغدو 
وتقطع وتتجاوز وترتد بلا احتكام معتدل أى 
تحاور متزن يتوسط ولا يتطرف ويتلاقى ولا 
يقاطع ويخوض في الثنائيات بطواعية لا حدية 
فلا يغلب واحدا على الآخر ولا يطرق الأمور 
بتوان أو أبالية. 

ولا عجب بعد ذلك من أن يكون بعض النزوع 
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الأدونيسي نزوعا فنيا لا نقديا وبعضه الآخر 
إطلاقا رؤيويا لا تحصيلا علميا يتسم بحيادية 
ومنطقية وهذا ما جعل مس ألة الإقناع خادعة 
لأنها لا ترتكن إلى العقلنة بقدر ما ترنى إلى ما 
بعدها.. وجدير بالذكر أن المحاولات الغربية 
في التحديث الشعري ‏ التي انبهر بها أدونيس 
كثيرا كمحاولات مالارميه وشعراء السريالية 
الفرنسية ما كان لها أن تشرعن مذهبها 
الشعري إلا في ضوء الأرسطية الشعرية كونها 
لم تتنكر لها كمنطقة تأسيس وتجذر؛ بل 
انطلقت في رحابها باحثة عن خصوصيتها في 
الإدراك متعاطفة في تفنيدها للنمذجة. وهذا ما 
أتاح لهذه المحاولات التحليق بلا مروق وأعطاها 
شرعية التحديث بلا تفنيد.. وهو ما كان قد 
اتبعه أيضا الحداثويون الغربيون عموما 
بدءا من الشكلانيين وهم يميزون بين اللغة 
الشعرية واللغة النثرية وأن ليس المهم بنية 
الكلمة المحسوسة وإنما تركيبها أي انتظامها.. 
ومرورا بالسرياليين أنفسهم الذين لم يكونوا 
الغائيين وهم يسعون إلى الخروج عن النمط 
وقلبه. كما لم يكونوا تخارجيين تبعيديين؛ بل 
كانوا متغايرين في خصوصياتهم وإحساسهم 
بالحياة متبعين سيرورة إبداع تسهم في صنع 
صيرورة الانتاج. وهذه الصيرورة جزء مهم 
من أحقية الرؤية وموثوقيتها وهذا ما تغافل 
عنه أدونيس في مشروعه(الثابت والمتحول) 
فانكب على المضمون وأهمل الشكل وصار 
طرحه أقرب إلى الإسقاط منه إلى الحوار فكان 
معنيا بالإجابة عن السؤال ماذا على الشاعر 
أن يفعل؟ وليس كيف على الشعر أن يصنع؟ 
واهتم بمعرفة من الشاعر الحداثي لا ما الشعر 
الحداثى؟ 


وإذا كان الشعر دوما «في تعارض قاطع 
مع الكتابة المتعدية العقلانية التابعة 
لغايات خارجية»'' فعندذاك سيغدوق 
صنيع أدونيس وهو بإزاء تجارب شعراء 
النهضة العرب في العصر الحديث مطبوعا 
بطابع التقاطع أو التناحر والحاكمية وهو 
يتطلع الى الحداثة ويتيرم من النمطية 
والارتداد لتبدوى القضية وكأنها عملية 
مشاضرة تقوون ة سهةيا الأسساون القخناد 
مع كل مظاهر اللاامتداد والمسايرة والقوة 
والمحافظة.. 

ولا غرو أن التقدم الثقافي لن يكون تقدما إلا 
في إطار ابتداء ينطلق منه ليعطيه مشروعية 
التمايز والارتقاء داعما له ومسهما في 
توطيده وتحفيزه صوب منظومة ثقافية 
تقدمية لا تركن إلى الشعري القولي؛ بل 
تحل الشعري الكتابي محله. وقد تتبنى 
ولاكقنة بامهرية مسخط 45 هلذكم الكتابى ا 
الشفاهى..وهذا ما احتاجه مشروع دوقيس 
الكسويقى» #الاكفا حل بدالة يفن بعد من 
الزمن ولم يجد ما يدفع به نحو المواصلة 
والاستمرار. وليس غريبا أن تسهم مؤلفاته 
النقدية والبحثية والترجمية والتجميعية في 
الارتفاع بذائقته وتجربته» معلية النزوع 
الشعري لديهء لكنها بعد ذلك كله لم تؤيد 


حضوره ناقدا تطبيقيا بقدر ما أيدت 
تمكنه الفلسفي كمنظر فكري. ومن هنا 
حلت أنا أدونيس كهيأة شاعرية تمتلك 
القابلية على الاستلاب والتبعيد محل أنا 
النقد فصادرت المجموع. حتى بدت وكأنها 
عبارة عن صوتين أحدهما أدونيس الشاعر 
والتشى ادوئيس العتعان ولعل هذاه ها 
جعله غير قادر على تجاوز عقبة التشكيك 
والتشخيص والإقناع بإزاء ما يطرح حتى 
صار هو نفسه تأسيسيا يطالب بالإتباع 
وفي هذا تتجلى فرضية التناقض في نسبوية 
ما يطرح مما كان أدونيس قد جاء لنقضه 
أصلا محرضا عليه ومتيرما منه. وأجمالاء 
فإن الكتابة عند أدونيس لا تنزع الا 
منزعا ذاتيا ممزوجا بالموضوعية عاكسة 
تضخما أنويا تستحيل معه المواكبة بسبب 
رومنطيقية الاعتداد بالذات والبعدية عن 
الحياد بإزاء موضوعة تنطلق من أصل 
لا فراغ وتّقرأ في ضوء تنظير لا ادعاء. 
وإذا كان اسم أدونيس قد علا وبرق في 
عالم الشعر؛ فإن مشروعه التحديثي على 
الإبكوض المقرى لمعبو إل التميعي 
موضوعا وظاهرة..حتى احتاج إلى نسقية 
إصلاحية حضارية جديدة تجذَّر ولا تقطع 


وتؤمثل ولا تسيب.. 


د > الدد الثاني 2017 


١٠٠١‏ العدد الثاني ١١١‏ .؟ 


6! 


2106 9131| 2 كت]| 


الهواميش 


(١)حمل‏ الجزء الأول عنوان (الأصول)عن دار العودة 
بيروت طبعة أولى 151/5 وحمل الجزء الثاني عنوان 
(تأصيل الأصول) عن دار الساقي بيروت طبعة ثامنة 
وحمل الجزء الثالث عنوان(صدمة الحداثة 
وسلطة 


الموروث الديني) عن دار الساقي بيروت الطبعة الثامنة 
٠"‏ علما أن الطبعة الأولى اكتفت بعنوان(صدمة 
الحداثة) دار العودة بيروت ١91‏ والجزء الرايع حمل 
عنوان(صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري)عن 
دار الساقى بيروت طبعة ثامنة ؟١٠٠5.‏ 


)١(‏ الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند 
العربء صدمة الحداثة: أدونيسء دار العودة ‏ بيروت» 
الطبعة التانية. /١191/9‏ 5. 

)0( ينظر: المصدر نفسه / 1 


(1) المصدر نفسه/7١.‏ 


(0) المصدر نقسه/1/8١.‏ 

() ينظر: المصدر نفسه/ .١5١-١59‏ 

(9) ينظر: المصدر نفسه/؟7”7. 

.١757/هسفن ينظر: المصدر‎ )٠١( 

)١١(‏ نقد النقد رواية تعلم» تزفتان تودوروفء ترجمة 
د. سامي سويدان ومراجعة د. ليليان سويدان؛ دار 


الشؤون التقافية العامةء بغدادء الطبعة الثانية, 
كموك/ل 11 . 


)١١(‏ الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند 
العربء ج٠-‏ صدمة الحداثة/ 5؟. 


.59 المصدر نفسه/‎ )١( 
.١55 نفسه/‎ ردصملا)١5(‎ 
.١55 المصدر نفسه/‎ )١١( 


53 نقد النقد رواية تعلم/ .5١‏ 


67 العدد الثانى ١‏ 


قراءة أدونيس لدنص الصو 
القراءة الانبهار 


49 د. عصام العسل* 


تتوزع قراءة أدونيس للنص الصوفي على مجموعة من كتبه بدءا بالثابت والمتحول. 
مرورا بكتاب الشعرية العربية وانتهاء بكتاب الصوفية والسوريالية» وان كان كتابه 
الأخير الآكثر شمولا في فهم الصوفية كحركة ابداعية. فضلا عن الاهمية الواسعة التي 
اولاها أدونيس للطروحات السوريالية بالدرجة الأساس ومحاولة فهم الصوفية من 
داخل النظام المعرفي السورياليء وليس الفهم المتصل بالنص الصوفي بصورة مباشرة 
وهو مايمثل امتدادا للقراءة الأدونيسية التى تهاجر بعيدا عن النص المقروء قبل 
الوصول اليهء بما يمثل من اغتراب عن النص لينتهي الى الاقتراب منه دون تفكيكه. 
وهو يعطي القراءة الأدونئيسية طبيعة القراءة لنصوص من خلال نصوص أخرى, وهو 
ما اشار اليه أدونيس بقوله:(احب هنا ان اعترف باننى كنت من بين الذين اخذوا بثقافة 
الغرب. غير اننى كنت, كذلكء. بين الاوائل الذين ما لبثوا ان تجاوزوا ذلك,. وقد تسلحوا 
بوعي ومفهومات تمكنهم من ان يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة: وان يحققوا 
استقلالهم الثقافي الذاتي. وفي هذا الاطار احب ان اعترف ايضا انني لم اتعرف على 
الحداثة الشعرية العربية» من داخل النظام الثقافي العربي السائدء واجهزته المعرفية, 
فقراءة بودلير هي التي غيرت معرفتي بأبي نؤاس. وكشفت لي عن اسرار شعريته 
وحداثته. وقراءة مالارميه هى التى اوضحت لي اسرار اللغة الشعرية وابعادها الحديثة 
عند ابي تمامء وقراءة رامبو ونرفالوبريتون هي التي قادتني الى اكتشاف التجربة 
الصوفية بفرادتها وبهائها. وقراءة النقد الفرنسى الحديث هى التى دلتنى على حداثة 
النظر النقدي عند الجرجاني. خصوصا في كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغوية- 
التعبيرية).() ١ ١‏ 
يعد هذا النص من النصوص المضللة في طروحات أدونيس التى ينوي بها الكشف عن 
تكوينه الثقافي. ذلك التكوين الذي اغترب به عن بيئته اول الامر لينظر اليها بنظرة 
الاخر في نهايته. ولا يعنى هذا ان معرفة ثقافة الاخر هي ابتعاد عن نمط الثقافة التى 
ينبثشق منها المبدع ولكن يجب ان يتم الانتباه الى مثل هذا الارتماء التام دون مسوغ 


د > لقال الثاني 2017 


/ا٠ ١‏ العدد الثاني ١١١‏ . ؟ 


:* اكاديمى / كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


لح 


2106 3ك 9]| تكت]| 


حقيقي كاقتقار الكعافة الى اكطلق مخيا ال 
حواتي ابواعنة وهو ها لا عيظله الثقافة الغريية 
بوصفها مؤسسة تأسيسا محكماء وعلى الرغم 
مناخ أدوتينن حاول ان هين هذا الانس لاخ 
عن هوية امته الابداعية حين اشار الى انه 
استقل يعن ذلك استقلال ثقافيا ذاتياء غير ان 
هذا الاستقلال ظلت تلوح عليه سمة التغريب 
الى لع يعرفنا عليها نصورة واكبعةافيودلير 
هو الذي غير معرفته بأبي نؤاسء ومالارميه 
اوضح له شعرية ابي تمامء وراميو اوضح 
له اسرار التجرية الصوفية: والنقد الفرنسي 
قدم له حداثة النقد عند الجرجانيء وهو 
امر حاول أدونيس ان يتداركه لان الانقطاع 
عن الماضي بصورة تامة غير ممكن وهو ما 
عبر عنه علي حرب بقوله:(فلا انقطاع عن 
الماضي يتم بصورة جذرية او كلية. ثمة عائق 
يحول دون ذلك هى النصوص التي تكرهنا 
عسل اسكمادتها والافبال ظيها: يدها 
تواصل صمودها ازاء تغير الوقائع وجريان 
الاحداث)7 فالنصوص تقدم شرعية وجودها 
عن طريق الشفرات التي تمنحها للمتلقي: 
والانساق التي توفرها في الاطار العام للثقافة. 
ان هذه الآراء جميعها تقدم ثقافة الاخر على 
انها تقاف اكثرعرونة وحيوية» ومسظساغة 
بشكل يفسن نتاج الأخرين حتى مع اخكلاق 
اللغة. وهو يضع النص العربي (الشعر 
والنقد) في حالة غياب شبه تام حين لم يتمكن 
هذا الخص مق تقذيم نفسة الا يواشطة وهنا 
تلعب الثقافة المغايرة دور المنبه الذي كثيرا ما 
يؤكد عليه أدونيس حين يريد ان يمنح اهمية 
ما لظاهرة ما كما اتضح في حديثه عن قصيدة 


07 العدد الثانى م١١‏ 


النخوالفرقبمية القن ضيف إل نهررة القصن 
الصضوق الذي لم يغب هن الثقافة العربية 
حتى وان وضع في زوايا غير مرثية بوضوح 
حين بدا بشد قصيدة النثر الفرنسية الى اصل 
صوفي عربيء غير ان المنبه هنا بدأ بلعب دور 
سلبي في قراءة أدونيس الذي وظف التأويل في 
كتبه المتأخرة على النتاج الثقاقي المغاير لمجرن 
وجود اوجه تشابه بينه وبين النتاج العربي» 
فوجد بذلك حلا لمسألة النتاج الثقافي الكوني 
بان يدل تدموليا ومتزايطا ن آل واخنهواذا 
لم يكن هناك تطابق تام بين شاعر واخرء 
فالتقابل المعرفي الذي وضعه أدونيس يؤكد هذا 
الوجود او يقلل من اهمية شاعر على حساب 
شاعر اخرء وان كان أدونيس قد حاول التهرب 
من عقد مقارنة حقيقية في تقابلاته غير انها 
اوضحت ان تجربة شاعر مغاير قد عرفتني 
بجانب من تجربة شاعر انتمي الى لغته 
وامارس الكتابة بهاء ولكن للمسألة وجها اخر 
يقدم تفسيرا قد لا يضع هذه المعرفة في مكانها 
حين تجعل من تعرف أدونيس على نتاجه 
إعادة السؤال من جديدء فكيف قرا النتاج 
الغربي بعد ذلك» وهل لعب النتاج الغربي دور 
المنبه وقام أدونيس بس لخه او وضعه في خانة 
يكم الحودة اليها كلما احاح الى قهم تصوصن 
جديدة؛ وهو ما اتضح في قراءته لراميى حين 
حاول ان يمنح صوفيته صفة مشرقية. 

يذكر أدونيس ان التجربة الصوفية تنطلق 
من القول بان:(الوجود باطن وظاهرء وان 
الوبجوه التيقي هو الياطتن)!" افثمن مع 
الصوفية نقف تجاه فهم جديد لم يتوافر في 
اصول الابداع الاخرىء اذ شكل هذا الفهم 


بروز الجانب الذاتي في الانسان ومحاولة 
ايجاد حلول لا يمكن لها ان تنسجم مع النقل 
اوالعقل وانما تتسسجو مع القلب عمد ق 
ذلك على الذوق الذي يمثل:(الكشف المباشر 
الذي يتم عبر حالة تتليس الصوف فتبدل 
صفاته وتقوده في حركة تتجاوز الشريعة الى 
الحقيقة, متجهة نحو الكشف عن الله. جوهر 
العالم» والفناء فيه)7'). 

اخ التحرية الصوفية ف اعشنادها عل الذوق 
انها يد هة ورا ةلك الحصول النالله قفاية 
التجرسة الصوفية كها يصورها أدوئيس في 
جعل الانسان إلهاً او ان يكون الانسان هو الله 
ذاكه مين خلال فذاء الأفمان الله ولقد قري 
الحو الباحكين هذا الفداءمن الافسان فق الذات 
الاليية محركة الوح كما فى قوله»: أن خرعة 
الوبحى الازلة من الله.الى الافسان والتى تهت 
الكشف والافصاح والبيان قد تحولت في الفكر 
الديني المتأخر الى حركة صعود من جانب 
الانسان سهية الى الل:13ئة. يقل يصن كافت 
حركة الوحي في بدايتها تستهدف الانسان 
بعااهو عضو ن جماعة ومن ثم لستيدف 
إعادة بناء الواقع لتحقيق مصلحة الاثسان 
ولإشسياع تسالحاته المادية والرويحية فقن كانت 
الحركة الاتسانتةق التعصوراث الصوفينة 
حركة للخلاص الذاتي الفردي بمعانقة المطلق 
والفقان فيد انار 5 

ان هذا الومسول الل الله اننا يكم عن طريق 
الوصول الى الباطن الذي له معنيان:(الاول 
سعى يق الافسن الى الباظي مس الشريفة 
الى الحقيقة» من العالم الى الله. والثاني تبدل 
في الصفات وتحول داخيء يهيكان النفس 


ويمكنانها من رؤية الله والاتصال به),!) وهذا 
الشسقن لهادلالة الهوب من الواقع لا مواجوقه 
حيث يتم الانكفاء على الذات بصورة كلية: 
وهذا الانكفاء لا يعني التفكر في ذات الانسان 
بل ان الغربة عن النفس هي التي يمكن لها 
وبحدها اخ تجغل الاتشان يلتقي بنفسةه ولق 
وققتاهم القصوفة فق تغريقهم الاصؤف 1 
امكفنا ذلك مخ الوضول ال تمريغهو التصرك 
ولا امكنها ذلك مخ الوضول الى تعريف جامع 
ماقم التصوفه» ومرن ذلك إن الكجرية الصوفية 
تظل تجرية شخصية يمن بها الفرد ولا يمكنه 
ان ينقل منها الا القليل» وقد غرف الجرجاتي 
التصوف بانه:(الوقوف مع الآداب الشرعية 
ظاهرا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر 
فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال... وقيل هو 
صفاء المعاملة مع الله تعالى واصله التفرغ عن 
الدنيا).') فالجرجانى في النص السايق حاول 
ان يعطي تعريفا دقيقالا يعتمد التجربة 
الذوقية وحدها واثما يعن الساهدة لاتجرية 
ايضاء اي الحضورء غير ان صاحب حلية الاولياء 
يؤرة تعريقا من بين غشرات التعريفات التي 
يبثها في موسوعته؛ يقول فيه:(ان التصوف 
الاعتصام بالحقائق عند اختلاف الطرائق)") 
فهذا التعريف يمنح التجربة الصوفية معرفة 
الحقيقة وجل اقتصان سعرفة القرقة عليهاء 
لان اختلاف الطرائق لا يعني تعدد الحقيقة 
وانفنا يعني ان الحقيقة موجودة ق.طريقة 
واحدة هي الطريقة الصوفية؛ مما يجعل من 
التجربة الصوفية تجربة غير قابلة للقياس, 
جل ان الضوق كقمب» لايس قظيع ان يتحدت 
عنهاء لآنه اذا اراد الحديث عن تجريته انما يتم 
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ذلك عن طريق العقل الذي يعد حاجزا يحول 
دون الوصول الى الحقيقة: لان الوصول الى 
الحقيقة عند الصوفية يتم عن طريق: (تجاوز 
العقل وتعطيل فاعليته)!' فالصوفية تجربة 
ذوقية اعتمدت على الباطن في فهمها للأشياء. 
وعبرت عن هذا الفهم بما اصطلح على تسميته 
بالشطح الذي يعده أدونيس: (الشكل الاقصى 
والاكمل للتعبير الصوفي)!'' وهو:(نوع من 
الحضور في بدئية اللغة يطابق الحضور 
في بدئية العالم)" غير ان هذا الشكل 
الاكمل والاقصى للتعبير يصفه السراج بانه 
عبارة: (ظاهرها مستشنع؛ وياطنها صحيح 
مستقيم).!") وتعريف الصوفي للشطحة يؤكد 
على التوحيد عندهم بين التجربة وبين التعبير 
عنهاء فيما ان التجرية الصوفية تعنى بالباطن 
بوصفه الحقيقة وترفض الظاهر الذي يمثل 
الشريعة» فان الشطحة حتى وان صدرت عن 
تجربة الباطن فان لها ظاهرا وياطناء مما 
536 الدخول فق ذاكرة هخ التأويل لا يمكن 
الخروج منها في كل شطحة صوفية» وان كان 
هذالا يعني ان الشطحات لا يمكن تأويلهاء 
لان الصوفي يعنى بوضع جانب رمزي في 
شطحته. هذا الرمز سرعان ما ينجلي غموضه 
اذا ما عرف المتلقى دلالة المرموز. وهى دلالة 
قريبة في اغلب الاحيان كما ان مغايرة التجربة 
الصوفية للظاهر هى الذي جعل منها تجرية 
ابداعية وذلك حين وحدت بين الله والادنسان 
على اعتبار ان الله جوهر مبثوث في الوجود 
وليس وراءه» وبغياب الشروط التي يمكن ان 
تحدد الحركة الصوفية بنقلها(تجرية الوجود 
والمعرفة من اطار العقل الى اطار القلبء فلم 


07 العدد الثاني ١٠١١‏ 


يعد الوجود مفاهيم ومقولات مجردة؛. ويطلت 
المعرفة ان تكون شرحا لمعطى قبلي او تسليما 
بقول موحى) "١‏ يمكن ان يتحدد الابداع مما 
يعني رغبة أدونيس في ان تظل المعرفة مسالة 
شخصية يجزيشاكل اماق دمفرو اذى الذي 
والقلب غمونا المرفة الأبداعية: 

تستند قراءة أدونيس للنصوص الشعرية 
الصوفية على مدى التغيير الفكري الذي تجيء 
به هذه النتصوصء وهو ما جعل من أدونيس 
يحم الجاضي القكرى فق كل قراءة مارسها فل 
النصوص الابداعية مما فوت عليه البحث عن 
الحواقي الققنة, وشو امن له اميف اذاكان 
النص الابداعي يمثل تعبيرا عن رؤية العالم» 
غير ان هذه الرؤية لها مجالات اوسع خصوصا 
في البحث الفلسفي الذي يعد هذا الاتجاه 
خضيصة لازفة :مكل لذا بع دوقيس 
ال خقل التشغن الل مهال مقارى عن ههاله اق 
محاولة توسيع افق الشعر التي تتم دوما على 
حمباف الشعري يها نجدل ين لؤزوة الشعو 
تنسحب لتحل محلها برودة الفكر والحديث 
المجرد الذي يتطليها. فشعرية النفري هي 
شعرية الفكر كما عبر أدونيس في قراءته في 
كتاب (الشعرية العربية) اوما اضافه في قراءته 
لنص النفري في كتاب (الصوفية والسوريالية) 
وان كان موقع النفرية في كتاب الصوفية 
والسوريالية اكثر ملاءمة من موقعه بين أبي 
نواس والمعري في كتاب(الشعرية العربية)» اذ 
شكل حضورد هنا سحاولة لإخال خصه خسن 
قائمة النصوص العربية الذي شكل الجانب 
الجمالي بنية رئيسة فيها مع حضور الجانب 
الفكري بوصفها نصوصا موزونة مكتوية 


على سبيل القصد في الانشاء الشعريء او قد 
تكون المحاولة في ادخال نص النفري بين 
لسحب النصين الى مجال نص النفري تحت 
لافتة النص الاصلء وذلك لان نص النفري في 
كتاب (الصوفية والسوريالية)اكثر انسجاما لما 
تضممهة الكذاب فق استقلذلية قي البحث عن 
شعرية النصين الصوفي والسوريالي. 

يرى أدونيس ان النفري«يعطي للدين بعدا 
ذاتياء وهى في ذلك يؤسس نظرة معرفية أخرى 
تغاير النظرة الدينية التقليدية» وهوء في فهمه 
النص القرآنىء بطريقته التأويلية» يحدث 
انقلابا في النظرة اليه» انه في الحالين ينقلنا من 
الظاهر الى الباطن: ومن المعرفة العقلية الى 
المعرفة الذوقية. وهوء ان يؤكد التجرية الذاتية» 
يرتبط بما لا ينتهي» .'") 

يمكن ان نحدد مفاصل النص الاصل كما 
ياتي: 

١.المغايرة‏ التي تتوسل التأويل للوصول الى 
فهم جديد للدين. 

؟.الانقلابية: التحول من الظاهر الى الباظطن 
والذي يؤدي بدوره الى تنحي المعرفة العقلية 
والاستتان الى المعرفة الذوقية. 
".اللانموذجية: الاكتفاء الذاتي في انجاز 
النص. 

قراءة أدونيس لنص النفري في كتاب الصوفية 
والسوريالية ليحل محله النص / الاجتياح!*') 


وفق تخطيط جديد للقراءة افتقر اليه كتاب 
الشعرية العربية» وقد بدأت ثنائية العائق / 
القطيعة بالاشتغال في قراءة أدونيسء مما 
جعل نص النفري(يمثل قطيعة مزدوجة: 
مع الكتابة الشعرية في عصرهء ومع لغة هذه 
الكتابة وهوء في ذلكء غربة داخل المعطى 
الشعري الثقافيء وهى بوصفه غربة: يمارس 
نظاما اخر للرؤية» والكتابة» وطرق التعبير 
والعلاقة بين اللغة والشيء او الاسم والمسمىء 
ويقلب تبعا لذلك» نظام القيم).07") 

ان نص النفري وفق القراءة الأدونيسية 
نص يسعى الى اجتياح النصوص السابقة 
لهء نصوص المؤسسة الثقافية التي يرفضها 
ويحاول ان يجد بديلا عنهاء وفق تقنية جديدة 
لم توفرها النصوص السابقة؛ غير اننا لا 
يمكننا ان نعده نصا جديدا في الثقافة العريية» 
فالقراءة هنا تشير اليه يانه غامض»ء ويان 
الكتابة تغييرء اي ليست ايتكاراء بل انه يرتكز 
على نصوص معينة ليتغير عنها. ان القراءة 
هنا تعبر عن ظهور ملامح شعرية في نص 
النفريء اي ان سمات الشعرية التي يمكن 
ان تطلق على نص تنطبق على نص النفري 
من خلال ايجاده لعلاقات جديدة والعودة الى 
براءة الكلمة للبحث عن مسمياتها الاولى» اي 
وجود للكلمات دون دلالات محددة:» لان تحديد 
الدلالة مرتبط بالمواضعة الاجتماعية التى 
يجدها أدونيس نوعا من التقليد كما في قوله: 
«ان نص النفري لا يستقصي الخارج الواقعي 
لان الكلمة» شعرياء ليست اداة تبطل ان تكون 
شعرية ان كانت مجرد اداة» ولا الخارج المثالي 
لان الكلمة شعريا ليست استيهاما تبطل 


لد الثاني 2017 


505 العدد الثاني ١١١‏ .؟ 


أل 
52 1ك 913)| »عت]| 


شعريتها ان كانت مجرد استيهام. ان هذا 
النص يس تقصي الحركة التى تتيح الانفصال 
فق مان ها استحفذقة الالسماء, وتكيح التوامل 
مع مالم يسم مع الغيب» ان استقصاءه هو 
تحركه الدائم في المسافة التى لا تنتهي والتى 
تفصل او تظل بين الكلمات والأشياءء وتكمن 
ابداعيته في الكشف عن العلاقات الغامضة 
في الكون الذي لا ينتهي اي الذي لا ينتهي 
عموهيي :"القن وفعت القراءة الأدوقيسية 
لنص النفري في مأزق عبرت به عن طبيعة 
العلاقة بين نص النفري وبين النص الدينيء 
مما جعل القارئ يتجه الى المقروء بوعي 
مغاير لا يرتيط بمجال المقروء أساساء الامر 
الذي ادى الى ظهور خلل في قراءة أدونيس» 


تلك القراءة الى ظللث محكرمة يظبيعة الخص 
الديحى وار النص الشعري» مما جغل .من 
قراءة ادونيس تنسحب من نص النفري لتتجه 
الى قراءة التجربة الصوفية؛ لان معطيات 
نص النفري بدأت تتقلص بصورة واضحة 
خصوصا بعد ان تمت مقارنتها بالنص 
الديني» وهي حيلة قرائية يلجأ اليها أدونيس 
كلما كان النص المقروء غير مهيا للطروحات 
التى جهزها أدونيس له. فالمتلقى يظل في حالة 
اتقظار وقارقب كها ان قراءة أدوتيس لا نقدم 
جديدا لأنها تقوم على الالتقاط من جهات عدة 
من اجل ايهام القارئ بحساسية المقروء من 
جهة» واهميته وبعده الثقافي من جهة ثانية. 


الهوامش: 

. الشعرية العربية » ص1ه‎ -)١( 

(7)- الممنوع والممتنع» ص؟؟. 

(0)- الثابت والمتحول» ج؟.)ص؟1. 

(4)- المصدر نفسه؛ ج؟]؛ء ص؟؟ . 

()- نصر حامد ابو زيدء مفهوم النص» ص40؟. 
(1)- الثابت والمتحول» ج؟ء ص؟؟ . 

(0)- التعريفات» ص١8‏ . 

(8)- ابو نعيم الاصبهاني: حلية الاولياء وطبقات 
الاصفياءء ج١ء‏ ص15 . 

(5)- الثابت والمتحول» ج؟]؛ ص0١‏ . 

. الثابت والمتحول؛ ج؟» ص1‎ -)٠١( 
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-)1١(‏ المصدر نفسه. 

(؟1)- المصدر نفسه. 

-)١(‏ الثابت والمتحول» ج؟.ص11. 

(14)- الشعرية العربية: ص5٠١.‏ 

-)١١(‏ مصطلح اقترحه الباحث ولم يشر له ادونيس 
مفاده ان النص الاجتياح صورة مكملة للنص 
الأصل لايلتزم بماهية النص الاصل وانما يكون 
الاخير مقدمة له. 

(11)- الصوفية والسريالية» ص1680١.‏ 

. 187 -١66ص الصوفية والسريالية»‎ -)١10( 


مشروع أدونيس 
وصناعة المثقف النفدي 
49 علي حسن الفوانز * 


صار توصيف المثقف نوعا من الحاجة النقدية والأنثربولوجية» مثلما هي الحاجة 
لمقاربة وظيفة هذا المثقف في سياق تغاير مفهوم الوظائفء إن أخضعت الدراسات 
الثقافية والدراسات السيميائية المثقف الى ما يشبه التموضع داخل (دراسة الأنظمة 
التي تساعد على ادراك الأحداث والكينونات بوصفها علامات تحمل معنى). 00 
العودة الى المعنى الذي يُنتجه المثقف شأن ثقافي. مثلما هو شأن إنسانيء وأن تعالق هذه 
العودة بتجديد آليات انتاج المعرفة والمادة الثقافية أصبح خيارا على التجاوزء ورهاناً 
على أهمية وضرورة المعرفة في تعمّق المعنى (الثقافي) وأن توسّع من مدياته التشغيلية, 
وأسثلته التي تخص اللغة والعقل والنص والمؤوسسة. وأنْ يملك المثقف الكفاءة في 
نظرته للتاريخ, وصناعة النصوص.ء وتعديل أنماط التفكير بوصفها إشهارا للحرية في 
التعاظطي مع الوظائف الثقافية. 
أدونيس إنموذج للمثقف الُتسائل والشكّاكء وأحد أهم صنًاع الوظيفة الثقافية, والسؤال 
الثقافي. السؤال الذي يلامس التاريخ والأيديولوجيا والهوية» تلك التي تتمحور حول 
المعنى. أو تسعى للتمرد عليه. هذه الحيازة ورطته في سلسلة معقدة من المواجهات 
الاشكالية مع السائدء ومع المرجعيات, إذ كثير ما تحفل أطروحاته بالمغايرة الصادمة, 
تلك التي تستفز التفكيرء وتضع الخطاب الأدبي في سياق تداول ثقافيء وهو ما يسبب 
مواجهات لها علاقة ب (نظام اللغة) واستعمالاتهاء وبالممارسة الثقافية, يوصفها 
أدباء أو معرفة. أو أطروحات لها علاقة بالتحولء وبالقراءة» وبالمناهج: وبالجمهور. 
حيث كل شيءٍ يتجه للجمهورء بما فيه الجمهور الذي يخصّ الجماعة والملة والأمة 
والفكرة والسلطة.. 
المثقف والخروج عن المتحف.. 

يجد أدونيس في جدة الأسئلة مجالا لإعادة النظر في التاريخ» وفى فهم اشكالات 
الحاضرء ولمواجهة تحديات الحداثة» وهو مايعني التمرد على المجهول الثقافي لصالح 
المعلوم المعرفيء والى التعاطي مع ماهية الثقافة من منطلق تجاوز ثباتها وحشمتها 
التاريخيةء وتاريخها المسكون بفكرة المتحف. بما فيه متحف القصيدة: لذا هو يكتب 
ويجاهر بما لايراه الكثيرون.. 
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يظل مشروع أدونيس الشعري والفكري رهينا 
بهذا الخروج» وجزءا من اشكاليته» فيقدر 
إثارته للكثير من الاسئلة» فإنه يحاول بشجاعة 
لاتشيخ أن يرمي الحجر على مزاج الجماعات؛ 
وعلى تكايا السرائر والعصابء لاسيما تلك التي 
انمهت ف إفارة أسكلة شقارة رعيذاء وقرمت 
منظورنا للتاريخ/ المتحفء والتاريخ/ 
الاستهلاكء والتاريخ / اللاوعي الجمعي»ء فضلا 
عن ما علق بها من أسثلة الشعر الهاجسة, 
والباعثة على قلق أكثر(بلاغة) يمس الوجود 
واللغة والمعنى والاستعارة والذات والجسدء 
وهى مايعني إختياراً لمواضعات مفارقة؛ تلك 
التي تقارب مفاهيم القراءة والتلقي والتحوّل 
والدراية والتمكين» والتي تُحفز الشاعر على 
أنْ يرى العالم العربي بعينين مفتوحتين» وهو 
يتورط في شهوة تحوله. وفي رعب صراعاته 
وحروبه الخارجة عن السياق دائماء مثلما 
هى مقاريته للغة النقدء حيث أن «نقد اللغة لا 
يكتمل لديه إلا بلغة النقد. إن مشروع أدونيس 
قاكم على هذين البعدين للغة. فليس لنقد اللغة 
من معنى إن لم تتحول هذه اللغة الجديدة 
بدورها إلى لغة للنقد: نقد الأفكار والقيم على 
السواء. وهو ما دعا أدونيس لأن يسمي نفسه 
بشاعر الرفض والهدم. وهذا البعد كثيرا ما 
وضع الثقافة العربية الحديثة في مأزق؛ لأنها 
لم تتعودء في زمنه الحديث» على الجمع بين 
الشعر والفكرء أوء بالأحرى» بين نقد اللغة 
ولغة النقد» .9) 

هذه الاثارة ارتبطت بإِشْكالات وعى أدونيس 
لعلاقة اللغة بالحداثة والتاريخ والهوية 
ويهواجحس الوغى الاقترابي: ذلك الذض 
ورطه بالرؤيا بوصفه شاعرا رائياء باحثاً في 
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الانساق المضمرة للتاريخ» فهى يحدّس بالآتي» 
مثلما هو يُبِضّر إنهياراته الكبرى. فإذا كان 
قناع (مهيار) برمزيته اللغوية وهويته الغائرة 
يمثل مواجهة إفتراضية مع هذا التاريخ» فإن 
وضعه كرمز نسقي في سياق هذه المواجهة 
يعني الإستعانة بالشعر بوصفه شكلا للوعي 
الاجتماعي والثقافي وحتى السياسي لممارسة 
هذه الوظيفة الإش كالية: والدافع لاستيطان 
الؤية مخ القشف والتوفل:»: 

مهيار الدمشقي ومهيار الديلمي الشاعران 
والقناعان يلتقيان عند عتبة المواجهة الموحشة, 
وعند حيازة الرؤية التي تُبيح للشاعر أنْ 
يُمارس وعيه بالرفض والاحتجاج» وأن يؤسس 
لهذا الرفض شرعنةٌ لاتقوم على الحاجة 
للتطهير فحسبء بل على الحاجة للتغيير أيضاء 
ولإثارة الجدلء والقبول بالمواجهة وتحدياتها.. 
أحسب أنَّ الشاعر محمد علي شمس الدين قد 
اقترب- مرةً في حديث سابق لجريدة السفير 
البيروتية- من مرجعيات أدونيس المهيارية: 
وتلمس مايمكن أنْ تشيره من أسكلة, ومن 
جدحاتء يبدو أنّ الكائن الشعري أكثرٌُ حاجة 
إليهاء لكي يعيد هيكلة مواقفه لوظائف المعرفة 
والوعيء لاسيما تلك التي تتعلق بمواجهة 
خطاب التكفير المعرفيء والتكفير الهوياتي» 
والتكفير الطائفي والفقهي... 

مهيار قد تحول في زمن شعري وسياسي 
للشاعر إلى إستعارة كبرى, مثلما كان قد 
تحوّل صقر قريشء والغزالي الى شفرات 
قسقية التتافق.. هذه الإسنتهمارة لاتملك الا أن 
تكون حافة لمواجهة فوبيا الخضوع للقوة, 
ولسطوة التحوّلات القهرية» أو أن تنزع عنها 
قميص التاريخ المليئ بالثقوب والاخطاء, 


لتلبس قناع البطل الإسطوري اوالمثيولوجي, 
ذلك الذي يُزِيح- واهماًء أى متعالياً- الاشياء 
عن سياقها القدريء أى يُخرجها من متحفها 
وصندوقها العائكلي. هذه اللعبة/ المغامرة 
تدفع الشاعر لأنْ يكون عند أفق المواجهة, 
وه حاقة (العزى) سكل ماتعنية يذه الصفة 
الماكرة» لكي يتلمس ويجسء ويكتشف حرارة 
ما يتجوهر في جسد النصء وفي مدونات الفكرء 
وفي نص الآخر العالق بالماضي والنوستاليجيا 
واليظولة والسلظة والطائفة.., 

الكتابة تحت هاجس المواجهة: لها مكارهها 
ولها يطولاتهاء مثلما ستجعله أكثر دافعية 
لانتزاع ماهو سياقي/ جمعي الى ماهو 
أنوي/ نصوصيء حدّ أن أدونيس في تلك 
الككاية سعييدق وكانة اككر الشهراء / الكثات 
قزاهة للمواجهة وتدركها وأاسكلتها: ولبعيك 
روح (الأنوي) خارج المرآة والتاريخ والمقدس, 
وباتجاه الانخراط في لعبة اليومي والجدلي» 
وحتى الاعلامي والاستعمالي والتعليمي؛ والتي 
لايمكن أنْ تكون إِلّا داخل النص/ الجسدء أو 
النص/ الدين؛ أو النص/ الجماعة.. 

أدونيس قد يكون جرحا نرجسيا في الجسد 
العربي الصحراوي واللغويء إذ يعلن (هذا) 
الجرح هزيمة (هذا)الجسد وتعريته إلا أنه 
يمثل أيضا(صدمة)لما يتكرس في خطابنا 
العربي الشعري والفكري والتاريخي 
والطائفي» فالرجل يتحدث بإشهار فادح عن 
أوهام هذا الخطاب. وأنَّ أية لعبة مجازية 
للتورية في ذلك ستبدو الأقرب للخديعة. 
وبما يمنح النقد فاعلية صناعة الأسئلة: 
وصناعة الوعي المتحوّلء حيث يكون «العمل 
النقدي حفرا في أسس نظام المعنى والحقيقة 


السائدة في ثقافتنا والذي يبقيها أسيرة للجاهز 
وبعيدة عن اكتناه ليل العالم ومحاورة البرهة 
التاريخية بانفتاح» .9 


إزاء هذه المعطيات يبدو مشروع أدونيس 


أكثر تمثلا للأسثلة؛ وأكثر إشارة للمواجهة, 
لأنْ مايجري اليوم من خراب عربي- شعري 
وسياسي وهوياتي وطائفي وتكفيري- لايمكن 
قصلنة عخ عطنٍ السسؤال النقيى: مذلما هى 
وفلزققه ل تو قيدنا عو داف عا مض من 
الأسكلةء لاسيما تلك التي تُعنى بالمستقبل!! 
فما هو شك الدولة العربية القادمة؟ وكيف 
شتكون ملام الحتزب أي الحماصة أو الآبة 
والهوية؟ وربما كيف سيكون شكل القصيدة 
القابلة؟ فهل سنحتاجٌ عند صعودٍ القطارات 
السريعة الى دعاة أم ثوار أم قراصنة أم 
جنرالاتٍ أم فقهاء أم جباة ضرائب أو جزيات؟ 
كَ هذا يجري ونحنْ لانملك مايمكن أنْ نواجه 
به فوبيا الانقراضء تلك التي تحدّث عنها 
أدونيس مرة» وباتَ يعرضها دائما بوصفها 
نوعا من أنواع الصدمات المعرفية والشعرية, 
ذلا مناص من المواجهة أو الهروب, لكنْ 
السوالَ الأكثر أنطولوجيةٌ كيف سنواجه؟ 
ومن هو العدق الذي سنواجهه؟ فل .هي الغرب 
الحديد يحداثاته واستعماراته واستشراقاته, 
أم هي امريكا التي تسللت الى شبابيكنا 
وأمكزتنا وقمصناتكاة آم آنّ الكرت ستكون مغ 
ذواتنا القلقة والخائفة والخائنة» وتحت يافظة 
شرعية تقوم على أوهام حروب الجماعات؛ 
شعلة(الجهاد) ضد المروق على النص 
والتاريخ والفرق غير الناجية؟ 

الحديث عن ازمة الفكر والمواجهةء تفترض 
حديثا عن (الضد) وعن القوة العميقة» تلك 


وإذكاء 


ب الثاني 2017 


١١‏ العدد الثاني ١١١‏ . ؟ 
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بدت في كتابات أدونيس وكأنها مجاهرة 
يصراع بين ثقافات داخل مايسمى ب(الثقافة 
العربية) والتي فقد فيها الكثيرون متاحفهم, 
وأتتعتهمه وعاذوا الى الضهراء» حية التضن 
العاريء وحيث مركزية سلطة النقلء ليدافعوا 
عن أوهامهم, وعن وتاق عفري ين كلدو يعن 
اجندات اليخاري» وعن احكام القسوة عند ابن 
تيمية وابن قيّم الجوزية» والمودوي وغيرهم 
مخ حاب قكرة الكودة ال الصيهراء.: 
خطورة النص الأدونيسي تترسخ في البطولة 
التعلافي ةوق الذضاك الى قعرة الدفة 
واصطناع النص المدينيء نص التعايش 
والقبول بالمختلف. ورفض وهم الأمة المستبدة. 
هذا العذى لبس وهما: إنهحاجة ومصتلحة: 
وإنقاذ وتطهير أيضاء لكنه يحتاج بالضرورة 
إلى مؤوسسات وإلى رساميل ثقافية وتعليمية 
وادارية» يمكنها أَنْ تضبط إيقاع المسارء وأنْ 
تُعطي للحرب مع النفس, أو مع الآخر طعما 
ولوفاءوإذا توتدرةيان الحصرب القاددة 
ستكون حرب هذه المواجهات الثقافية» فإننا 
سنكون كمن يساعد اللص على سرقة بيته» 
وتعريفه بالممرات السرية لغرف النوم والمكتبة 
والخزنة العائلية!! 

هناك الكثير من الأدونيسات في نسقنا المضمر» 
لكنها خائفة» أو عرضة للاغتيال الرمزي 
والمادي» ومهارة أدونيس الشاعر والمثقف 
النقدي تمثلتها جرأته في أنَّ يكون البطل / 
الضحية / الداعي والمحرّض على نزع الاقنعة, 
بما فيها الأقنعة الشعريةء رغم تاريخه 
الطويل معهاء فهو كان شجاعا في التخلي عن 
اقفعة مهجان وصبشر فريش والفرال وغيرينا 
ليكون أمام لعبة مرعبة في التعرية» تعرية 


07 العدد الثاني ١١١‏ 


الوجوه والقيم والثقافات والأفكارء ولايمكن 
لأحدٍ الآن من الاختباء خلف الحائط او المقدس 
اى التاريخ» والذين يمارسون الاختباء هم قتلة 
ومجرمون وتكفيريون و(مشعلو حرائق) كما 
يسميهم دورينمات.. 

موضعة أدونيس المثقف في سياق المواجهة- 
بعيدا عن فحولات عبد الله الغذامي- هي 
تعبيرٌ عن الحاجة لوعي حاد وجارحء لاستفزاز 
العقل العربي (المستقيل) الذي وضعه محمد 
عابد الجابري في سياق مشوه عن الهرمسيات 
الطائفيةء وإختار له توصيفا يفتقر للعلمية 
والموضوعية والدقة التاريخية؛ ويإتجاه وضع 
هذا العقل على الطاولة لغرض إعادة فحص 
مقولاته ومفاهيمه» وتعريضه لما يشبه الهزة 
الحداثية» تلك التي مازلنا نحتاج إلى الكثير من 
جرعاتهاء وريما الكثير من شجاعة أدونيس 
الذي قال منذ سنوات باننا مهددونء وان لم 
نعمل على مواجهة التهديد فسنكون عرضة 
للانقراض كما قال أدونيس.. 

١‏ _د. ميجان الرويلي- د.سعيد البازعي / دليل 
الناقد الأدبي / المركز الثقافي العربي / الدار 
البيضاء- بيروت/ ٠٠١‏ ط”" صغ .١١‏ 

؟ _محمد بنيس/ أدونيس بين نقد اللغة ولغة 
التض/جريدة القنبرس العريي/ :فق 4/9/ 
0" 
"'_الحوار المتمدن/ العدد: 1/9ه”- في/١١1/؟7١/‏ 
501,. 


شخصحة العدد 


شاكر العاشور وجهوده 
لخ دراسة التراث وتحقيقه 


49 أ.د. سامي علي جبار *« 


(شاكر العاشور) شاعر ومحقق وإعلامي وقانوني ولد في مدينة البصرة, العراق» عام 
ل كك ا 
قدم الاستان (شاكر العاشور) جهوداً طيبة ومهمة في مجال التحقيق ندرج منها الاتي 
اولاً: تحقيق المخطوطات 
١‏ - الإماء من شواعر النساء: مجلة البلاغ: العدد /1/ 1917 ص ا" - 05 والعدد // 
الأقاص 55-؟ل. 
؟ - (شعر الكتاب): فصل من (المذاكرة في ألقاب الشعراء) للمجد النشابي الأرباي 
(5010 ه): مجلة المورد: مج 15., ع5: 1947 ص ١ . 178-١77‏ 
" - كتاب المسائل والأجوبة: لأبن قتيبة الدينوري (1/56؟ ه) المورد: مج ", ع5: ١51/5‏ 
007 ا 
- المذاكرة في ألقاب الشعراء للمجد النشسابي الإزْبلّي (501 ه) - وزارة الإعلام - بغداد 
00 ٠ط‏ ؟ دار الينابيع دمشق ,٠5٠١5‏ ط؟ دار رند دمشق .50٠١‏ 
4 - تحسين القبيح وتقبيح الحسن. للثعالبي م - وزارة الأوقاف - يغداد ١9/1١‏ 
ط؟ دار الينابيع دمشق 7٠٠07‏ ط" دار الينابيع دمشق 7٠١08‏ ط؛ دار تموز دمشق 
1" 
1 18 -طبع بعد ذلك في دار الينابيع - 
دمشق ٠٠ ٠٠١1‏ , ط©" دار رند دمشق .5١١١‏ 
0 جمع الشعر (الرواية الثانية) 
كا؟/ا١-‏ ط؟- 
/٠ 527‏ ط؟ - دار تموز - دمشق ؟1١١5.‏ 
؟- ديوان محمد بن حازم الباهلي - مجلة (المورد : )١91/1‏ ط" - دار تموز ودار رند 
للطباعة - دمشق 5١١١‏ . 


7 العدد الثاة : 
#كلنة التزبية العلون الإهماتية/ جامعة اليضرة ا 


8- الثاني 2017 
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'- ديوان عمارة بن عقيل (9؟١”‏ ه ) مطيعة 
ة مشقة حاط دار تموز ودار رنئد 
دمشق ؟7١501.‏ 

3 لثالغة"'ه) - 
دار رند - ٠١١١‏ دمشق (15 ص). 

- شعر عوف بن الأحوص (تقريباً لاه قبل 
الإسلام) - دار رند - دمشق/ .5١١١‏ 

1- شعر أبى شراعة القيسى - دار رند - 
دمشق .5١١١-‏ 

'- ديوان مروان بن أبي حفصة/ دار صادر 
- بيروت - ط١/1575ه-7١١5م.‏ 

- ديوان أبى الشيص الخزاعى/ دار صادر 
- بيروت - ط١/‏ 575 ١ه‏ -؟11١5م.‏ 

1 ص١ -١5‏ 
١"ه)-‏ دار تموز - دمشق 5١١7م‏ . 

/ ديوان الخريمي / دار صادر - بيروت‎ -٠ 
.م5١‎ ١٠60 ه-‎ 557 

/ ديوان أبي الهندي/ دار صادر- بيروت‎ -١ 
.م5١٠60 ه-‎ 1١555 /١ط‎ 


ثالثاً: المقالات المنشورة في المجلات التراثية 
وبعض الصحف ١‏ 

١‏ - نقدالتحقيق: صحيفة الزمان - يغداد: 
اعون 845 لاس ين 7 
الثانى//1١١٠‏ ص6. 
هراينا اليمفي:«ضهيفة الزفان ديقداة: 
س 6. العدد 377١‏ الثلاثاء : /ا1؟5/ شباط/ 
الا 

#دسوكدين الأحوضن: إضاءة وإضنافة #مجلة 
(العرب) الرياض س. ؟» ج ١‏ - 5, أيلول - 
1+« اأعيدض 88 مة, 

:- المستدرك على ديوان عمارة بن عقيل - 


الأفبين 29 اركاقون 


07 العدد الثانى ١١١‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج ١/1‏ 
ج: / 66 مءص ١ثلل‏ - 86١‏ 

5- المستدرك على ديوان محمد ين حازم 
الباهلي مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق 
مج كل ج:ء ت١‏ -لا١٠٠5مء‏ ص الام - 
6 

وكتبت عنه بعض المقالات وأجريت معه بعض 
المقايلات )واعدت رسالة ماجستير عن شعره 
في كلية التربية جامعة البصرة وطبعت بعنوان 
(شاكر العاشور دراسة موضوعية وفنية) 
لجواد محسن سالم الباهلي» دار تموز دمشق 
؟501. 


جهوده في تحقيق النصوص ونشر التراث: 


من اللافت للنظر أن شاكر العاشور توافرت 
في شخصه جملة خصائل وخصائص جعلته 
يحظى بمكانة متميزة عند عارفيه . فهو 
البصري الذي تمثلت فيه أصالة البصرة 
وعمقها المعرفي. فالخلق البصري أضفى 
عليه مهابة التأمل والتأنىء وهذا ما نلمسه 
في تواصله مع اصدقائه ومحبيه ووفاكه 
الخلقي والعلمي فضلاً عما تجيش به رسائله 
لأصدقاكه من احترام وإخلاص» وهو ما عرفه 
القريون عنه ويكفي شهادة من كتب عنه 
أو بادله الرسائل مثل الدكتور شاكر الفحام 
رئيس مجمع اللغة العريية بدمشق ."ا 
ولشاكر العاشور خط جميلء وبيان أجمل 
أفاد فيه من شاعريته التي سلك فيها نهجاً 
حديثاً على الرغم من وفائه لأصالة التراث 
وقواعد التحقيق . 

يقول في مقالة عن الميمني وكأنّهِ يتحدث 
عن نفسه :«أما الميمني فلا يستسلم في مواجهة 


الآأفات التي تصيب المخطوط بل يجرد لها 
الصبر والجلدء والخبرة» حتى يصرعها أو يصل 
إلى مقاربة الكلمة» أو المقطع الذي تعرضت له 
تلك الآفة .. فما كان من الميمني ألا أن يضع 
العجائب في رق ما هى مفتوقء وفي سد البثوق 
في هذا المخطوط .. ومنها الهوامش التي تشير 
إلى مواضع في المخطوط وتنص على الآتي : 
طمسه البلل» وقرأه الميمني » (". 

وعن علاقة الحداثة بالأصالة وما عرف عنه 
شاعراً ومحققاً يقول : «ومحاولة المزج بين 
التراث والمعاصرة تحتاج إلى دراية بالقديم 
وفهم للحداثة ومصطلحاتها وأرى أن التكامل 
الثقافي يأتي من خلل التزاوج لتبسم وردة 
جديدة في غصن له جذور متينة » .©) 

ولعله في إتقانه نصه الشعري شاعراً افاد في 
سبر أغوار التراث العربي محققاً . وقد توزعت 
جهوده التراثية على محاور ثلاثة : 

. تحقيق النص التراثي على مخطوطة‎ -١ 

؟- جمع نصوص شعرية على وفق (الرواية 
الثانية) . 

"- كتابة المقالة التراثية في نقد التحقيق أو 
التعريف بأحد أعلام التحقيق أو في الاستدراك. 
ولم أعلم عنه أنه رد على احد او انتقده وهو ما 
يتبين فيما بعد من هذا البحث . 


-١‏ تحقيق النص التراثي على أصول 
مخطوطة : 

حقق شاكر العاشور ثلاثة نصوص 
تراثية على أصول مخطوطة منها ديوان 
الشواعر ) وى (المسائل والأجوبة) لأبن قتيبة 
وفصل من كتاب ( المذاكرة في ألقاب الشعراء 


) لمن القين القفابى القوق سكة 1517 هب 
وقدعدٌ تحقيق (المذاكرة في ألقاب الشعراء) 
إنموذجاً للتحقيق العلمي الذي يدل على سعة 
أفق الحقق وإسائهسه لعملفم إن أن العطوظ 
كان ينسب إلى الثعالبي (555 ه) ويحمل 
عثوان (تراجم الشعراء): فقد زَيّق التساخ 
وعوادي الزمن عنوانه ونّحَلَ إلى غير مؤلفه 
«ولكن أهمية المخطوط وظرافته تأتيان من 
كونه يحتوي على أبواب وفصول يندر أن 
تجتمع في مخطوط غيره » .*0) 

وتأبى الشاعرية أن تفارق المحقق وهى يبحث 
عن اسم المخطوط الحقيقي واسم مؤلفه؛ فبعد 
أنْ يعثر ب (ديوان الأربلي) مخطوطاً في مكتبة 
المجمع العلمي العراقي يقول « فتأبطت فرحاء 
وسافرت إلى بغداد, للاطلاع على هذا الديوان: 
فبينما أنا أطالع فيهء ابتسمت في داخلي عشر 
سنين كتيبة؛ إن وجدت بعض قصائد هذا 
الديوان هي مما نسبه مصنف كتابنا إلى نفسه 
في الكتاب .. ».(0) 

ثم يقوده النص والممدوح الذي كتب الشعر له 
لمعرفة سيرته فاذا سيرته في كتاب (تلخيص 
مجمع الآداب) لآبن الفوطيء وفيه ترجمة 
(مجد الدين النشابي) وفي التلخيص ترجمة 
ل (مجتني المروءة) عبد الله بن أحمد الحنفي 
وهى يطلق على المجد النشابي لقب (شيخنا) 
وذكر كتايه (المذاكرة في ألقاب الشعراء)» وبهذا 
الصبر والجلد توصل المحقق إلى أسم الكتاب 
واسم مؤلفه. وهو أشق ما يعانيه المحقق, 
فككتين ين الخطوكلات تصل سنليفة مها فانة 
فلا يعاني المحقق فيها غير جمع النسخ 
واستخلاص نسخة تكون أقرب إلى حقيقة 
النص الأصليء فمتى ما توافرت الشروط من 
صحة الاسم والمؤلف ووضوح الخط وتعدد 


لد الثاني 2017 
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النسخ أصبحت الطريق سالكة أمام المحقق» 
ولم يبق أمامه غير النسخ وإضافة الهوامش 
ووضع الفهارس ومتابعة الطبع لإخراج النص 
التراثي محققاً بحلة طباعية تليق به . 

لقد أصبح تحقيق العاشور كتاب(المذاكرة 
في ألقاب الشعراء)مثالاً للتحقيق العلمى 
الجاد والصير المرضىء وقد ذكره أكثر من 
دارس ومهتم بالتراث والتحقيقء يقول هلال 
ناجي وهو يعرض إنموذجا للمخطوطة التي 
فقدت عنوانها ومؤلفها: «إن دراسة النص 
عن لحر كانت تنفي نس بة الكتاب إلى 
الثعالبي »! ') ويضيف في معاناة المحقق وراء 
معرفة ما فقدته المخطوطة : : «ويدأت رحلة 
محقق الكتاب الأبيقاذ شاكر العاشور وداء 5 
والذهيت بالتوفيق والنجاح والتأمين 2 ) ونوه 
من كتاب (الرواية الثانية) .69 
ويعد (ديوان البستي) المتوف (: 


٠ه)‏ إنموذجاً 


آخر للتحقيق العلمي» وقد حاول قبله الدكتور 


محمد مرسي الخولي جمع ما تناثر في المظان 
من تعن البستي ف كتايه أو الذرع الريستى . 
حراقة وهر ) 7" والككاي ق الأصل رمالة 
ماجستير للمؤلفء وقد استطاع شاكر العاشور 
الحصول على مخطوطة الديوان يما سماه 
(النسخة الكاملة) وقد أشار في مقدمة تحقيقه 


إلى طبعة الخولي وطبعة أخرى صدرت عن 


مجمع اللغة العربية بدمشق بعنوان (ديوان 


البستي) بتحقيق لطفي الصقال ودرية 
الخطيب: وفك أن ن طبعة الخولي تقل عن 
الشعر في طبعته ب )١١55(‏ بيتاً في حين 


أن طبعة الصقال والخطيب تقل عنها 
بالق سفت :0037 


١١ العدد الثانى‎ ”٠7 


ويشير العاشور إلى أن هذه النسخة الكاملة 
من ديوان البستي عثر عليها ضمن مخلفات 
المرحوم جد أبيه في صندوق حديدي « فكان 
الفرح يها كبيراً إذ إننا حين عارضناها 
بالمطبوع من شعرهء وجدناها تزيد عليه 
بزيادات مذهلة تستدعى إخراجهاء لأنها تدل 
على أن هذه النسخة الكاملة للديوانء وإنها 
البستي عند نشرها ». 00 

وهذه النسخة الكاملة التي رمز إليها المحقق 
يالحمرف (ع 6) تمييزاً لهماعن مخطوطتين 
ترقى إلى عصر البستى. وقد أفاد المحقق 
من استدراكين على شعر البستي المنشور ؛ 
أحدهما صنعه هلال ناجى والآخر صنعه د. 


حاتم الضامن . 
تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي 
(559 ه). 


حققه عام 118١‏ ولم يكن بالصورة التي 
ترضي لكثرة الأخطاء ونقص الفهارس» 
واكتفى المحقق بالنسخ المحدودة التي ظهرت 
وترسدة رمعت كنا بالاراية وي 
وزارة الأوقاف» حتى كان عام 5٠٠١‏ إيذاناً 
شعي الى باج سيد الوقن شت بلي 
لصوص التراث مطبوعاً في دار الأرقم ببيروت . 
وكانت مناسبة للتعرف على شخص الآخ شاكر 
العاشور بفضل أحد الأصدقاء الذي أطلعني 
على النص المسروق» فنشرت مقالاً يفضح 
السرقة نكر ف سكلة امورو" أوقة سعى شاك 
العاشور إلى إعادة طبع التحقيق مرتين ما بين 
1 0*8 وقد بذل في الاعتناء به جهداً 


جعله في مصاف التحقيقات العلمية الرائدة 
لكونه تفرد في تحقيقه من بين كتب الثعالبي 
المحققة. 

وكان في الطيعة الأولى قد شكا من عدم 
الحصول على كل مخطوطات الكتبء أما في 
الطبعتين الجديدتين فقد استفرغ وسعه 
بالحصول على أربع مخطوطات وأضاف في 
هذا التحقيق كتاباً إلى مكتبة التعالبى متخلصاً 
من أخطاء الطيعة الأولى.. 1 


"- النصوص الشعرية المجموعة: 
جمع النصوص ولاسيما الشعرية فيما 
يعرف ب (الرواية الثانية) تقليد اصطنعه 
المستشرقون وأضافوا إلى المكتبة التراثية 
جملة أشعار لشعراء مغمورين نشروها في 
بعض المجلات الإستشراقية المتتخصصة:؛ ثم 
انتقل هذا التقليد إلى العرب فكانت جهودهم 
مادة متميزة من محتويات الدوريات التراثية 
العربية كمجلات مجامع اللغة العربية لاسيما 
دمشق والعراق والأردن فضلاً عن مجلة المورد 
العراقية التراثية ومجلات أخرى . 
وقد أسهم شاكر العاشور في حركة النصوص 
الشعرية وكان من بواكير هذا الجمع (ديوان 
سويد ابن أبى كامل اليشكرى - 5١0‏ ه) الذي 
طرفي ايض 7 9/5 وأعاد طيعة فى 
مشق عام 2٠٠٠١٠7‏ وقد جمع فيه مادة شعرية 
ا بي 2 
تعرض جهده هذا إلى السرقة خلال الأعوام التي 
أعقيت صدور الطيعة الأولى إن «تعرض شاكر 
العاشور إلى سرقة علمية حين أقدمت إحدى 
الطالبات السوريات على سرقة جهده (ديوان 
سويد ابن أبى كامل) في رسالة ماجستير نالت 
به الدرحة العلمية». 9" ويؤكر ذلك أن الطالية 


أخطائه الطيعية ( 0 0 
الطبعات المسروقة معتمدة عند الباحثين وفيهم 
محققون معروفون "١1.‏ 

أما الديوان الثاني الذي جمعه شاكر 
العاشور فهو (ديوان عمارة دخ عقيل ] الشف 
ه)صدر في البصرة سنة »١91/7‏ وهو كسايقه 
لم يكن بالشكل المطلوب من حيث الطباعة 
والجهد المبذول وهذا شأن (الرواية الثانية) إذ 
أن المحقق مهما يبذل من جهد يبقى النقص 
في المادة والاستدراك عليها يتابعه» فإذا أضفنا 
مشكلات الطباعة ومكملات التحقيق صار 
الكثتاب هذقاً للنقد وريما أغرئى ضشعاف 
النفوس بلصّه 
النقدء فقد تناوله د نوري القيسي بمقال نشر 
في مجلة (العرب) السعودية ( 9 ) وأعاد نشره 
في كتابه المشترك مع د . سامي مكي العاني 
(منهج تحقيق النصوص ونشرها) - بغداد 
ها . 
ايضاً ابراهيم النجار في كتابه (شعراء عباسيون 
منسيون) الذي صدر في طبعته الأولى في تونس 
عباسيون منسيون وجاء نقده مفصلا على 
النحو الآتى: «عدد الأبيات 1/0" بيتاً منها ٠9‏ 
منسوية اليه وإلى غيره وذكر أن هذه الطبعة 
رديئة من حيث إخراجها المطبعي: والنصوص 
غير مشكولة فضلاً عن ذلك الفصل بين 
النصوص ومصادر التخريج من ناحية, 
وتراكيب الشروح واخت لاف الروايات في ذيل 
الصفحات من ناحية أخرى مما لا يطمئن له 
القارئ الباحث (قارن بتحقيق عبد العزيز 
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الميمني لضادية عمارة في مدح خالد بن يزيد 
بن مزيد الشيباني» ضصمن «الطرائف الأديية «( 
القاهرة ١971‏ (ّص 5 -05) وهي إنموذج 
من التحقيق العلمي الرصين الذي يقتدى به . 
وللميمني يرجع الفضل في اكتشاف مخطوطة 
«الضادية» 2 الثلاثينيات,» ذلك مالم ينيه إليه 
شاكر العاشور).!8'! 

والغريب أن كتاب ابراهيم النجار مما أغفل 
العاشور الإشارة إليه في الطبعة الثانية كما 


أغفل نقد القيسي . وهى المعروف بشكر من 
أحسن إليه في مقدمات تحقيقاته وذكر من 


شاركه في جمع شعر شاعر مثل ديوان محمد 
بن حازم الباهلي وستجيئ الإشارة إلى ذلك. 
ومما ذكره د. نوري القيسي في نقده تحقيق 
ديوان عمارة بن عقيل وجهد المحقق : 

-١‏ تغليب الجانب التاريخي على الجانب 
الفني في مقدمته التي درس فيها شعر عمارة 


؟- نقص في التخريج والإحالات على المصادر 
والإحاطة بشعر الشاعر الموزع في المظان . 
"- أخطاء الطياعة والتصحيف والتحريف 
وغير ذلك . 

لكن القيسي أشاد بجهد شاكر العاشور 
في خاتمة مقاله قائلاً «أن هذه الملاحظات 
البسيطة التي دونتها وأنا أطالع هذا العمل 
لن تحول دون الإشادة بما قدمه المحقق 
الفاضل من جهد كبيرء ومتابعة علمية جديرة 
بالتقدير...» (13) 
وقد قام 0 بالاستدراك على جهده بأبيات 
جديدة 7') وأعاد تحقيق الديوان وصدر 
بطيعة جديدة سنة5..*١‏ وقد ضاف 
بعض الأبيات إلى المجموع الشعري فضلاً 
عن مصادر جديدة اطلع عليها بعد ظهور 


/اا.” العدد الثانى ١‏ 


الطبعةالأولى 

أما الشاعر الثالث الذي جمع شعره 
شاكر العاشور فهى محمد ين جازم الباهي 
المتوى سنة /ا١”‏ ه أو 7١8‏ ه وقد ظهر 
عام /ا/191 في مجلة المورد العراقية ثم ظهر 
الل يي . محمد خير 
البقاعي في دار قتيبة يدمشق ق عام ١91/5”‏ 
وعمل البقاعي مستدركاً لعمله نشره في مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني العدد سنة 
ثم صنع د . وليد السراقبي مستدركاً 
على ديوان محمد بن حازم نشره في مجلة عالم 
الكتب السعودية المجلد ,٠6‏ ع 4 1995. 

ثم صدرت طبعة أخرى لديوان الباهلي 
لمناور محمد الطويل عن دار الجيل في بيروت 
سلكة 9 وكشي العاشي :مسشدركعا فل 
عمله في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
(مج ”8, مج )٠٠١7:5‏ وحين صدرت 
الطبحة الثاة: ون ديوان محمية إرحادم 
الباهلي في دمشق ١٠‏ ذكرالمحقق من 
شارك ف خشر شعن الياهل . 
ولاك ق أن مقابيعة الحقق وحرضةه عل 
مراجعة جهده وإضافة إليه ما يستجد هي 
افضل وسيلة لتفويت الفرصة على السراق 
والطارئين على تحقيق التراث وخلاف ذلك 
فإن استغلال النقض فى جهد المحقق وهفوات 
الطبع ومرور مدة من الزمن يصبح فيها 
الحصول على العمل التراثي صعباً ولاسيما 
حين يكون منشوراً في دورية محدودة النسخ 
يصبح مسوغاً لمن يريد أن يحصل على بغيته 
في إيجاد مادة للنشر سواء عند من يمارس 
التحقيق أو الطارئين على التراث والتحقيق 
وهذه من الظواهر التي كثر تكرارها في الآونة 
الأخيرةولمت تتوقفإلىاليوم. 


وأصدر شاكر العاشور ثلاثة دواوين صغيرة 
هي: (جعيفران الموسوس) (/5"ه)و(شعر 
عوف بن الأحوص) و(شعر أبي شراعة 
القيسي)وكلها صدرت عن دار رند بدمشق 
ااا 


"- إعادة تحقيق بعض الدواوين الشعرية: 
ثمة فرق بين من يعيد التحقيق بأسلوب 
تجاري طلبا للأرتزاق والشهرة:» وبين من 
يعيد التحقيق على وفق شروط وضعها علماء 
التحقيق وابرزها :« -١‏ ان يكون قد مضى 
على اخراج النص مدة طويلة ظهرت خلالها 
معلومات ومراجع مهمة تعين على إعادة 
تحقيقه ثانية وتنفع في تنقيحه,"- ان يخرج 
الننص مشتملا على التحريف والتصحيف 
والأخطاء المخلة يحقيقته» هذا فيما يتعلق 
بالنص المجموع فضلا عن شروط اخرى 
تتصل به وبالمخطوط .!") 
وقد أعاد شاكر العاشور تحقيق الدواوين 
الآتية : 
١‏ - ديوان مروان بن ابي حفصة / دار صادر 
- بيروت - 575/1١‏ 1ه-7١١1م.‏ 
لآ ديؤان ابى الشيصن الشزافى / .دان ضادى 
ديووكت 6/١‏ امد زعام 
اكد 
1"ه) - دار تموز - دمشق ١5‏ ١لام.‏ 
:- ديوان #الخريي/ دار صادر - بيروت / 
ط١ا/ة؟؛١‏ ه- ١١‏ ١1ام.‏ 
8- ديوان أبي الهندي/ دار صادر - بيروت / 
ط١ا/ ١:7‏ ه- 1١6‏ ١5م.‏ 
وقد تميزت هذه الطبعات بالإخراج الفني 
والضيط والإلمام يما صدر من الطيعات 
السابقة والإشارة الى المحققين السابقين فضلا 


عن الإضافات التى استقصاها شاكر العاشور 
مخ الكعقي التزافة الث كمدوة يعن حو 
طبعات الدواوين السابقة. 


-١‏ ديوان مروان بن أبي حفصة: تقع 
طيعة ناك العافون ب ١‏ ) ضشحة 

ذكر قالقدمة حخسيقه الى اخراح ديوان هروات 
وهما : حسين عطوان وقحطان رشيد التميمي 
ومن استدرك عليهما وهم : محمد يحيى زين 
الدين واسماعيل بن ابراهيم اسماعيل وهلال 
ناجيء وعبد المجيد الأسداوي وضياء فتحي 
حمودة ة والمختار الحسني! 2" واضاف: زدت 
قصائد ومقتطفات ذات بال على ما بدأ يه 
غيري من قبل واعملت فيه نظراتي محققاً 
فأبديت ما رأيته اقرب الى الصواب وصوّيت ما 
فاتهم صوابه» وبنيت ما تمكنت من بنائه من 
المشتت من الأبيات *') فكان مجموع ما نشره 
العاشور من شعر مروان (205) بيتا وكان 
الدكتور حسين عطوان قد جمع له )051١(‏ 
بيتاه في حين جمع قحطان التميمي (0175) 
بيتا. فكان مجموع العاشور ضعف ما عمله 
سايقاه. 


"- ديوان أبي الشيص الخزاعي: 
صدر ديوان أبي الشيص قبل طبعة 
العاشور بتحقيق د. عبد الله الجبوري وطّبع 
مرتين الأوى في النجف الأشرف سنة 15117 
3 )أو اكد رف هلية عفد 
الجندي وهلال ثاجي ومحمد يحيى زين الدين 
د.جليل العطية. و د. نوري القيسي وزهير 


1) 


والثانية في دمشق 


احمد محمد و د. محمد احمد شهاب 
ولكثرة هذه الاستدراكات فضلاً عن تياعد 
زمن صدور طبعة الجبوري دعت العاشور الى 


2 الثاني 2017 
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إعادة تحقيق ديوان أبي الشيص مضيفاً اليه 
ما وجده في المظان التراثية شارحاً ما قام به 
يقوله: 

«اما عملي محققاء فلم اتنصل فيه عن مفهوم 
التحقيقء ان تجِرّأت بعد دراسة دقيقة لأبيات 
بعض القصائد على لم الشمل للأبيات المشتتة 
فيها في قصائد مختلفة وان لم تكن مترابطة 
في تلك اللحظات اس تكمالا لرؤية الشاعر في 
القصيدة, وانقاذا للأبيات المشتتة»"") وقد وقع 
الديوان ب ١57(‏ صفحة) وقد اضاف العاشور 
الى مهمة المحقق مهمة الناقد مستعينا يثقافته 
النقدية. 
؟- ديوان علي بن جبلة (العكوّك): 

ذكر العاشور تحت العنوان وقبل ذكر اسم 
المحقق (عُني بلمٌّ شتيته وإعادة تحقيقه) 
ذاكراً مواضع (تشتت) أشعار العكوّك في ثلاث 
طبعات وتحقيقات سبقتها الأولى للدكتور 
احمذ تصيف الحتابي: والكانية لزكى ذاكر 
العاني والثالثة للدكتور حسين عطوان . 
فضلاً عن استدراكات نشرت بعد صدور هذه 
الطبعات لهلال ناجي ومحمد يحيى زين 
الدين وحسين بكار وضياء فتحي حمودة 
وعبد الرزاق حويزيء فكانت إعادة تحقيق 
ديوان العكوّك لهذه الأسباب «ولا سيما بعد 
أن أصدرت يعد الاعمال المذكورة مظان جديدة 
فيها مالم نكن نعرفه من شعر لعلي بن 
جبلة »7 وقد وقعت طبعة العاشور ب 
)١116(‏ صفحة. 
: - ديوان الخريمى: 
بعد نشره ديوان الخريمي بتحقيق د. علي 
جواد الطاهر ومحمد حبار المعييد مكان 
الطبع وتاريخه؛ ظهرت مستدركات على هذه 
الطبعة لنوري القيسي وهلال ناجي ومحمد 


7» العدد الثاني ١١:‏ 


حسين الأعرجي وعباس الجراخ وعبد الرزاق 
حويزي وعاد هلال ناجي ليس تدرك مرة 
ثانية «ولآن ما استدركه هؤلاء الياحثون نشر 
لشعر الخريمي يحتاج من يلمّهُ لتستكمل 
الصورة».(3) 
5- ديوان أبى الهندي: 

صدرت نشرة لديوان ابي الهندي جمع 
فيها عبد الله الجبوري مكان الطبع وتاريخه 
عليه هلال ناجي ومحمد يحيى زين الدين 
الجبوري اريعة قرون قبل ان يصدر العاشور 
طبعته المحققة لديوان ابي الهندي ضم 
ليها ما استك من شه الشاعى عل سييل 
استكمال صورة شعره مع محاولات بناء لما 
ب(؟١٠‏ صفحة). 
ان ما يبرر إعادة طبع هذه الدواوين : 
-١‏ مضي سنوات على الجمع والتحقيق. 
؟- أن جمع الشعر بطريقة (الرواية الثانية 
يبقى دائما غير مكتمل بحاجة الى متابعة 
وإغناء لاسيما بعد ظهور قصائد جديدة 
فيها اضافات استدعت من الباحثين 
الاستدراكات التى بقيت متناثرة في 
الدوريات والكتب. 
ان شخصية شاكر العاشور المحقق المتابع 
فالعاشور أحيا هذه الدواوين بالإضافة 
وإعادة البناء والاعتناء بطبع الدواوين 
واخراجها اخراجاً فنياًمتميزاً حافظ أ حقوق 
من سبقه غير متجاوز لمن اضاف واستدرك 


ذاكرا الأسماء بالشكر والعرفان. 

وبذلك تعد جهود العاشور ضمن شروط 
إعادة التحقيق ولا تعد تكراراً كما يفعل كثير 
من الطارئين الدخلاء فضلاً عن السارقين 
التطفل ينوالأجوري نالرتزقة: 
ومما يستحق العاشور الشكر والثناء على 
جهوده انه دائم المتايعة والإضافة واصدار 
طبعات جديدة بعد ان يتوافر له ما يستجد 
من المظان» وهو ما يميزه عن يعض 
الحقسين الذين كقون يطبعة واحدة او 
اخرى لا تختلف عن سابقتها على الرغم من 
الاستدراكات التى يتعذر الالمام بها والاحاطة 
مواق صقرهاء فتكوق إعادة التمقيق والطيغ 
خدمةللتراثوالباحثين. 

لقد كان إسهام المحقق شاكر العاشور 
في رفد المكتبة التراثية بجهود متميزة مثل 
(المذاكرة في ألقاب الشعراء) و(ديوان 
البستي) فضلاً عن جمعه أشعار (عمارة 
بن عقيل) و(سويد بن أبي كامل اليشكري) 
وتحقيقه كتابا للثعالبي (تحسين القبيح 
وتقبيح الحسن)ء شواهد تدل على رسوخ 
قدمه في ميدان التحقيق. لم يحصر جهوده 
في التحقيق على نسخ مخطوطة او جمع 
الاشعار على (الرواية الثانية) بل اسهم ايضا 
في النشر في المجلات التراثية المتخصصة 
كالمورد والبلاغ و(العرب) ومجلة مجمع 


اللغة العربية بدمشق وقد عرف عنه كثرة 
الاسفار الى دمشق وييروت وتركيا متابعا 
ما ييستجد في حركة تحقيق التراث ونشره 
والاط لاعس دور الخطوطنات: 

ولعل ما وجه اليه من نقد ولاسيما جهوده 
التحقيقية الاولى» وإغفاله ذكر بعض من 
نقده كالدكتور نوري القيسي وابراهيم النجار 
قل يكن متعصنا فاللعروف عنه ولاسيما فى 
طبعات كتبه الثانية إخلاصه في ذكر كل ما 
يتعلق بالنص المحقق او النصوص المجموعة» 
وذكره من ساعده بالشكر وعبارات الامتنان» 
ولاشك في ان خطواته الحثيثة في مجال 
كتابة الشعر بل حداثته الشعرية: كل ذلك 
لغ يتخفنه من متايحة التهقيئ ونشر التراة 
والكتابة في الدوريات المتخصصة: فهو ممن 
تعيين هافر » قن اذ بالشعن علد 
بكبار الشعراء مثل ادونيس وسعدي يوسف 
ومحمود درويش ومظفر النوابء: وله علاقات 
متميزة مع ابرز المحققين والاكاديميين 
ارقي هقهم والكمياء |نغال ريهوم باك 
النحام وغزة حسة واتراهيم متالع خلال 
ناجي ومحمد حسين الاعرجي ومحمد جبار 
العدميةه وقيرهو نون يبو لواف وما ذال 
فنظاقة لم يتقطع ناهر ومحقف انضرا 
عراقيا عربيا متميزا في اصالته محققاء 
جد صو تنا عر ا كاتا 


لد الثاني 2017 
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هوامش البحث : 


-١‏ ينظر: شاكر العاشور ريشة الشاعر ودواة المحقق: 
حوار أجراه محمد صالح عبد الرضاء نشر في صحيفة 
(المنارة) البصرة العدد *5” في /1-/ تشرين الاول 
7 ص١١‏ واعاد نشره في مجلة (الينابيع) دمشق 
في العددين (/-1) كانون الثاني- شباط/8١٠٠‏ ص 
-١1و(المغزى‏ الاستثنائي لتداعيات الأنا : قراءة في 
الاعمال الشعرية لشاكر العاشورء رياض عبد الواحد» 
صحيفة (المنارة) البصرة العدد 599/ 1١5-١8‏ 
تموز/1 ١٠٠ص‏ 8). 

"- أحتفظ بصورة من رسالة أرسلها له الدكتور 
شاكر الفحام من دمشق مؤرخة في ؟؟5/57/5١٠٠م,‏ 
يقول فيها «سعدت بلقائك ظهر يوم الاربعاء 
»هء وتمنيت لو طالت زيارتك واقامتك .. 
ارجو ان نلتقي كلما سمح لك الزمن بزيارتي ..». 
وعندي رسائل منه وصور من رسائل ارسلها له د. 
محمد حسين الاعرجي. 

؟- صحيفة الزمان: /51/؟5//ا١٠٠م.‏ 

5- حوار معه اجراه محمد صالح عبد الرضا : المنارة 
8-17/رت١7/1١٠٠م,.ص١١‏ ومجلة الينابيع /-5/ 
ت؟8/7١٠٠م:‏ ص كه. 

5- المذاكرة في القاب الشعراء : ط؟/ ١٠١٠م‏ المقدمة 
ص١‏ . 

1- المقدمة. ص١٠‏ 

'- محاضرات في تحقيق النصوص: ص .٠١‏ 

/- محاضرات في تحقيق النصوص: ص١ .١‏ 


7 العدد الثاني ١١‏ 


9- الرواية الثانية ص 50-577. 
-٠‏ ابو الفتح السبتي: حياته وشعره : الدكتور محمد 
مرسي الخوليء دار الاندلسء بيروت -ط١/‏ 0٠/19م.‏ 
-١‏ ديوان ابي الفتح السبتي: تحقيق العاشور - 
المقدمة ص١‏ /الهامش (/؟). 

-١١‏ ديوان السبتي - تحقيق العاشور - المقدمة, 
ص١7 .١‏ 

-١‏ تحسين القبيح وتقبيح الحسن في طبعته 
الموؤقة/ مسا مس حبار رسولنة الور هيع 
5, ع73/ 5١٠٠م‏ وقد اشار اليه شاكر العاشور 
في مقدمتي الطبعتين الثانية والثالثة وحفزه لفضح 
السارق وهي المرة الاولى التي نقد فيها غيره؛ وقد اشار 
الى ذلك د. عباس الجراخ في كتابه «تحقيق النصوص 
الادبية واللغوية ص 2585. 

: تحقيق النصوص الادبية واللغوية ونقدها‎ -١ 
دراسة تحليلية مقارنة مع المناهج العربية- د. عباس‎ 
هاني الجراخ ص586.‎ 

5 هامش تحقيق النصوص الادبية: ص5/5. 

5ك كر فهادل سلليمان جمال ل نضادن تحقيقة 
(الحماسة البصرية) ص 5١1١‏ (سويد بن ابي كاهل) 
حياته وشعره صنعة مها قنوت-رسالة ماجستير 
نوقشت في جامعة دمشق؛1191م. 

وورد في مصادر تحقيق د. محمد اديب جمران 
(المسائل العكبريات في اللغة والنحو والقراءات) 
للعكبري (17١1ه)‏ وزارة الثقافة - دمشق 8١٠٠م‏ 
هامش ١١(سويد‏ بن ابي كامل اليشكري (70ه) - 


حياته وشعره : مها قنوت/ 155157م. 

- ديوان عمارة بن عقيل: د. نوري القيسي‎ -١١/ 
١١95-١١-9 مجلة العرب - الرياض س 8, العدد‎ 
.الا/-ا/ا/١ص.ءما91/5 هابريل-مايو-‎ 
.لا/8ص:برعلاةلجم-١‎ 

6-شعراءعياسيون منسيون:1/١57.‏ 

-2٠‏ المستدرك على ديوان عمارة بن عقيل: مجلة 
مجمعاللفةالعربية-(مج9/١/‏ ج5/5١٠5م).‏ 
-١‏ مما يؤاخذ عليه المحقق عدم اشارته في الطبعة 
الثانية الى جهد د. القيسي في المقالة المنشورة بمجلة 
العرب وفي الكتاب المشترك مع د. سامي العاني 
وكذلك لم يشر الى دراسة بعنوان (عمارة بن عقيل 
بن بلال بن جرير حياته وشعره) للدكتور عبد 
المجيد عبد السلام المحتسب المنشورة في مجلة آداب 
المستنصرية/ ع 9/ 1185م, للأستفادة منها في 
دراسة الجوانب الفنية من شعره في مقدمة الديوان . 
؟"- سبق للدكتور ابراهيم النجار ان جمع (ما 
تبقى من شعر ابي شراعة القيسي) في كتابه 
(مجمع الذاكرة) او شعراء مفسيون - منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة التونسية 


ج5817/1ام. 

ثم صدر الكتاب في سبعة اجزاء بعنوان (شعراء 
عباسيون منسيون) دار الغرب الاسلامي- /1151م؛ 
وقد ورد المجموع من شعر ابي شراعة القيسي في 
القسم الثاني: الجزء الاول ص .١67-١717/‏ 

ولم ترد اية اشارة لجهد النجار في الكتاب الذي ضم 
شعرأبي شراعة صنعة شاكرالعاشور! 

9"- إعادة تحقيق المخطوط وطبعه/ د. طه 
محسن/ مجلة المورد: المجلد /١5‏ العدد ”" - 
1ه- 1917م ص /199-191. 
5"-مقدمةالديوان صه0. 

5“ المقدمة»ص ©6. 

71- مقدمة ديوان ابي الشيص/ تحقيق 
العاشورءص7١.‏ 
1'- مقدمة ديوان ابي الشيص: تحقيق العاشور 
ص,7١.‏ 

- مقدمة ديوان العكوّك/ تحقيق العاشور. ص 6. 
4 مقدمة ديوان الخُريمي/ تحقيق العاشور, 


ص 
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مصادر البحث : 


-١ 


-1 


/ا- 


5 


أبى الفتح البُستي حياته وشعره د. محمد مرسي 
الخولي - دار الاندلس - بيروت ط١/ .11/١‏ 
إعادة تحقيق المخطوط وطبعه - د. طه محسن 
- مجلة المورد : المجلد /١57‏ العدد ؟/ /19/1. 
تحقيق النصوص الأدبية واللغوية ونقدها : 
دراسة تحليلية مقارنة مع المناهج العربية د. 
عباس هاني الجراخ - مؤسسة دار الصادق 
الثقافية - دار صفاء للنشر والتوزيع . عمان 
ط١/5؟5:7١اه-‏ ١١1١آام.‏ 
تحسين القبيح وتقبيح الحسن في طبعته 
المسروقة / د. سامي علي جبار - مجلة المورد : 
مج 177/ع9/ ٠.5‏ 

ديوان عمارة بن عقيل: د. نوري حمودي القيسي 
-مجلة (العرب): الزياض - العددان [ك-:؟) 
6ه :ابريل -ايار ١191/5‏ ص ؟/ا/ا-/الا. 
الرواية الثانية: عبد العزيز ابراهيم - دار الشؤون 
الثقافية العامة - يغداد - .١91/8‏ 

شاكر العاشور ريشة الشاعر ودواة المحقق : 
حوار أجراه محمد صالح عبد الرضا - صحيفة 
(المنارة) ع؟؟5/ا/تشرين الأول/08١.؟‏ 
ومجلة (الينابيع) - دمشق - العددان (8-) 


07 العدد الثانى ١١١‏ 


ك؟ - شباط 8/١٠٠م.‏ 


/- شعراء عباسيون منسيون: إبراهيم النجار - دار 


الغرب الاسلامى - بيروت -/1551. 


-٠‏ محمد حبار المعييد )١194-1971/(‏ وجهوده 


في التحقيق واللغة لفاطمة عبد الزهرة عبد 
الجليل العيداني - رسالة ماجستير نوقشت 
في كلية التربية - جامعة البصرة - عام ٠٠١5‏ 
بإشراف د. سامي علي جبار.المذاكره في ألقاب 
الشعراء- هامش/. 


-١١‏ معجم الادباء: كامل سلمان الجبوري / دار الكتب 


العلمية - ييروت ط١,‏ 88اه-5١٠5آم.‏ 


5- مؤسسة البابطين/ معجم البابطين - الكويت - 


جاوج ”. 


١١‏ المفزى الإستثنائى لتداعيات الأنا : قراءة في 


الأعمال الشعرية لشاكر العاشورء رياض عبد 
الواحد. صحيفة (المنارة)؛ البصرة؛ العدد (95؟) 
19-4 تقول دام 


4'- منهج تحقيق النصوص ونشرها: د. نوري 


حمودي القيسي و د. سامي مكي العاني - 
مطبعة المعارف - يغداد - /1161ام. 


دراسات ىق التزاث 


جمال الدين ابن طاووس 
سبرته. مروياته. واجازاته العلمية لدلاميذه 


49 أ.م.د. إيمان صالح مهدي ” 


هو السيد الشريف أحمد بن سعد الدين أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الملقب بالطاووس بن إسحاق 
بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير 
المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عليهم السلام) العلوي الفاطمي الحسني الحلي!". 
وآل طاووس: بيت مشهور من بيوتات العلم والفقه والرئاسة. وهم أهل بيت كبير 
معروف في الحلة وبغداد. وأصلهم من سادات سوراء المدينة القريبة من الحلة. 

قال ابن عِنَبَّةَ: «... ومنهم أبو عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق المذكورء لقب بذلك 
لحسن وجهه وجماله. وولده كانوا بسوراء المدينة ثم انتقلوا إلى بغداد والحلةء وهم 
سادات وعلماء ونقباء معظمونء منهم: السيد الزاهد سعد الدين أبو إبراهيم موسى بن 
جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووسء وكان له أربعة بنين» 
شرف الدين محمدء و عز الدين الحسنء و جمال الدين أبو الفضائل أحمد العالم الزاهد 
المصنفء و رضي الدين أبو القاسم علي السيد الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء 
بالعراق.أما شرف الدين محمدءفدرج. 
وأماعز الدين الحسن فأعقب مجد الدين محمداً السيد الجليل» خرج إلى السلطان 
هولاكوء وصنف له كتاب «البشارة» وسلم الحلة والنيل والمشهدين الشريفين من القتل 
والنهب ورد إليه حكم النقابة للبلاد الفراتية فحكم في ذلك قليلا ثم مات دارجا. والسيد 
قوام الدين أحمد بن عز الدين الحسنء أمير الحاج» درج أيضاً وانقرض السيد عز الدين. 
وأما السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسىء فولده غياث الدين أبوالمظفر عبد 
الكريم السيد العالم النسابة. 


د لد الثاني 2017 


* مركز إحياء التراث العلمي العربي/ جامعة بغداد العدد الثاني ١١‏ ؟ 


لح 


2106 3ك 9]] 2 كت]| 


وولد غياث الدين عبد الكريم: رضي الدين 
أبو القاسم علي درج؛ وانقرض السيد جمال 
الدين. 
وأما أبو القاسم رضي الدين[علي] صاحب 
بالمصطفى مات دارجاً 
والنقيب رضي الدين علياً ولد النقيب قوام 
وولد النقيب قوام الدين: نجم الدين أبى بكر 
عبد الله النقيب الطاهرء وأخوه عمر. درج 
الأول» فإن كان للآخرعقب وإلا فقد انقرض آل 
طاووسء آخر بني داود بن المثنى» وهم آخر 
اخر ولد الحسن بن علي بن ابي طالب عليه 
السلام 9) 

7ه 
نشاته: 
الجليل جمال الدين ابن طاووس بثيء ذي 
بال يكشف لنا عن تاريخ ولادة هذا السيد 
الجليل» وكم سنة عاش في كنف والده وتربى 
في حجره؟ وكيف كانت نشأته الأولى في تلقيه 
مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم؟ 
التساؤلات! بل اكتفت تلك المصادر بوصف 
السيد جمال الدين ابن طاووس بالعالم 
الجليلء والفقيه المعظم., والشاعر المجيدء 
والمنشئ البليغ.! هذا ما أضاع علينا معرفة 
السنوات الأولى من حياته حتى سن البلوغ! 
كذلك لم نجد في ما وصل إلينا من مؤلفات 
هذا السيد الفاضل ما يكشف اللثام عن بعض 
مراحل حياته!! إذ لم يتطرق إلى شيء من ذلك! 
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لقد تصدر السيد جمال الدين أحمد بن 
طاووس- على عادة علماء عصره وأعلام أسرته 
الأفاضل- للتدريس والتأليف والعناية بأمور 
المسلمين ورعاية مصالحهم والقيام بواجباته؛ 
والإصلاح بينهم والسعي في قضاء حوائجهم 
لدى الولاة والسلاطين الذين كانت لهم عندهم 
الوجاهة والمنزلة والاحترام والتبجيل. 

ولا غرابة في ذلك: فإن السادة من ال طاووس 
هذا شأنهم وديدنهم في الإصلاح بين الناس 
ورعايتهم وحفظ حرماتهم هذا فضلا عن 
قيامهم بمهام نقابة العلويين والإشراف على 
مصالحهمء فقد كان السيد الكبيرمحمد بن 
طاووس أول من تولى النقابة بسوراءء وتولاها 
ايضاً السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى 
بن جعفر بن محمد بن طاووس وأخوه السيد 
جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس 
وولده السيد الجليل غياث الدين عبد الكريم 
بن أحمد بن موسى بن طاووسء وقد أحسنوا 
جميها احصرت و نور ايور الغاونية و 
نقابتهم ورعاية مصالحهم على الوجه الأكمل . 
ولم تكن نقابة العلويين عائقاً لأي أحد منهم في 
مزاولة التدريس والتصنيف والعبادة ورواية 
الحديث الشريف2". 

ومما يؤثر عن السيد جمال الدين أحمد بن 
طاووسء عندما دخل التتار إلى بغداد سنة 
7ه وأزالوا رسوم الخلافة الإسلامية 
وكثر القتل بالعراقيين داخل بغداد وخارجهاء 
سارع السيد جمال الدين ابن طاووس 
وابن أخيه مجد الدين محمد بن علي بن 
طاووس وجماعة من العلماء ولاسيما علماء 
الحلةء فأخذوا الأمان من هولاكو لأهل الحلة 


والمشهدين الشريفين من الفتك والقتل؛ ويهذه 
المساعى الحميدة سلمت هذه المدن العراقية 
من النهب والدمار والقتل. (؛) 

وهكذا استمرت حياة السيد الجليل جمال 
الدين اين طاووس سبع عشرة سنة يعد هذه 
الحادثة- حادثة هولاكو- مدرساًء ومؤلفا 
زاهداًء وفقيهاً بارعاًء حتى وافاه الأجلء 
فانتقل إلى جوار ربه تعالى سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة. ودفن بالحلة؛. وقيره في محلة 
الجباويين في الجهة الغربية من الحلةء وتلك 
المحلة تعرف بمحلة أبي الفضائل (رضوان الله 


سعى السيد جمال الدين ابن طاووس بنقفسه 
لطلب العلم» فدرس في شبابه على علماء عصره 
المجتهدين في مدينة الحلة» وسمع منهم» وأخذ 
عنهم., ولازم بعضهم مدة طويلة: وأصبح 
فلفوظ] من غلماء فضرع فبحناة موف 
متقدماً في الفقه والأصولء محققاً لعلم 
الرجالء بارعا في الجرح والتعديلء له مكانة 
مامية بين علهاء غصره. 
وقد أحصينا له جملة من الشيوخ رتبناهم على 
ولق حروفت المعجم وهم 0 

ادالسنية اخمواين ووسقدين الحم العويقي 
العلوي الحسفي”" كان غالماً فاضلا. فقيها 
ضالسا ماهد روي عن الش ع تمد ين 
محمد بن علي الحمداني ونصير الدين راشد 
بن إبراهيم البحراني . 

روى عنه سديد الدين بن يوسف بن علي بن 
المطهر الحلي والد العلامة جمال الدين الحلي. 
؟-رضي الدين الحسن بين محمد بين 


الحسن بن حيدر الصاغاني البغدادي 
اللغوي(ت٠75ه‏ ""كان عالماً باللغة» وكان 
صالحاً صدوقاً إماماً فاضلة.له المؤلفات 
الكثيرة المفيدة منها: العباب الزاخر واللياب 
الفاخرء ومجمع البحرين» ومشارق الأنوار 
النبوية» وكتاب السحابة في وفيات الصحابة. 
سمع من الحافظ أيو محمد بن عبد المؤمن 
'-الحسين بن أحمد السوراوي(") 

كان عالماً فاضلاً جليلاً وكان من مشايخ 
السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس» 
وستمائة على الشيخ السعيد محمد بن القاسم 

الطائي/*)عالم فاضل جليل. روى عن الشيخ 
زين الدين علي بن حسان الرهمي إجازة في 
خامس شعبان سنة ستمائة ولكتاب «النهاية» 
للشيخ الطوسي. 
5-الشيخ الحسين بن عبد الكريم الغروي!"') 
الخزن في الحضرة الغروية المقدسة . 
وجمال الدين أحمد ابنا طاووس. وروى عنه 
أيضاً السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس 
في كتابهم فرحة الغرى» بعض الحكايات20. 
1-السيد الجليل شرف الدين أبو علي فخار بن 
معد بن فخار بن أحمد الموسوي الحلي.!"")(ت 
٠‏ ه) كان سيداً جليلاً فاضلاً محدثاًء له 
كتاب «الرد على الذاهب إلى تكفير أبى طالب» 
روى عنه عربي بن مسافرء ووالده معد بن 
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وغيرهم» روى عنه نجم الدين ايو القاسم 
الدين علي بن موسى وجمال الدين احمد ابنا 
طاووسء وسديد الدين يوسف بن علي بن 
/١-الشيخ‏ نجيب الدين محمد بن جعفر بن 
هبة الله ين نما بن علي بن حم دون الربعي 
الحلي(ت 755ه ).0 أعلم العلماء يفقه 
أهل البيت عليهم السلام وكان شيخ الفقهاء 
ورئيس الطائفة في عصره. وكان أديباً شاعرا 
روى عن الفقيه محمد بن إدريس العجلي 
الحليء والشيخ محمد بن المشهدي. وروى عنه 
الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر 
والأخوان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد 
ابنا طاووسء وغيرهم . 

/- محيى الدين أبى حامد محمد بن عبد الله 
بن علي بن زهرة العلوي الحسيني الحلبي(ت 
ال ابن 

ووالده عيد الله.ومحمد بن تعد الجوانى» 
ومحمد ين أحمد الصونفي, وغيرهم. روى عنه 


90> الله ويقى الذي غل وحمال الدين جمد 


ابنا طاووسء وغيرهم. 

9-الفقيه نجيب الدين محمد بين أبى غالب 
لحن 1 

بن طاووس. ونقل غياث الدين عبد الكريم 
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بن أحمد بن طاووسء عن والده» عن نجيب 
الدين محمد بن أبي غالب في كتابه«فرحة 
الغرى».0١)‏ 

ا دالسيةوءصفي البيق أن مف محضية 
معد بن علي بن رافع بن معد الموسوي.!"") 

السيد الجليل الفاضل. روى عن محمد بن 
محمد بن علي الحمداني «فهرس منتجب 
الذمن هن مؤلفة اللتتجب: والشيخ غل بن 
يحيى الخياط. روى عنه سديد الدين يوسف 
بن علي بن المطهر والسيد جمال الدين أحمد 
بن طاووسء وغيرهما . 

"١‏ الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن 
الفرج السوراوي الحلي.!"") 

الشيخ الفاضل المحدث الراوي عن الحسين 
بن هبة الله السوراوي. روى عنه سديد 
الدين يوسف بن علي بن المطهرء ونجم الدين 
أبوالقاسم جعفر بن الحسن المحقق الحليء 
وجمال الدين أحمد بن طاووس. وهو يروي 
كتاب «معالم العلماء» عن مصنفه ابن شهر 
اشوي. ووضفه الشهيد الأول (رحمه الله) 
في إجازته لأبي جعفر محمد بن الشيخ العلي 
بن نجدة: مع أخيه السيد رضي الدين علي 
بن طاووس بقوله: «بالإمامين السعيدين 
المرتضيين السيدين الزاهدين العابدين البدلين 
الفردين...سقى الله عهدهما صوب الغمام 
نفعنا بيركتهما ويركة أسلافهما الكرام 5!.2') 
تلاميزه: 

لمكانة السيد جمال الدين ابن طاووس 
العلمية بين علماء عصره؛ أصبح معروفاً لدى 
الأوساط العلمية ومراكز العلم في مدينة الحلة, 
فازدادت عناية طلبة العلم به وتحلقوا حوله 


يسمعون منهء ويأخذون عنه. ويشتغلون عليه 
في الفقه وسائر العلوم الشرعية . 
ولعل انصراف السيد جمال الدين اين 
الطاووس إلى نقابة العلويين تارة» وإلى رعاية 
مصالح المسلمين كافة تارة أخرىء ولعلاقته 
الوثيقة يولاة أمور المسلمين من الخلفاء 
والسلاطين.ء جعل من الصعب على الطلبة 
الوصول إليه بسهولة ويسرء وكثرة تنقله بين 
الحلة ويغداد والمدن الإسلامية الأخرى؛ زادت 
من هذه الصعوبة» فلم نجد في المصادر التى 
ترجمت للسيد جمال الدين سوى عدد قليل 
من الطلبة» ولكنهم من أعلام العصر وفضلائه؛ 
وكان لهم صيت واسع في دنيا العلم والمعرفة» 
كان منهم: 
١-الشيخ‏ تقى الدين ايو محمد الحسن بن 
غسان ون داوق الحلزت؟ ##ت ١)‏ "لكان عانا 
فاخلك كليلة: وك فق الكلة مكة سبع وأريعة 
وستمائة» ونشأ بهاء وكان مثار إعجاب علماء 
عصره واحترامهم ولاسيما بعد تأليف كتابه 
المشهور «كتاب الرجال» الذي أصبح مصدراً 
مهماً لرجال الدين ومصنفيهم: هذا فضلاً عن 
مشاركته في اللغة والنحو والأدب» روى عن 
السيد جمال الدين ابن طاووس وسديد الدين 
يوسف بن المطهر الحليء والعلامة نصير الدين 
محمد بن محمد الطوسي وغيرهم. روى عنه 
جماعة من علماء الحلة . 
"-جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف 
بن علي بن المطهر الشهير بالعلامة الحلي 
-001 
شيخ الطائفة؛ علامة وقتهء صاحب التحقيق 
والتدقيق كثير التصانيفء انتهت إليه رئاسة 


الإمامية في المنقول والمعقول.('") 
كان فاضلاً عالما علامة العلماء. محققاً ثقة, 
فقيهاء متكلماًء ماهراًجليل القدرء عظيم 
الشانء رفيع المنزلة» لا نظير له في الفنون 
والعلوم العقلية والنقلية7") 
صاحب المصنفات الجليلة التي زادت على 
خمسمائة مجلد بخطةا'") 

روي عن السيدين الجليلي رضي الدين علي 
وجمال الدين أحمد ابنى طاووسء ووالده 
سديه اليو وق جنع ين الظهن 
والعلامة الفيلسوف نصير الدين محمد بن 
محمد بن الحسن الطوسيء والشيخ اللغوي 
كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 
وغيرهم. 03 03 
روى عنه: أمين الدين أيو طالب احمد بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن زهرة الحسيني 
الحلبي: وتقي الدين الحسن بن علي بن دايد 
الحلبىء وكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد 
الشيباني المعروف بابن القوطيء وعميد الدين 
أبعو هيد الثنه ميف االظلبي من حي الأعزيج 
الحسيني» وغيرهم . 
”-السيد غياث الدين عبد الكريم بن السيد 
جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن 
طاووس الحسني الحلي (ت5737ه)*" 

كان عالما جليلاً فاضلاً. شاعراًء منشئاً بليغاً 
حافظا للسيروالأحاديث والأخبار. وكانت داره 
مجمع الآثمة والأشراف. نشأ وتربى في حجر 
والده السيد جمال الدين وقد تعاهده منذ 
نعومة أظفاره بالعلم والمعرفة حتى تخرج به 
عالماً فقيهاً محققاً. 

روى عن عمه النقيب السيد رضي الدين علي 
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ووالده السيد جمال الدين أحمدء والعلامة 
الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف بن 
المطهر والعلامة نصير الدين محمد ين محمد 
الطوسيء والقاضي عميد الدين زكريا ين محمد 
القزوينيء وغيرهم. 

روى عنه ولده رضي الدين أبو القاسم علي بن 
غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس» 
وتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي» 
وكمال الدين علي بن حسين بن حماد بن أبي 
الخير الليثي الواسطيء وغيرهم . 

له المؤلفات المفيدة التي منها «فرحة الغري 
في تعيين قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام». 
:-الشيخ شمس الدين محمد روى عن السيد 
بن أحمد بن صالح القسيني السيبي.(" 
الشيخ الجليل الفاضل الراوي عن السيد 
شرف الدين فخار بن معد بن فخار الموسوي» 
ونجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله 
بن نما الحليء ووالده الشيخ الفاضل أحمد 
بن صالح القيسيء والسيد رضي الدين علي بن 
موسى ابن طاووس والسيد جمال الدين أحمد 
بن موسى بن طاووس وغيرهم . 

روى عنه الشيخ رضي الدين علي بن أحمد 
المزيدي» وغيره. 
مؤلفاته:9) 

غرف السيد جمال الدين ابن طاووس بكثرة 
التصنيف والتأليف حتى بلغت اثنين وثمانين 
مجلداً وهي من أحسن التصانيف وأحقها(") 
وهي تنبئ بجودة التأليفء وحسن الترتيب 
غواري المادة الغلسي دوقن كذا فسن اللعلماء 
في اقتنائها والاحتفاظ بنسخ منها لقيمتها 
العلمية» وفيها عدد زادت مجلداته على مجلدين 
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وبعضها في أربعة وستة مجلدات. 

وقد أحصينا مجموعة من هذه المؤلفات زادت 
على عشرين مؤلفاً وهي تمثل ربع مجموع 
مؤلفاته» وقد رتبناها على وفق حروف المعجم 
وهي: 

١‏ الآداب الحكمية, مجلد. 

؟- الاختيار في أدعية الليل والنهار» مجلد. 
الأزهارفي شرح لامية مهيارء مجلدان. 

:- بشرى المحققين في اختلاف نسخ 
الضابطين-في الفقه. ستة مجلدات. 

4 بناء المقالة العلوية في نقض الرسالة 
العثمانية» مجلدء مطبوع . 

1 الثاقب المسخر على نقض المشجر في 
أصول الدين ‏ مجلد. 

حل الإشكال في معرفة الرجال ‏ ألفه على 
منوال اختيار رجال الكشي للشيخ الطوسي. 
وقد حرره الشيخ حسن بن الشيخ الشهيد 
الثاني وسماه «التحرير الطاووسي». 

وكان فراغ السيد جمال الدين ابن طاووس 
من هذا الكتاب يوم الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وستمائة 
بالحلة!؟". 

ديوان شعر السيد حمال الدين. 

49 زهرة الرياض ونزهة المرتاض - في 
المواعظ- مجلدء مطبوع. 

٠-_السهم‏ السريع في تحليل المداينةأو المبايعة 
مع القرضء مجلد. 

١١_شواهد‏ القران ‏ محلدان. 

. عمل اليوم والليلة  مجلد‎ ١ 

١‏ عين العيرة في غبين العترة ‏ مجلدء 
مطبوع. 


1١5‏ الفوائد العدة في أصول الفقه ‏ مجلد. 

5 كتاب إيمان أبي طالب عليه السلام ‏ 
مجلد. 

7' كتاب الروح: وهو نقض عي ابن أبي 
الحديد المعتزلي» مجلد. 

١١‏ كتاب الكر في الأصول ‏ مجلد. 
كتاب المسائل ‏ في أصول الدين ‏ مجلد. 
9 المعارضات ‏ مجلد. 

٠‏ ملاذ علماء الإمامية ‏ في الفقه ‏ أريعة 
مجلدات. 

١‏ المنير في الفروع على مذهب الهادي» مجلد 


5" نور الأقاحى النجدية(:") 
شعره: 1 

أشارت مصادر ترجمته إلى أن للسيد جمال 
الدين اين طاووس ديوان شعر وأكد ذلك 
ولده السيد غياث الدين عبد الكريم بن السيد 
جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه «فرحة 
الغري». ومن يكن له ديوان شعرء فقد ملك 
ناصية الشعر وتفنن في قصائده وجال في 
قوافيه سباقاً في منتديات الشعر والأدب» 
ناهيك عن شرحه ل «لامية مهيار الديلمي» 
وشروح الدواوين الشعرية لايذهضن بها إلا من 
كان شاعراً يليغاً وأديباً ألمعياً ذا حس مرهف» 
وذوق جميلء ولغة عالية» وفهم جيد لما يقوله 
الشاعر. 

وقد آثرنا نقل بعض قصائده التى ذكرتها 
مصادر ترجمته.فمنها: ا 
ما قاله السيد جمال الدين في الرد على الجاحظ 
ونقض رسالته العثمانية :(23) 
ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى 


ويهزاً بالأسد الغباب الفراعل 
ويسطوعلى البيض الرقاق ثمامة 
ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل 
ويسموعلى حال من المجد عاطل 
ويبغى المدى الأسمى المعلى الأراذل 
وينوي نضال الأضبط النجد سافر 
ويزري بسحبان البلاغة باقل 
ويبغي مزايا غاية السبق مقعد 
وقد قيدته بالصغار السلاسل 
غرائب لا ينفك للدهر شيمة 
فسيان فيها آخر و أوائل 
وقال السيد جمال الدين عند عزمه على 
التوجه إلى مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه .قائلاً: 
أتينا تباري الريح منا عزائم 
إلى ملك يستثمر الغوث آتمله 
كريم المحيا ما أظل سحابه 
فاقشع حتى يعقب الخصب هاطله 
إذا آمل أشفت على الموت روحه 
أعادت عليه الروح فاتت شمائله 
من الغرر الصيد الأماجد سنخه 
نجوم إذا ما الجو غابت أوافه 
إذا استنجدوا للحادث الضخم سد 
دوا سهامهم حتى تصاب مقاتله 
وها نحن من ذاك الفريق يهزنا 
رجاء تهز الأريحي وسائئه 
وأنت الكمي الأريحي فتى الورى 
فرو سحاباً ينعش الجدب هامل 
وإلا فمن يجلو الحوادث شمسه 
وتكفي به من كل حطب نوازله 
قال السيد جمال الدين وقد تأخرت 


د > لقال الثاني 2017 


١١‏ العدد الثاني ١١١‏ . ؟ 


حت 


2106 9313| 2 كت]| 


السفينة التي يتوجه بها إلى الحضرة 


العلوية المقدسة : 
لئن عاقني عن قصد ربعك عائق 


فوجدي لأنفاسي إليك طريق 
تصاحب أرواح الشمال إذا سرت 
فلا عائق إن ذاك عنك يعوق 
ولوسكنت ريح الشمال لحركت 
سواكنها نفس إليك تشفوق 
إذا نهضت روح الغرام وخلفت 


جسوما يجيل الوامقين وميق 
وليس سواء جوهر متابد 
له نسب في الغابرين عريق 
وجسم تباريه الحوادث ناحل 
ببحر الفتوق الفاتكات غريق 
أسير بكف الروح يجري بحكمها 
وليس سواء موثق وطليق 
مرويات السيد جمال 
الدين اين طاووس: 


كان السيد الجليل جمال الدين اين طاووس 
من ابرز علماء الحلة في القرن السابع الهجري؛ 
مؤلفاته على ثمانين مجلداً في مختلف العلوم 
الشرعية والتاريخ والرجال والأدب والشعر. 
وكان له فهم ثاقبء وإدراك جليل للمعاني 
الدقيقة. وكان غاية في الذكاء والفطنة بحيث 
كثيراً من الروايات والمصنفات النافعة لهؤلاء 
الشيوخ ولشيوخهم وصولاً إلى أصحاب 
المؤلفات المفيدة الجليلة من أجلاء علماء الأمة 
الإسلاميةء وكبار مؤلفيهم» فكانت بحق من 
المؤلفات الأساسية في المكتبة العربية الإسلامية 


١١ العدد الثاني‎ ١7 


في شكي فون العلم والمعرفة . 

لقد ذكرنا قائمة بأسماء شيوخ العلامة 
الفاضل السيد جمال الدين ابن طاووس بلغ 
عددهم أحد عشر شيخاً فاضلاً. وعن هؤلاء 
الشيوخ تكونت شخصية السيد جمال الدين 
ابن طاووس العلمية ومكانته الاجتماعية 
السامية. وقد لازم السيد جمال الدين عدداً من 
هؤلاء الشيوخ وتأثر بهم وأخذ عنهم الشيء 
الكثير من مروياتهم ومقروءاتهم وإجازاتهم 
العلمية. فكان خمسة من هؤلاء الشيوخ محط 
نظر جمال الدين ابن طاووس ومنتهى غايته 
في تحصيله العلمي» فارتبطت أسانيد روايته 
عنهم بأسانيد مروياتهم عن شيوخهم بطرقها 
المتعددة بالسماع والإجازة وصولاً إلى أصحاب 
المصنفات الجليلة التى ذكرتها تلك الأسانيد. 
آنا شهيوغ حمال الذرق ايخ طاووقن التخمسة 
الذين كان لهم أثر واضح في مسيرته العلمية, 
فقد رتبناهم على عدد مرويات ابن طاووس 
عن كل واحد منهمء فقدمنا من هو أكثر رواية 
على غيره وصولاً إلى أقلهم رواية وهم: 
الشيخ الأول: 
السيد الشريف شرف الدين أبى علي فخار 
بن معد بن فخار بن أحمد العلوي الموسوي 
الحاكري (ت ١17ه)‏ . 

يروي عن خمسة من شيوخه الأفاضل 
اتصلت مرويات السيد ابن طاووس بأسانيد 
مروياتهم عن طريق شيخه أبي علي فخار بن 
معد الموسوي» وهم : 
١‏ سديد الدين أيو الفضل شاذان بن جبرئيل 
بن اسماعيل بن أبي طالب القمي نزيل المدينة 
المنورة 0 


كان عالماً فاضلاً جليلاً أقام بالمدينة 
النبوية مدة طويلة وحدّث بمرويات أهل 
البيت عليهم السلام ومارواه عن شيوخه في 
فضائلهم ومناقبهم فضلاً عن مؤلفاته ككتاب 
«الفضائكل» و«زاحة العلة في معرفة القبلة» و 
كتاب «معادن الجوهر» . 
قرأعليه السيد فخار بن معد الموسوي في 
واسط سكة 5ف 
" الشيخ الفاضل الفقيه محمد بن إدريس 
العجليء وهو محمد بن منصور بن أحمد بن 
إدريس بن الحسين العجلي الحلي (ت58هه) 
المشهور ب(محمد بن إدريس). 7" 
كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا للعلوم كثير 
التصانيفءذا حرمة وافرة . 
وهو العالم المشهور صاحب كتاب «السرائر 
في الفقه« و« الحاوي لحرير الفتاوي» وهو 
يروي عن السيد الشريف أبي الحسن علي بن 
إبراهيم العلوي» وعربي بن مسافر العبادي» 
والحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي 
وغيرهم . 
روى عنه السيد محيى الدين أيو حامد محمد 
جو عيه الله ين زمر الحسوى الكل : 
والشيخ ثحي الدينق محم ين نما الهل: 
والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر 
الحلي» وغيرهم 
"- برهان الدين محمد بن محمد بن علي بن 
ظفر الحمداني القزويني 0 

العالم الفاضل الفقيه؛ له كتاب «تخصيص 
البراهين» يروي عن سديد الدين محمود بن 
علي الحمصيء والسيد أبي حامد محمد بن عبد 
الله بن زهرة الحلبيء والشيخ منتجب الدين 


بن بابويه صاحب «الفهرست» وغيرهم . روى 
عنه صفي الدين محمد بن معد المومسوي 
والسيد أحمد بن يوسف بن احمد العريضي 
العلوي 

:- الشيخ العلامة الفيلسوف نصير الدين 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي زت 
فح كه ادن 

العالم البارع المتقن المحقق. صاحب الفنون 
والعلوم . أقام الرصد بمدينة مراغة» وانشاً 
فيه مدرسة رياضية:؛ وجلب العلماء من 
البلاد الإسلامية» وكثيراً من الفلاسفة والأطباء 
والفلكيين . 
له التصانيف الكثيرة الشهيرة منها: آداب 
المتعلمينء وتجريد الكلام» وجامع الحساب 
في التخت والتراب.والتذكرة النصيرية» وحل 
مشكلات الإشارات لابن سيناءوغيرها. 

5 الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج 
السوراوي الحلي (") 

شيخ فاضل جليلء من علماء الحلة» يروي 
عن العالم الفقية محمدين علي بن شهن أشوي 
والحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي 
ومحمد بن إدريس العجلي الحليء ويروي عنه 
سديد الدين يوسف بن المطهر الحليء ورضي 
الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا طاووس 
وغيرهم من علماء الحلة في القرن السابع 


المحرن + 
الشيخ الثانى: 


الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة 
الله بن نما بن علي بن حمدون الريعي الحلي. 
يروي عن اثنين من ابرز شيوخه اتصلت 
مرويات السيد جمال الدين ابن طاووس 
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بأسانيد مروياتهم عن طريق شيخه نجيب 
الدين محمد بن جعفر بن نما الحليء وهما: 
١‏ الشيخ الفاضل محمد بن إدريس العجلي 
الحليء صاحب كتاب « السرائرفي الفقه» وقد 
تقدم ذكره. 

" الشيخ سديد الدين شاذان ين جبرئيل 
القمىء نزيل المدينة المنورة.صاحب كتاب 
والقضائل» وقن تقدم ذكره . 

الشيخ الثالث: 

السيد الجليل صفي الدين أبى جعفر محمد 
بن معد بن علي بن رافع العلوي الموسوي. 

-١‏ وهو يروي عن شيخه الوحيد يرهان 
الدين محمد بن محمد بن علي ظفر الحمداني 
القزويني»صاحب كتاب «تخصيص البراهين» 
وقد تقوم ذكرة . 

وعن هذا الشيخ الفاضل اتصلت مرويات 
السيد جمال الدين بن طاووس ياسانيد 
مروياته عن طريق شيخه صفي الدين محمد 
بن معد العلوي الموسوي. 

الشيخ الرابع: 

الفرج السوراوي الحلي. 

وهو يروي عن اثنين من أبرز شيوخه اتصلت 
روايات السيد جمال الدين ابن طاووس 
بأسانيد مروياتهم بطرقهم المعروفة وهما 

١‏ الشيخ جمال الدين الحسن بن هبة الله بن 
رطبة السوراوي الحلي ""الفقيه العالم العايد 
الورع. يروي كشيراً من مروياته وسماعاته 
وإجازاته عن الشيخ الجليل المفيد أبي علي 
ابن الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيء عن عدد كبير من شيوخه ومصنفات 


07 العدد الثانى ١٠١‏ 


شيوخهم . 

روى عنه الشيخ السعيد محمد بن إدريس 
العجني الحليء صاحب كتاب « السرائر في 
الفقه». 

؟ الشيخ الفقيه محمد بن إدريس العجلي 
الحلي. وقد تقدم ذكره . 

الشيخ الخامس: 

السيد الجليل أحمد بن يوسف بن أحمد 
العريضي العلوي الحسني 3" 

وهو يروي عن اثنين من أبرز شيوخه اتصلت 
مرويات السيد جمال الدين ابن طاووس 
بأسانيد مروياتهم بطرقهم المعروفة» وهما : 
١‏ الشيخ الفقيه محمد بن إدريس العجلي 
الحلي. وقد تقدم ذكره. 

"- والشيخ يرهان الدين محمد بن محمد ين 
علي الحمداني القزويني. وقد تقدم ذكره. 


تفصيل أسانيد المرويات لمصنفات 
العلماء : 

فعن شؤلك العلماء الأجلة الخمسة الذين 
هم من شيوخ جمال الدين ابن طاووس ومن 
شيوخهم الأثني عشر شيخا الذين سمعوا عليهم 
وأجازوهم برواية مسموعاتهم و مروياتهم 
وما قرؤوه على شيوخهم تكونت مجموعة 
أسانيد الرواية بالسماع والإجازة للسيد جمال 
الدين ابن طاووس عن هؤلاء الشيوخ جميعاً 
واتصلت أسانيد مروياته بأسانيد مروياتهم 
بطرق متعددة» حتى استطاع أن يروي عنهم 
مصسكاناه مدفيعة ولبلة سن العلمام الثدات 
ومروياتهم بالطرق الشرعية المتعارف عليها 
في الإجازات العلمية؛ واليك ذكر هؤلاء العلماء 


الشيخ الأول: السيد الشريف أبو علي فخار 
انسسقطاع الس حمنال الدون اخ ظاووسن 
أن يجمع طرق الرواية بأسانيدها المتعددة 
إلى أصحاب المؤلفات الجليلة متصلة بأسانيد 
هؤلاء الشيوخ الأجلاء 

وقد روى السيد الجليل جمال الدين ابن 
طاووس هذه المؤلفات عنهم رحمهم الله 
أجمعين(9١):‏ وهم: 

"- جميع كتب الشيخ الجليل أبى جعفر محمد 
بن موسى بن بابويه القمي (ت55”5ه) 
ومروياته. 

جعفر محمد بن علي بن بابويه (زت١5/1ه)‏ 
ومروياته. 

4 مؤلفات الشيخ أبى الصلاح تقى الدين بن 
تجو هيه الله الخلبي وفزوياته. 
مصنفات السيد الشريف الرضى أبى 


الموسوي (ت”5: :ه) ومروياته. 

بن عثمان الكراسك (ى 415ه) ومروياتة, 
١‏ مصنفات العلامة فخر الدين أبي عبد الله 
ومروياته. 

شاذان بن جبرئيل القمي (كان حياً 595ه) 
ومروياته. 

١‏ مؤلفات الشيخ الحسن بن هبة الله بن 
رطبة السورازي ومروياته. 

محمد بن موسى بن قولويه (ت /15اه) 
ومروياته. 

الطوسي ومروياته. 

أبي القاسم الطبري ومروياته. 

ومروياته. 

الفارسي ومروياته. 

عبد العزيز الكشي (من أعلام القرن الرايع 
الهجري) ومروياته 
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"١‏ مؤلفات الشيخ منتجب الدين علي بن 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه رت 
بعد 5/5ه) ومروياته. 

؟"" مصنفات السيد فخار ين معد ين 
فخارالعلوي المومسوي (ت ١17ه)‏ ومروياته 
عن تلميذه السيد جمال الدين اين طاووس 
مباشرة بلا واسطة . 

الشيخ الثاني: نجيب الدين محمد بن جعفر 
بن هبة الله بن نما الربعي الحلي . 

كانت مزويات التنيد جدال الذين ابق طاوومن 
عن هذا الشيخ الجليل نجيب الدين ين نما عن 
اثنين من أبرز شيوخه؛ وعنهم روى السيد ابن 
طماووس عن ثفائية من علماء الام الكملك 
جميع مصنفاتهم ومروياتهم بطرق متعددة» 
وهم على هذا النحوا”*) 

١‏ السيد الإمام المبجل زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ 
يروي عنه «الصحيفة السجادية». 
قات العلدنة مكن الدين أبى هيد الله 
محمو يق إدريين العَجِل الح (ت 4ههت) 
ومروياته 

مصنفات الشيخ أبى جعفر محمد ين 
الحسن الطوسي (ت 4ه )ومروياته. 

5- كتب الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن 
بابويه الصدوق (ت ١17/8ه)‏ ومروياته. 

5 مؤلفات الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري (ت١١5ه)‏ ومروياته. 

1 مصنفات الشيخ الجليل محمد ين يعقوب 
الكليق (خ اه )ومروياقة: 

لك الشدية سنديد النبين بشماذان ين تحيرقيل 
القمي (كان حياً 5545ه) ومروياته. 
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/- مصنفات الشيخ أبى جعفر محمد بن نما 
العن (ت120ه) ومرويات كن قلميده السيد 
جمال الدين ابن طاووس بلا واسطة . 
الشيخ الثالث: صفي الدين أبو جسبعة من 
كبار مؤلفي محمد بن معد الموسوي 

روى عنه السيد جمال الدين ابن طاووس 
مصنفاته ومروياته» وأخذ بالأسانيد المتصلة 
عن شيخه الوحيد في هذه المرويات: 

١‏ برهان الدين محمد يبن محمد بن علي 
الحمدانى القزوينىء عن كيار مؤّلفى الأمة 
الإسلامية ومصنفيهم بطرق متعددة: وهم:(") 
-١‏ مصنفات منتجب الدين علي بن عبيد الله 
بن الحسن بن الحسين بن بابويهء صاحب 
الفهرست (ت بعد 5/5ه) ومروياته. 

؟"- جميع كتب الشيخ الفقيه برهان الدين 
محمد بن محمد ين علي الحمداني القزويني 
ومروياته. 

مصنفات الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 
بق الفخيل الطيرسى (ت58قه) ودروياكة, 
#ممضكفات الشمية الجليل فضل الله بن علق 
الراوندي (ت577ه) ومروياته. 
مصنفات الشيخ سديد الدين محمود ين 
علي بن الحسن الحمصي الرازي (كان حياً 
١ه)‏ ومروياته. 

7 مصنفات الشيخ الجليل أبى الفتح محمد 
يوغل يوعتمان الكراجكى (ت 244ه) 
ومروياته. 

/ا- مصنفات الشيخ أبي الحسن سليمان بين 
الحسن بن سليمان الصهرشتي ومروياته . 
7 مصنفات السيد صفى الدين محمد بن 
معدالموسوي ومروياته عن تلميذه السيد 


جمال الدين ابن طاووس بلا واسطة. 
الشيخ الرابع : الشيخ الجليل يحيى بن 
محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي الحلي. 
روى عنه السيد جمال الدين ابن طاووس 
مسموعاته ومروياته عن طريق اثنين من 
شيوخه اللذين اتصلت أسانيد روايتهما 
بأسانيد شيوخهم؛ وعنهم جميعاً أخذ السيد 
جمال الدين ابن طاووس مصنفات ومرويات 
خمسة من أعلام الأمة الإسلامية ومفكريهاء 
فضلاً عن رواية السيد جمال الدين ابن 
طاووس لمصنفات شيخه يحيى السوراوي و 
مروياته. وإليك أسماء هؤلاء الشيوخ.!'') 
١‏ مصنفات الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان (ت 7١51ه)‏ ومروياته. 
الامضكلنان السيدالشريق الرقضى هلم 
الهدى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى 
اموشوض (5 “قف ) وهروياته: 
مصنفات الشيخ أبى جعفر محمد بن 
الصف الطوهي | ته ) وعووياقة 
اكمصتنانه العاكدة محم بن يعقري الكلينى 
ةا أه)] ومروياتة: 
4 كتب الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 
علي بن بابويه (ت1١178ه)‏ ومروياته. 
1-مصتفات الشيخ يضيى من محم السوراوي 
ومروياته يرويها تلميذه السيد جمال الدين 
ابن طاووس بلا واسطة . 
الشيخ الخامس: السيد الجليل أحمد بن 
يوسف العريضي العلوي. 
روى عنه السيد جمال الدين ابن طاووس 
جميع مصنففاته ومروياته بلا واسطة؛» وروى 


شيوخه؛ فاتصلت أسانيده بأسانيد مروياتهم 
بطرق متعددة» فاستطاع رواية مسموعات 
ومؤلفات أريعة من أعلام الأمة الإسلامية؛ وما 
صحت روايته عنهم. وهم: 7*) 
١‏ مصنفات العلامة الشيخ محمد بن يعقوب 
الكليش '(ن 4 ف) ومروياقة. 
اب:مصتقاك الشيع الصدوق أبى سهان محمد 
بن علي بن بابويه (ت ١174ه)‏ ومروياته. 
الممكات الست الشريك اركف هله 
الهدى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى 
الموسوي (ت 477ه) ومروياته. 
5- مصنفات الشيخ أبى جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي (ت ١4ه)ومروياته.‏ 
5 مصنفات السيد أحمد بن يوسف العريضى 
ومروياته رواية تلميذه السيد جمال الدين ابن 
طاووس بلا واسطة. 
أسماء الكتب في أسانيد الرواية: 
هذا محمل القول:ق مزويات هذه الأساكيد 
وما اشفيلت غلية مخ مفضتفات السادة العلماء 
معزوة إلى أصحابها عن طريق شيوخ كل شيخ 
من شيوخ جمال الدين ابن طاووس في رواية 
جميع تلك المصنفات والمرويات والمسموعات 
يسا را عية به لكل واحد منهم بالإجازات 
العلمية المعروفة المتداولة بين العلماء في 
العصوى السلامية الزاشرة: 
قد تضمت هذه الروايات إشارات صريحة إلى 
رواية كتب بأسمائها وأسماء مصنفيها على 
سييل الأمعشهاد يذك يحفن.حن هؤلفاثهم 
في الإجازة» أو على سبيل الاطمثنان للمجاز له 
فيذكر المجيز واحدا أو أكثر من مصنفاته ليدل 
بذلك على مجموعها لتوثيق الإجازة. 
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وقد استطعنا إحصاء مجموعة من هذه الكتب 
مبثوثة في اسطر تلك الروايات التى أثيتها 
العلماء الأفاغيل مظروق أو بعيدة طوف بن 
طرق تحمل الرواية المعروفة التي س نذكرها 
بعد قليل - ضمن إجازاتهم لتلاميذزهم» وهي 
تدل في الوقت نفسه على أهمية هذه الكتب 
وأثرها في الحياة الفكرية الإسلامية؛ وإنها 
أصبحت مادة الدرس والتعليم على مدى مئات 
السنين» تنتقل من جيل إلى جيلء ومن بلد إلى 
بلدء حتى كونت منهجاً فكرياً إسلامياً واضح 
المعالم والرؤى في العالم الإسلامي. 

وهذه بعض تلك النصوص في تسمية الكتب 
وأسماء مؤلفيها: 

«وقد أجزت له رواية جميع مصنفات السيد 
الرضي أخي المرتضى ورواياته؛ وديوان 
شعرهءونهج البلاغة .وغيره...!:*) 

«وقد أجزت له أدام الله أيامه بهذه الطرق 
جميع تصانيف تضمنته الطرق المذكورة 
وغيرها من المذكورين فيها ومن غيرهم؛ وأجزت 
له أن يروي جميع الأحاديث المنقولة عن أهل 
البيت عليهم السلام المذكورة بالأسانيد في كتب 
علمائنا « كالتهذيب» و «الاستبصار» وغيرها 
من مصنفات الشيخ أبي جعفر الطوسي... 
وكتاب الكليني تصنيف محمد بن يعقوب 
الكليني المسمى ب «الكافي» وهى خمسون 
ككابا بالأتجائيد الماكيرة فى هذه الكقي؛ كل 
رواية برجالها على حدتها....!**) 

« ويه [بهذا الإسناد] مصنفات صاحب الكتاب 
«الكافي» في الحديث الذي لم يعمل للإمامية 
الكليني ‏ بتشديد اللام ...».(0*) 
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«وأجزت له جميع مصنفات ومرويات الشيخ 
الفقيه الأديب النحوي العروضيء ملك العلماء 
والأدباء والشعراء تقي الدين الحسن بن علي 
بن داوه الحسل» .صضاهي التصاكيف العرينة 
والتحقيقات الكثيرة التي من جملتها كتاب 
«الرجال» سلك فيه مسلكاً لم يسبقه إليه أحد 
من الأصحاب» ومن وقف عليه جلية الحال 
فيما أشرنا إليه, وله من التصانيف في الفقه 
نظماً ونشراًء مختصراً ومطولاً. وفي المنطق 
والعريية والعروض وأصول الدين نحى من 
ثلاثين مصنفاء كلها في غاية الجودة بالطرق 
التى له إلى العلماء السابقين رحمهم الله». "؟) 
يو حكنت له جميع مصنفات ومرويات السيد 
الإمام العلامة جمال الدين ابن الفضائل أحمد 
بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني 
مصنف كتاب «يشرى المحققين» في الفقه 
ستة مجلداتء وكتاب «ملاذ علماء الإمامية» في 
الفقه أربعة مجلدات» وكتاب «حل الإشكال 
في معرفة الرجال» وهذا الكتاب عندنا موجود 
بخطه المبارك» وغيرها من الكتب تمام اثنين 
وثمانين مجلداً. كلها من أحسن التصانيف 
وأحقهاء قدس الله روحه الزكية».(؛) 

- «وأجزت له دام فضله أن يروي عنى كتاب 
وقارة المنلفى اشيعة الرتفى» وكثان 
«الزهد والتقوى » وغيرهما من مؤلفات عماد 
الدين الطبري» .(3) 

«وأجزت له أن يروي عني كتاب « التجريد» 
وكتاب « التذكر» و رسالة المواريث « من 
مؤلفات المحقق الطوسي»7””) 

«وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات 
الشيخ الأجل رئيس الطائفة أبي جعفر 


محمد بن الحسن الطوسي من: التهذيب» 
والاستبصارء والفهرست وما اشتمل عليةهء 
وكتاب الرجالء والنهاية والمصباحينء 
والمبسوطء والخلافء والغيبة:؛ والتبيان» 
والمجالسء والأخيارء والمنهج.ء وتلخيص 
الشافيء والعدة» والمدخلء والجملء والعقود. 
والإيجازء وشرح الجملء والمسائل الجيلانية 
والمسائل الرجبية:؛ والمسائل الدمشقية, 
والمسائل الرازية» والمسائل الحلبية» والنقض 
على ابن شاذانء: وعمل يوم وليلة»ء ومناسك 
الحاج» وأنس الوحيدء والاقتصادء والمسائل 
الإلياسية» ومختصر أخبار المختار» والمسائل 
الحائرية» وهداية المسترشد.والاختيار» ومقتل 
الحسين عليه السلام وغير ذلك...». (1*) 
«وأجزت له أن يروي عني: كتاب نهج البلاغة: 
وكتاب المجازات النبوية» وكتاب مجاز القران» 
وحقائق التنزيل» وخصائص الأئمة» وخلاف 
الفقهاء. وغير ذلك من مؤلفات السيد الرضي 
محمد بن الحسين الموسوي».9*) 

«وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات 
السيد المرتضى من رسالة المحكم والمتشابه. 
وكتاب إعجاز القران» والمللخص, والذخيرة» 
والجمل:والتقريبء ومسألة العلم, ومسألة 
الإدارة» وتنزيه الأنبياء والأئنمة. ومسألة 
التوبة» و الشافيء والمقنع في الغيبة» والخلاف, 
والمصباح. والانتصارء والمسائل المحمديات؛ 
والمسائل البادراتيات» والمسائل الموصليات» 
والمسائل المصرياتءوالمسائل الرملياتء 
والمسائل التبانيات» والدررء والغررء والوعيد» 
والذريعة؛: والمسائل الحلبياتء والمسائل 
الطرايلسياتء: والمسائل الديليميات» والمسائل 


الناصرياتء والمسائل الجرجانيات» والمسائل 
الطوسياتء وديوان شعرهء وكتاب الطيف 
والخيال» وكتاب الشيب والشبابء والنقض 
على ابن جنيء ونصرة الرؤية» وإبطال العدةء 
وقين ذلك عر !"1 دواجود له أن يروي خعتى 
كناب والسراهوع الشبيخ الظيل محمد ين 
إدريس الحلي». (؛") 

«وأجزت له أن يروي عني كتاب « الرجال» 
لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي».(*0) 
«وأجزت له أن يروي عني كتاب «البشرى» 
وكتاب « عين العبرة» وكتاب « الرجال» وغيرذلك 
للسيد أحمد بن موسى بن طاووس.....(0*) 
«وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات 
الشيخ المفيد [محمد بن محمد بن النعمان] 
من: الإرشادء والمقنعة. والعيون والمحاسن,» 
والأركان» والإيضاح والإفصاح. والرد على 
الجاحظ: والسائل الضنافافية: والتقظن عل 
المعتزلة» وكتاب المتعة, والموجز فيهاء ومختصر 
المتعة. ومناسك الحاجء وكتاب الغيبة» وكتاب 
الجمل في الفراتضء وكتاب الإلياس» وكشف 
السرائرء ولمح البرهان» ومصابيح الثور, 
والأشراف. والفراكضء ومساتل الخلاف» 
وأحكام النساءء ورسالة التقليدء والتمهيدء 
والانتصارء وإعجاز القرآنء وأوائل المقالات» 
والمزارء والأعلام» واختلاف الأخبارء والجوابات: 
وككات الإمامنة, وككان العهؤاك» والتقضن عل 
ابن الجنيد في الاجتهاد. والرد على أصحاب 
الحلاج: وغير ذلك من الكتب والرسائل 
والمساكل....00.2) 

«وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات 
الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بايويه 
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من: كتاب من لايحضره الفقيه» وكتاب التوحيد» 
وعيون الأخبار معاني الأخبارء وإكمال الدين» 
والأنالسوالخصيال: وثراب الأعمال؛ وفقات 
الأفبالبوالعاتل ميكشناث الشيعة وتسيل 
الشيعة والإخوان: والققع والاغتقسادات: 
ودغاكم الإسلام ومديتة الغلم والنبوة: 
والإنامة وإتناف القض وعرض الهالس: 
والأوائل والأواخرء والآوامر والمناهي» ورسائل 
العدية كان انق و كان التقة وكتان 
إثبات الرجعة: والفوا؛ والإبانة: والهداية, 
والضيافة: وكتب المصابيح فيما روي عنهم 
عليهم السلام؛ وكتب الزهد في زهدهم عليهم 
الفلام: وتفسين القرآن: والتقية:والطرائف»: 
وحوامات» اللسائل» والفاسة: والقسؤة: 
والرجالء والمزار» وغير ذلك من مصنفاته».(*) 
«وأجزت له أن يروي عني كتاب «كنز الفوائد» 
وكتاب « التعجب » وكتاب « النوادر» وغيرها 
من مؤلفات محمد بن علي بن عثمان أبي الفتح 
الكراجكى ...05(.2) 
« وأجزت لهأن يروي عني كتاب «روضة 
الواعظين» وكتاب « التفسير» وغيرهما من 
مؤلفات محمد بن علي القتال الفارسي.....7") 
الإجازات العلمية: 

قبل الكلام على الإجازة العلمية: لابد من 
معزقة طرق تخمل الحويث الستريف عند 
علماء المسلمين في رواية غير الصحابي عن 
شيخه؛ وكيفية نقل التلميذ عن أستاذه وأصول 
اليوانةوقة هددها غلياء السلمين فق كفائية 
أنواع لتحمل الحديث ونقله. وهي.(") 
النوع الأول: السماع: وهو ان يسمع الراوي 
الحديث من لفظ الشيخ: والسماع نوعان: إملاء 
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وتحديثء وكل من هذين النوعين ما قد يكون 
من حفظ الشيخ: او من كتاب له؛ والإملاء أعلى 
من التحديث. والسماع هو أعلى أنواع التحمل . 
الثاني: القراءة على الشيخ. ويسميها أكثر 
المحدثين «عرضاً إذ أن القارئ يعرض على 
الشيخ ما يقرؤه. كما يعرض القرآن على 
المقرئ. وسواء قرأت على الشيخ بنفسكء أو 
قرأ غيرك وأنت تسمعء؛ وسواء كانت القراءة 
من كتاب أى من حفظكء أو كان الشيخ يحفظ 
ما يقرا عليه أو لا يحفظ, ولكن يمسك أصله 
هو أو ثقة غيره. 

الثالث: الإجازة وهى موضوع البحث»سنذكرها 
بعد قليل . ْ 

الرابع: المناولة: وهي ان يناول الشيخ تلميذه 
أصل سماعه أو مقابلا به ويقول: هذا سماعي 
أى روايتي عن فلان فاروه عنيء أو أجزت لك 
روايته عني. أو ان يدفع إليه الطالب سماعه 
فيتأمله الشيخ ‏ وهو عارف متيقظ ‏ ثم 
يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي 
فأروه عني أى «أجزت لك روايته» . ْ 
الحاجسسن: الكتاي»: وهى أن كفي القنيم 
مسجوعة سافن عكدقء اشاقن هته يقطه 
وجامرف 

وهي نوعان :مجردة عن الإجازة» ومقرونة ب 
(أجزتك ما كتبت لك) والكتابة المجردة أجازها 
قوم ومنعها آخرون . 

السادس: الإعلام : هو إعلام الشيخ الطالب 
أن هذا الحديث أو الكتاية سماعه من فلان 
مقتصراً عليه» دون أن يأذن في روايته عنه. 
السابع: الوصية : هي أن يوصي الشيخ عند 
موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه عنه, 


وجوز قوم الوصية ومني آخرون . 

الثامن: الوجادة: وهى أن يقف الشخص على 
أحاديث بخط راويهاء لا يرويها الواجد بسماع 
ولا إجازة وله أن يقول: «وجدت, أو قرأت 
بخط فلان. أو في كتابه بخطهءحدثنا فلان 
ؤيسوق الأسكاق واللتقة 

تعريف الإجازة : 

الإجازة لغة: «الإجازة مأخوذة من جواز الماء 
الذي تسقاه الماشية والحرثء يقال: استجزته 
فأجازنىء إذا أسقاك ماء لماشيتك وارضك» 
كذلك طالني العنم يستتحهيق العاله علمة 
لمعينة اا 

وقال الفيروز آبادي« جاز الموضع جوازاً: سار 
قن وكلقه: والهوا زد صك السافن ولناء 
الذي يسقاه المار من الماشية والحرث» وقد 
استجزته فأجازء إذا سقى أرضك أو ماشيتك. 
وأجاز له: سوغ له وأجاز رأيه: أنفذه» وأجاز 
البيع: أمضاه 92.2 

والإجازة اصطلاحاً: إذن في الرواية لفظاً أو 
خطاًء يفيد الإخبار الإجمالي عرفاً .9") 

وهي أيضاً مإذن وتسويغ؛. فتقول: أجزت له 
وؤابة كذاكما تقول أذنت له وسوعت نتن 
وعرفها العلامة الشيخ أغا بزرك الطهرانى 
(رسية:للنه) بأتهنات» انكلم الفساين عن 
المجيزء المشتمل على إنشائه الإذن المشتملة على 
ذكدى الكقي الشى ححدى الأذخ ف روايتها عن 
المجيز إجمالاً أو تفصيلاً.وعلى ذكر المشايخ: كل 
واحد من هؤلاء الملشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن 
تنتهي إلى المعصومين عليهم السلام». () 
وأركانها أربعة: المجيزء والمجاز لهء والمجاز به, 
ولفظ النعادة: 


المجيز: هو الشيخ المانح للإجازة . 

المجاز له: الطالب الذي يطلب الإجازة . 

المجاز به : الكتاب أو الحديث الذي يذكره 
الشيخ. 

لفظ الإجازة: أن يقول الشيخ للطالب: أجزت 
لك أن تروي عني هذا الحديث بعينهه» أو 
الكتاب أو الكتب . 

أنواع الإجازة : 

وهي أنواع عدة: أوصلها بعض العلماء إلى 
تسعة؛ واقتصر بعضهم على سبعة» ومن أشهر 
أنواعهاء هي. "") 

النوع الأول: أن يجيز معيناً لمحين. ك 
«أجزتك قواعد الأحكام» أو « ما اشتملت عليه 
فهرستي» وهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة 
عن المناولة» واستقر رأي الجمهور على جواز 
الرواية والعمل بها. 

الثاني: أن يجيز معينذاً في غير معين» كقوله: 
«أجزت لك جميع مسموعاتي أو مروياتي 
»وقد جوز الجمهور الرواية و أوجبوا العمل 
بها . 

الثالث: أن يجيز غير معين يوصف العمومء 
كقول الشيخ :«أجزت للمسلمين» أو «أهل 
زماني» أو «لكل واحد» والعلماء فيه على 
خلاف. 

الرابع: إجازة بمجهولء أو لمجهولءكقوله: 
«أجزتك كتاب السنن» وهى يروي كتباً في 
السننء أو « أجزت لمحمد بن علي الكوفي 
»وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي 
باطلة عند أكثر العلماء. 

ومن أسف شديد أننا لم نعثر على إجازة من 
السيد جمال الدين بن طاووس لواحد من 
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تلاميذه. حررها بخطه بوثيقة مستقلة أو 
عن كلو تابدن كمي سود جدال الاين 
ابن طاووس التي ألفها كما أني أجد وثيقة 
مستقلة أو على ظهر كتاب من كتب السيد 
عمال الدين ابمن كخاووين القي الخهينا كما 
ألى اجو سار مه لولة السو غناف السيق 
قيد الكويم يق السيد جفحال الديق أحفد ين 
طاووس على الرغم من كثرة مرويات السيد 
غياث الدين عن والده جمال الدين بن أحمد, في 
كتابه«فرحة الغريفي تعيين قبر أمير المؤمنين 
علي عليه السلام»!!.(00) 

ولكن الذي يخفف من هذه الوطأة ويشفي 
الفليل هو نا عقتظ هلكا الغالم الحليل 
جمال الدين أبى منصور الحسن بن يوسف 
بن هنل :ين اللطهن الس الشهير بالغلامة 
الحلي(ت17ل/اه) من إجازة أو إجازات السيد 
جمال الدين ابن طاووس التي حررها للعلامة 
الحليء فإن في الإجازات العلمية الصادرة عن 
الغلامية الحيل الخاضع الطلية الذين فرهدوا 
عليه وسمعوا منه وأخذوا عنه؛ أو الذين كتيوا 
إليه يتشرفون بإجازته لهم؛ طرقاً متعددة من 
الرواية ‏ بالسماع والاجازة تتصل أسانيدها 
جميعاً بالسيد جمال الدين أحمد بن طاووسء 
بحيث أن العلامة الحلي قد استوفى هذه 
الطرق من الرواية الث ذكرتاها عن يوخ 
ابن طاووس وشيوخهم بالأسانيد الصحيحة 
المعتبرة» وحرص أشد الحرص على استيعاب ما 
للسيد جمال الدين ابن طاووس من مصنفات 
و مرويات ومسموعات ومقروءات حصل 
عليها بتلك الإجازات: فأثبتها بتلك الأسانيد 
المتعددة إلى أصحابها الرواة عن طريق السيد 
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جمال الدين ابن طاووس بأمانة ودقة متناهية 
يشهد له كل من طالع تلك الإجازات العلمية. 
فقد كان العلامة الحلي ذائع الصيت؛ء مشهوراً 
في الآفاق الإسلامية لكثرة رحلاته إلى البلاد 
الإسلامية شرقاً وغرباًء وانتتشرت مؤلفاته 
في حياته وحياة شيوخه في البلاد الإسلامية 
واحتلت مكان الصدارة بين مؤلفات علماء 
الشيعة الإمامية» مما أدى إلى كثرة الطلبة 
وازدحامهم على حلقة درس العلامة الحلي 
في الحلة ويغداد والنجف والحائر الحسيني 
وبلاد الحجاز والمشهد الرضوي وأصفهان 
وجرجان... ينهلون من معين علمه ويأخذون 
عنه مروياته وإجازاته عن شيوخهه؛ ثم بعد 
مدة من الزمن أصبح هؤلاء الطلبة ‏ طلبة 
العلامة الحلي - شيوخابارزين» وأعلاماً 
نابهين. تصدروا للتدريس والإفادة والتفقه 
كلاً في بلدهء فأخذ عنهم شيوخهم ومنهم 
العلامة الحلى (رحمه الله).("") 

وعسن طريق الإجازات العلمية لهؤلة الطلبة 
عن شيوخهم انتشرت أسانيد الرواية عن 
العلامة الحلي بأسانيده الصحيحة عن شيوخه 
وشيوخهم ومنهم سيدنا الأجل جمال الدين 
أحمد بن طاووسء فانتشرت أسانيد الرواية 
عنه مرتبطة بأسانيد الرواية عن العلامة 
الحليء فأصبحت تروى مصنفات السيد جمال 
الدين ابن طاووس ومسموعاته ورواياته بهذه 
الأسانيد عن الأعلام الآجلاء الذين كان منهم: 
الشيخ الجليل فخر الدين محمد بن الشيخ 
جمال الدين العلامة الحلي (ت ١لالاهف)‏ 
والشهيد السعيد محمد ين محمد ين حامد 
بن مكي العاملي الشهيد الأول (ت 87لاه)ء 


والشهيد الثاني العلامة زين الدين بن علي بن 
أحمد بن محمد العاملي (ت177ه) والشيخ 
الفاضل محمد بن الحسن بن علي بن الحسين 
المعروف بالحر العاملي (ت 5 ١١٠١ه)‏ والشيخ 
الجليل يوسف بن أحمد بن أبراهيم البحراني 
(ت87١١ه)‏ والسيد الجليل العلامة محمد 
مهدي بحر العلوم (ت 5١١١ه)‏ والسيد 
الجليل أبو محمد الحسن بن السيد هادي 
الصدر الموسوي (ت55١١ه)‏ وغيرهم ممن 
لهم شرف الرواية عن العلامة الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلي عن شيوخه الأجلاء 
رتحمهم الله تحال اجفعين 1" 

وإليك نصوص بعض تلك الإجازات: 

«.... ومن ذلك وجميع ما صنفه السيدان 
الكبيران: رضي الدين علي وجمال الدين أحمد 
إبنا موسى بن طاووس الحسنيان (قدس الله 
روحهما ) وروياه وقرآه وأجيز لهما روايته 
عنيء عنهماء وهذان السيدان زاهدان عابدان 
ورعان» 

«ومن ذلك: جميع مارواه الشيخ السعيد سديد 
الدين أبوعلي حسين بن خشرم؛ عن السيد 
جمال الدين أحمد بن طاووسء عنه. وهى 
جميع كتب أصحابنا السابقين ورواياتهم 
وأخبارهم ومصنفاتهم». 

«وإني قد استخرت الله تعالى وأجزت له أدام 
الله أفضاله وأدام إقباله: جميع مصنفاتي 
ورواياتي وإجازاتي ومنقولاتي» وما رويته من 
كتب أصحابنا السالفين (رضوان الله عليهم 
أجمعين) بإسنادي المتصل إليهم (رحمة الله 
عليهم)ولا سيما كتب الشيخ المفيد محمد بن 
محمد بن النعمان» عنيء عن والديء وعن 


الشيخ السعيد نجم الدين أبى القاسم جعفر 
بن سعيد وعن السيد جمال الدين أحمد بن 
طاووس الحسنيء وغيرهم؛ عن الشيخ يحيى 
بن محمد بن الفرج السوراوي عن الشيخ 
الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة» عن المفيد 
أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسيء. عن والده عن الشيخ 
المفيد. 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر 
بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس 
وغيرهم., عن السيد فخار بن معد بن فخار 
المومسويء عن الفقيه شاذان بن جبرئيل 
القمي» عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستيء 
فق الشيم لفن جح من ابضد :رن التسيان: 
وأجزت له رواية كتب شيخنا أبي جعفر محمد 
بن الحسن بن علي الطوسي (قدس الله روحه) 
بهد الطرق ويحبرها عني» غن والدي» ومن 
الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد 
جمال الدين أحمد بن طاووس جميعاً عن 
السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضى 
علوي الدمجيني بجو لس نديد اتير ان 
الدين هحيد ين عدي يق هيل الحمداتى 
القزويني نزيل الريءعن السيد فضل الله بن 
علي الحسني الراونديءعن عماد الدين أبي 
الصمصام ذي الفقارين معبد الحسنيءعن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي «قدس الله روحه 
ونور ضريحه..» 

وعن والدي والشيخ أبي اللاشم جعفر بن 
سعيد والسيد جمال الدين احمد بن طاووس 
الحسني (رضوان الله عليه) عن يحيى بن 
محمد بن الفرج السوراويءعن الحسن بن 
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ألم 


رطبة؛ عن المفيد أبي عليء عن والده أبي جعفر 
الطوسيء عن السيد المرتضى .... 

وأما 0 الكافي 3 للشيخ محمد بن يعقوب 
الكلينىء فرويت أحاديثه المذكورة المتصلة 
والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال 
الدين أحمد بن طاووس وغيرهم, بإسنادهم 
النعمانء عن أبى القاسم جعفر بن محمد 
بن قولويهء عن محمد بن يعقوب الكليني» 
عن رجاله المذكورة في كل حديث عن الأثمة 
المطهر الحلي في ذي الحجة سنة تسع عشرة 
وسبعماتة بالحلة حامداً ومصلياً وفي ختام 
هذه الرحلة العلمية مع السيد جمال الدين 
أحمد ين طاوس وما تعرضنا فيها إلى سيرة 


الهوامش: 

١-ترجمته‏ في رجال ابن داود: 5 1-5 5»:والحوادث 
الجامعة:/1١‏ 6» وأمل الآمل:”/ 59. ولؤلؤةالبحرين: 
-555, إيضاح المكنون: 
+ االكنى والالقاب:١/ 5٠‏ ؟»والذريعة 
3/1" والإعلام: .531/1١‏ 
"-عمدةالطالب: ١٠5١-١91١»وينظر:رياض‏ 
العلماء:١‏ / 6/اءواعيان الشيعة :١١/1/5ا؟.‏ 
؟-ينظر مصادر ترجمته في الهامش .١5‏ 
:-الحوادث الجامعة:٠5؟‏ 
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هذا العالم الجليل ومروياته وانجازاته العلمية 
فضلا عن المقدمة التى تناولنا فيها الحلة 
الفيضاء ونشأتها ومراكزها العلمية ورحلة 
طلاب العلم إليها . 

لا يسعنا إلا أن نقول: إن هذا البحث 
المتواضع لبنة صغيرة في الصرح العلمي للسيد 
جمال الدين ابن طاووس ومكانته العلمية 
والاجتماعية وإشرافه على نقابة العلويين» 
وحظوته عند الوزراء والسلاطين وقيامه 
بالتدريس والتأليف الذي ترك لنا منه ثروة 
علمية جليلة زادت على ثمانين مجلداًء لم تصل 
إلينا منها سوى بضعة كتب مطبوعة» ونقول 
كثيرة منها في بطون الكتب. 
وفقنا الله تعالى لخدمة تراث أمتنا العربية 
الإسلامية وهدانا إلى صراطه المستقيم والحمد 
لله رب العالمين . 


ه-مشاهير أعلام الحلة الفيحاء :/1؟. 

"- أعيان الشيعة:١/77.وترجمته‏ في تذكرة 
المتبحرين:67. ومعجم رجال الحديث :؟//45: 
والأنوار الساطعة: 5 .١5-١‏ 

- الأنوار الساطعة:؛ ١‏ وترجمته في: الوافي 
بالوفيات:١/‏ 575, ومنتخب المختار:/5 -65. 
/-الأنوار الساطعة:: ١و‏ 65 والإجازة الكبيرة 
:وترجمته في أمل الآمل :197/5 : 
5-الأنوار الساطعة :5١و‏ 65» والإجازة الكبيرة 


:/اه", وترجمته في أمل الآمل:7/ ١97‏ 

٠-فرحة‏ الغري :7١"؛‏ والأنوار الساطعة :51. 
-١‏ فرحة الغري .5١١:‏ 

* ١-الأنوار‏ الساطعة:: ١و55١-١2١1.:‏ والإجازة 
الكبيرة:57؟ »وترجمته في تذكرة المتبحرين: 7157 
“ومعجم رجال الحديث:١١/‏ 7/ا”. 

١”‏ -الأنوار الساطعة :؟١و5 ,١155 1١١5‏ والإجازة 
الكبيرة:01؟ .وترجمته في أمل لآمل:؟/ 707, 
وتذكرة المتبحرين: 57/ . 

4 - الإجازة الكبيرة:/051'وترجمته في: تاريخ 
الإسلام ‏ الطبقة الثالثة والستون: ٠‏ ؟, والأنوار 
الساطعة: .١5١ 1١5‏ 

5 _الأنوار الساطعة: ١١و55 ١‏ والإجازة الكبيرة 
", وترجمته في أعيان الشيعة: 9/ .١55‏ 
7- فرحة الغري:55١.‏ 

١1‏ -الأنوار الساطعة: 6 ١و ,»١75‏ والإجازة الكبيرة 
501 . 

الأنوار الساطعة :7 ,5١‏ وترجمته في :تذكرة 
المتبحرين ,٠١51/:‏ وأعيان الشيعة 307/١١:‏ 
والأنوار الساطعة :505-/ا١3‏ . 

4 بحار الأنوار:0؟/ ٠١6‏ . 

٠‏ الأنوار الساطعة :١7:‏ وترجمته في أمل 
الآمل:؟5/١/ء‏ وتذكرة المتبحرين :157, واعيان 
الشيعة ,.١164/5:‏ والحقائق الراهنة: 6'7. 


١‏ الأنوار الساطعة ,١١:‏ وترجمته في: رجال 
ابن داود :» والوافي بالوفيات ١1:‏ / 65, والدرر 
الكامنة؟/ 645» وأعيان الشيعة :5/ 5943, 
والحقائق الراهنة:57 4: وشخصية العلامة 
الحلي الأدبية واللغوية: .5-١‏ 

5"- رجال اين داود: .١١5‏ 

؟ااك آمل الآفل 1/7 

"- لؤلؤة البحرين: 7١7‏ . 

“-الأنوار الساطعة:؟١,‏ وترجمته في: رجال 
ابن داود: 577؟,: أمل الآمل: »١54/7‏ وتذكرة 
المتيحرين: 659, ولؤلؤة البحرين: 2,1١‏ 
وروضات الجنات: ؟/515. 

1 الأنوار الساطعة :١7١:‏ ترجمته في: الأنوار 
الساطعة: ١531 -١5/‏ 

1"- ينظر مؤلفاته في: رجال ابن داود: 55 
71 وأمل الآمل:١7/1١»‏ ورياض العلماء: 7/ا 
وخاتمة مستدرك الوسائل: ؟/ 577: وهدية 
العارفين: :958--51/١‏ وروضات الجنات: /١‏ 
ارقم الترجمة .)١15(‏ وأعيان الشيعة:١714/1-‏ 
والأتوار الساطعة:؟١-5١.‏ 

- رجال ابن داود :1 5. 

4- رياض العلماء ./5/١:‏ 

- ذكره ولده غياث الدين عبد الكريم بن أحمد 


بن طاوس في كتابه: فرحة الغري:/41مصرحاً 
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بنسبته إلى والده جمال الدين وناقلاً عنه حكاية 
بني أود عن هشام بن الكلبي. 

. 5/5 أعيان الشيعة :585؟,‎ -"١ 

اااترجلت» وجسدية العارقين: 0/1) ف راعياك 
الشيعة "1/١1.‏ والثقات العيون .١58:‏ 
والإجازة الكبيرة : ١/؟.‏ 

1- ترجمته في: أمل الآمل: "/» ولؤلؤة البحرين: 
5»؛ ورياض العلماء: 6/١؟,‏ والفوائد الرجالية 
:/ 99؟,: والكنى والألقاب<١/ ,5٠١‏ وهدية 
العارفين: ؟/ .٠١6‏ 

4- ترجمته في: فهرست منتجب الدين برقم 
4 وأمل الآمل :؟7/7١",‏ ورياض العلماء: 
, والثقات العيون ١7١:‏ والإجازة الكبيرة 
10 

-ترجمته في العبر:71/7؟.والبداية والنهاية: 
7/1 , والنجوم الزاهرة: 55/1 '؛ ولؤلؤة 
البحرين: 55".والأنوارالساطعة:28١.والإجازة‏ 
الكبيرة: 566 . 

1- تقدمت ترجمته ضمن شيوخ جمال الدين 
ابن طاوسء وهو الشيخ الحادي عشر . 

/21- ترجمته في: فهرست منتجب الدين: رقم /1. 
وأمل الآمل:؟47/5.: وأعيان الشيعةظك”/ 215١‏ 
والثقات العيون: ٠:‏ /اءومعجم رجال الحديث: 
الشقة 


67 العدد الثانى ثه١‏ 


- تقدمت ترجمته ضمن شيوخ جمال الدين 
ابن طاووسء وهو الشيخ الأول . 

6 ينظر: بحار الأنوار المجلد الخامس 
والعشرون الخاص بالإجازات العلمية . 

٠غ-‏ بحار الأنوار:6؟ / ليو .١١6‏ 

.5١7 155/565 بحار الأنوار:‎ -١ 

؟5- بحار الأنوار:0؟/ ١٠3ع‏ ثلا 7381:1179 .١‏ 
'5- بحار الأنوار:2؟/ قلا .١ 78 :159 8٠‏ 
- بحار الأنوار: 255/560 5:7 .١‏ 

.١ 759/8٠/56 بحار الأنوار:‎ -5 

7 -يحار الأنوار:6 7/5 .١٠١‏ 

/اء-يحار الأنوار: 65 ؟//1/١.‏ 

-- المصدر نفسه. 

4- بحار الأنوار:6؟1//5؟؟. 

- المصدر نفسه. 

١‏ -يحار الأنوار:6؟1//5؟3”. 

- بحار الأنوار: 76 ///؟”. 

07- المصدر نفسه. 

- أالمصدر نفسه. 

6- يحار الأنوار: 379/56 . 

1»-المصدر نفسه. 

/ا6- المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 


4 بحار الأنوار:6؟/ 90؟3. 


-٠‏ المصدر نفسه. 

-١‏ ينظر : علوم الحديث وتدريب الراوي 
(مقدمة اين الصلاح) ص:557١-1١5.‏ 

57- مجمل اللغة .١59/5:‏ 

17- القاموس المحيط : .14١‏ 

14- تدريب الراوي :/2؟؟هامش المحقق . 

5 القاموس المحيط: .16١‏ 

71 الذريعة إلى تصانيف الشيعة :١1/1؟١.‏ 
/71- تدريب الراوي :177/8 576.ءوالدراية في 
مصطلح الحديث .3٠١9 0-٠١5:‏ 
- فرحة الغري:/ا3, 5 15515/82157215 
ل ل 

5 شخصية العلامة الحلي:١-‏ 0. 

-٠٠‏ تنظر إجازاتهم في: بحار الأنوار» الإجازة 
الكبيرة» والمسلسلات في الإجازات. 


قائمةالمصددر والمراجع 

-ابن داود الحلي ومنهجه وموارده في كتابه الرجال 
- كاظم شامخ الخزعلي ‏ أطروحة دكتوراه غير 
منشورة: معهد التاريخ. 

- الإجازة الكبيرة أو الطريق والمحجة لثمرة 
المهجة لسماحة السيد شهاب الدين المرعشي 
النجفي (ت١51١ه)‏ إعداد وتنظيم محمد 


المرعشيء مكتبة آية الله المرعشي النجفيء قم 
المقدسة» إيران 5١5‏ ١اه..‏ 

الأعلام - للأستاذ خير الدين الزركلي 
(ت/591١1ه)‏ دار العلم للملايين» بيروتء 
ام. 

- أعيان الشيعة للسيد محسن بن عبد الكريم 
الأمين العاملي (ت75١ه)‏ دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بيروت - 5٠"‏ ١اه.‏ 

- أمل الآمل ‏ للشيخ محمد بن الحسن بن علي 
الحر العاملي (ت 5 ١١٠١ه)‏ مكتبة الأندلس» 
يغدان, 1/65١ه.‏ 

الأنوار الساطعة في الماثئة السابعة للعلامة 
الشيخ أغا بزرك الطهراني محمد محسن بن 
علي (ت ١197م)‏ دار الكتاب العربيء بيروت» 
11ام. 

-إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة ‏ للعلامة جمال 
الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت 
71اه) تحقيق د. ثامر كاظم الخفاجيءمكتبة 
المرعشي النجفيء قم المقدسة؛ إيران»1١٠٠م.‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
- إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي (ت 
6ه )ءمكتبة المثنىء بغداد. عن طبعة 
المعارفء استانيول؛١195١م.‏ 

- يحار الأنوار الجامعة لدرر أخيار الأثمة الأطهار- 
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للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي (ت ١١١١ه)‏ 
مؤسسة الوفاءءييروت 5٠5‏ ١ه‏ 

- البداية والنهاية ‏ لعماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير الدمشقي (ت ؛/الاه)ء مطبعة 
السعادةء.مصرء 19175ام. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
- لشمس الدين محمد الذهبي (ت /5/اه) 
تحقيق د.بشار عواد معروف ود.صالح مهدي 
عباس والشيخ شعيب الآناؤوط:الطبقة الثالثة 
والستون»مؤسسة الرسالة»بيروت://11م. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ‏ لجلال 
الدين السيوطي (ت ١141ه)‏ دار إحياء التراث 
العربي»بيروت ١١٠٠م.‏ 

- الثقات العيون في سادس القرون ‏ للعلامة 
الشيخ أغا بزرك الطهراني (ت ١1617م)‏ دار 
الكتاب العربيءبيروت»111/7م. 

- الحقائق الراهنة في الماثة الثامنة ‏ للعلامة أغا 
بزرك الطهراني (ت١1917)‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت 151/7ام. 

الحوادث الجامعة _المنسوب خطأ لابن الفوطي؛ 
تحقيق د. بشار عواد معروف ود.عماد عبد 
السلام»دار الغرب الإسلامي؛ بيروت:1151. 

- الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع 
الهجري ‏ د.محمد مفيد آل ياسينءالدار العربية 


/اا.” العدد الثانى اه ١‏ 


للطباعة؛ بغداد 191/8١م.‏ 
- الحياة الفكرية في مملكة غرناطة الإسلامية ‏ 
د.صالح مهدي عباسء أطروحة دكتوراه غير 
منشورة؛ معهد التاريخ العربي للدراسات العليا. 
بغدان.1995م. 

خاتمة مستدرك الوسائل ‏ للمحدث الجليل 
الشيخ حسين النوري الطبرسي (ت ١؟١١ه)ء‏ 
منشورات مؤسسة أهل البيت عليهم السلام؛ قم: 
6ه 

- الدراية في مصطلح الحديث للعلامة 
الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد 
العامليء(ت577ه) مطبعة النعمان: النجف 
الأشرف, .155٠١‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ لشهاب 
الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت 557/ه) 
تحقيق محمد سيد جاد الحقء مطبعة المدني؛ 
القاهرة./1971م. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ‏ للعلامة أغا بزرك 
الطهراني (ت ١٠1117١م)ءالنجف‏ الأشرف».11771ام. 
- رجال ابن داود ‏ للعلامة تقي الدين الحسن 
بن علي بن داود الحلي (ت ٠5/اه).ءالمطبعة‏ 
الحيدرية:النجف الأشرف2؟/51١م.‏ 

- رحلة ابن جبير- لأبي الحسن محمد بن أحمد 
الكناني الأندلسي (ت 5١1ه)‏ دار صادر 


بيروت:19595ام. 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - 
للعلامة السيد محمد باقر الخوانساري الأصبهاني 
(ت ؟١؟1ه)ء‏ تحقيق أسد الله إسماعيليان» 
مكتبة إسماعيليانءقم:97؟1ه 

- رياض العلماء وحياض الفضلاء ‏ للعلامة الميرزا 
عبد الله أفندي الأصبهاني (من أعلام القرن الثاني 
عشر) تحقيق السيد أحمد الحسيني.منشورات 
مكتبة المرعشي النجفي, قم.7 5٠١‏ ١اه..‏ 

- شخصية العلامة الحلي الأدبية واللغوية من 
أسانيد مسموعاته ومروياته عن شيوخه د. 
صالح مهدي عباسء مجلة كلية التربية»جامعة 
بابل العدد الثاني» ١٠١١م.‏ 

- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - 
للعلامة المحقق نجم الدين أبي القاسم جعفر 
بن سعيد الحلي (ت 717ه)» تحقيق السيد 
طه عبد الجبار حسينء رسالة ماجستير غير 
منشورةء معهد التاريخ العربي للدراسات 
العلياءيغدان/١١٠م.‏ 

- العبر في خبر من غبر- لشمس الدين محمد بن 
عثمان الذهبي (ت /5/اه) تحقيق السيد محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتءلا ت. 


أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت 57147ه) 
مطبعة السعادة؛ القاهرة, /5-0١م.‏ 

- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب للعلامة 
الشيخ بن عنبة الحسيني (ت /5/.ه) دار 
الأندلس» النجف الأشرف, /951١م.‏ 

- الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية للسيد فخر الدين محمد بن علي 
الطباطباكي ابن الطقطقى(ت 5 :/اه)ء دار 
صادرء بيروت:1570١.‏ 

فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي عليه 
السلام ‏ للسيد غياث الدين عبد الكريم بن احمد 
بن طاووس الحسني (ت 117ه) تحقيق محمد 
مهدي نجفء. منشورات العتبة العلوية المقدسة 
النجف الأشرفء ١٠١5م.‏ 

- الفهرست - للشيخ منتجب الدين بن علي بن 
بابويه (ت بعد 5/5ه) النجف الأشرف:/1971ام 
القاموس المحيط للفيروز آبادي (ت /117/ه) 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 11/17م. 

- الكامل في التاريخ لعز الدين أبي الحسن بن 
محمد الجزري ابن الأثير (ت ١112ه)‏ دارصادر 
ودار بيروت» بيروت؛ 1119م. 

- الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي 
(ت55١ه)‏ المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 
لا.ت. 
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- لؤلؤة البحرين في الإجازات ‏ للعلامة المحدث 
الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (ت87١١ه)‏ 
تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم مطبعة 
النعمان» النجف الأشرفء. ١175‏ م. 

-المجمل في اللغة ‏ للعلامة أحمد بن فارس 
(ت140ه) تحقيق زهير عبد المحسن سلطان - 
مؤسسة الرسالة» بيروت:15/5م. 

- مراكز العلم في الحلة ‏ د.حسن عيسى الحكيم؛ 
جريدة الجنائن»العدد؟ ١؛‏ شعبان ١؟5‏ اه. 
المسلسلات في الإجازات ‏ للسيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي (ت ١1١4١ه)‏ مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي قم المقدسة»/١٠٠٠م.‏ 
مشاهير أعلام الحلة الفيحاء د.ثامر كاظم 
الخفاجيء منشورات مكتبة آية الله المرعشي 
النجفيء قم المقدسة, /1١٠٠م.‏ 

- معجم البلدان ‏ لشهاب الدين ياقوت الحموي 
(ت 177 ه) دارصادرء بيروت, 15606م. 

معجم رجال الحديث_آية الله السيد أبي القاسم 
الخوئي» مطبعة النعمان النجف الأشرفءلا.ت. 
- منتخب المختار المذيل على تاريخ ابن النجار_ 


07 العدد الثانى ١١:‏ 


تقي الدين محمد بن رافع السلامي (ت؛ /الاه) 
وانتخاب تقي الدين الفاسي المكي (ت 557/ه) 
ونشر عباس العزاوي المحامي ‏ مطبعة الأهالي - 
يغداد» 111ام. 

- نخبة من علماء الحلة في القرن السابع الهجري 
-د. صالح مهدي عباس بحث مقدم إلى ندوة 
(دور الحلة في التراث) بابل 1595ام. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ جمال 
الدين ابن تغري بردي (ت 15/ه) دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة؛ 191/7م. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
-إسماعيل بن باشا البغدادي (ت95؟١١ه)‏ 
طهران: 151517 م. 

الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين بن أيبك الصفدي 
(ت 51لاه) منشورات الجمعية الألانية 
الإستشراقية, 19957م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ شمس الدين 
ابن خلكان (ت ١/1ه)‏ تحقيق إحسان عباس؛ 
دارالثقافة» بيروت,» /197م. 
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العطور# التراث 


49 محمد عزيز عبد الآمير” 


عرف العرب الطيب في الجاهلية. وضمّخوا به أجسامهم., واغتسلوا بماء الوردء وتعطروا 
في مجالسهم واجتماعاتهم وفي أفراحهم وأعراسهم. وكان من عاداتهم عند الخطبة 
والزواج أن يرتدي أهل المخطوبة خير ما عندهم من الملابسء ويزيّنون انفسهم عند مجيء 
أهل الرجل إلى بيت البنت لخطبتهاء واذا تمت الخطبة تضمخ والد الخطيبة بالعبير وخلق 
الطيب. () 
رجل عاطر وعطر ومعطير ومعطارء وامرأة عطرة ومعطيرة ومعطرة. يتعهدان أنفسهما 
الطيب ويكثران منهء فاذا كان ذلك من عادة المرأة فهي معطار ومعطارة.7") والطيب ما 
يتطيب به وقد تطيب بالشيء, وطيب ثوبه وطابهء وقد يستعمل مطيوب بمعنى مطيب.”) 
أبو طالب بن عبد المطلب عم النبى «صلى الله عليه وآله وسلم» الذي كان عطارا يبيع 
البز في أول النهار ويبيع آخر النهار العطرء وأبو عبيدة بن الجراح» وشبيبة بن ربيعة. 
وأبو البختري بن هشام.ء ومخرمة بن نوفلء وعبيد الله بن عثمان ابو طلحة, وهشام بن 4 
المغيرة, والحجاج أبو منبه بن الحجاجء وكان نصر بن الحارث عطارا وأمية بن خلف كان 
عطارا فكثر ماله. وعبدالله بن جدعان عطاراء وشمرة بن جُندب عطاراء» ولم تقتصر 
مهنة العطارة على الرجال اذ مارست بعض النساء مهنة العطارة كمليكة والدة السائب 
بن الأقرع وأسماء بنت مخرمة بن جندل أم أبي جهل التي كانت تستورد العطر الجيد من 


اليمن وتبيعه لنساء قريش في قواريرا". 


العدد الثاني 2017 
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وكاقت العطوي اللقداولة والشهورة عند الغرب 
هي: المسك والعنبر والعود والصندل. وكما 
كان للحضر في المدن عطور يس تخدمونهاء كان 
للأعراب من أهل البادية كذلك عطور يصنعونها 
ويتطيبون بها. ومن أهم العطور التي تستخدم 
في البادية القرنفل والزنجبيل والزرنب والملاب 
والسخاب والقسط اللبنى وهي الميعة والرامك 
والشاهرية. 0) 

وكان للعرب أسواق موسمية معروفة ببيع الطيب 
منها: سوق عكاظ/"' وسوق عدن وسوق الشحر 
في بلاد المَهّرة ") وسوق عمانء وأسوق اليمن. 
روي عن عفيفء قال: كنت امرأ تاجرا وكان عباس 
بن عبد المطلب لي صديقاء وكان يختلف إلى اليمن 
يشترى العطر أيام الموسم فقدمت أيام الحج في 
الجاهلية إلى مكة.!*) 
العطر في الإسلام 

جاء الإسلام بتعاليم وقيم جديدة لتغيير 


[[1" المجتمع من مجتمع جاهي إلى مجتمع حضري 


وأمر بالغسل والنظافة والتجملء قال تعالى في 
سورة الأعراف[يا بنى آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد].!'') وحث رسول الله( صب الله عليه 


وآله) على استخدام الطيب وأشاعته بين المسلمين 


/اا.” العدد الثانى ١65‏ 


في احاديثه وأقواله» فروي عنه قوله: من تطيب 
لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك 
الأذفرء ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من الجيفة )"١!.‏ 

وكان صدى الله عليه وآله وسلم يتطيب بالمسك 
حتى يرى وبيصه في مفرقه:" وكان (ص) 
يتطيب بذكور الطيب"" وهو الممسك والعنير!؟') 
وكان (ص) يعرف في الليلة المظلمة قبل ان يرى 
بالطيب. فيقال هذا النبي صن الله عليه وآله 
وسلم.!*'' وقوله (ص) لعثمان بن مظعون: لا 
تدع الطيبء فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من 
المؤمن» فلا تدع الطيب في كل جمعة.!"") 

وكان النبي (ص) ينفق على الطيب كثيرا ولا 
يرى في ذلك إسرافاء روي عن الإمام الصادق 
(عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام. 
"" وكان النبي (ص) لا يرد هدية الطيب» فعن 
الإمام علي (عليه السلام ): إن النبي كان لا يرد 
الطيب والحلواء. 9 وعن أنس بن مالك: كان 
النبي(صى الله عليه وآله) إذا اتي بطيب لم يرده. 
(15) وعن الإمام الصادق (عليه السلام ): أتي 


أمير المؤمنين(عليه السلام) بدهن وقد كان أدهن 


فادهنء فقال: إنا لا نرد الطيب.(:") 

وبين الرسول (ص) فوائد الطيب الطبية فروي 
عنه صى الله عليه وآله وسلم: الطيب يشد 
القلب!'") و قوله (صى الله عليه وآله): إن الريح 
الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع. 7"") 

الطيب في تراث أهل البيت 

وللطيب في تراث أهل البيت(عليهم السلام) 
احاديث كثيرة في اس تحيابه وفوائده واستخدامه. 
منها: روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): 
العطر من سنن المرسلين.!"" وعن الإمام الرضا 
(عليه السلام): الطيب من أخلاق الأنبياء!؟") 
وعن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام):من 
تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله. 
0" وعنه (عليه السلام): من تطيب أول النهار 
لم يزل عقله معه إلى الليل.7'") وعنه (عليه السلام 
) كان إذا صام تطيب بالطيب ويقول : الطيب 
تحفة الصاكم.!"") 

وروي عن الإمام الكاظم (عليه السلام): لا ينبغي 
للرجل أن يدع الطيب في كل يوم » فإن لم يقدر 
عليه فيوم ويوم لاء فإن لم يقدر ففي كل جمعة 
ولا يدع.!"") 


وعي رسحول الله (ضنلى الله عليه وله) دين طيب 


النساء وطيب الرجال فقال: طيب النساء ما ظهر 
لونه وخفي ريحه. وطيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه ,1 
أنواع الطيب 
أولا: ما كان اصله نباتيا 

الريحان 

الريحان نبات عطري له مذاق حريفء وهو أنواع 
كثيرة منها: ريحان الملك والريحان الكافوري 
وريحان الحماحم (وهى المعروف بالتعناع) 
و المرزنجوش نبات كثير الأوراق» لا ساق له 
ينبسط في الأرض ورقه مستدير الشكل؛ وزهره 
أبيض يميل إلى الحمرة ورائحته عطرة جدا. () 
يقول الجبوري: لم يخصص العرب الريحان 
بنبات بعينه» وإنما جعلوا كل ما طاب ريحه من 
النباتات سهلية وجبلية ريحانا ء ولذلك فقد أحبوه 
وولعوا باستعماله وشمهء!"'" ورد ذكر الريحان في 
القرآن الكريم في قوله تعالى[ فروح وريحان وجنة 
نعيم ]!"") وقوله جل اسمه [والحب ذو العصف 
والريحانء فبأي آلاء ربكما تكذيان).!"" وقال 
النبي (صى الله عليه وآله): إذا أتي أحدكم بريحان 
فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة:» وإذا 


أتى أحدكم به فلا يرده!؛") عن أبي عبد الله(عليه 
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السلام) قال: إذا اتي أحدكم بريحان فليشمه 
وليضعه على عينيه فانه من الجنة.!”') وعن يونس 
قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وفي 
يده مخضبة فيها ريحان).!") 

وفي رواية هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي 
الحسن صاحب العس كر (عليه السلام) فجاء 
صبي من صبيانه فناوله وردة فقيّلها ووضعها 
على عينيه, ثم ناولنيها قال: يا أبا هاشم من تناول 
وردة أى ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه ثم 
صنى على محمد وآل محمد الأكمة كتب الله له 
الحسنات مثل رمل عالج ومحا عنه من السيكات 
مثل ذلك .7") 

وعن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبد الله(عليه 
السلام) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمه ووضعه 
على عينيه ثم قال: من تناول ريحانة فشمها 
ووضعها على عينيه؛ ثم قال: اللهم صل على محمد 


ال" دفي رواية عن الصادق (عليه السلام) قال: الريحان 


واحد وعشرون نوعاً سيدها آلاس.!*") 


وعن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم 
السلام) عن علي (عليه السلام) قال: حباني رسول 


الله (صدى الله عليه وآله) بالورد بكلتا يديه فلما 


07 العدد الثانى ١١١‏ 


أدنيته إلى أنفي قال: أما إنه سيد ريحان الجنة 
بعد الآس.(:؟) 
الزنجبيل 

الزنجبيل نبات ينبت ببلاد المغرب وفي أرض 
عمان» وهى عروق تسري في الأرض وليس بشجرء 
نباته نبات الراسنء ويؤكل رطبا كما يؤكل البقل 
ويستعمل يابساء وأجوده ما يؤتى به من الزنج 
وبلاد الصين» وقيل الزنجبيل العود الحريف الذي 
يحذي اللسان. وقد ذكره الله في القرآن بقوله 
تعالى[ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا) 
واكثر الشعراء من ذكره. والزنجبيل هو 
أصول صغار مثل أصول السعد لونها إلى البياض 
وطعمها شبيه بطعم الفلفل طيبة الراكحة.9”*) 
البنفسج 

زهر طيب الرائحة. معرب من (بنفشه) الفارسية. 
7”*) يصنع منه دهن البنفسج: واشتهرت الكوفة 
بصناعته؛ ذكر الثعالبي: ان من خصائص الكوفة 
البنفسج الذي يعم دهنه البلاد).!'*) وشاع 
استعماله في العصر العباسي كعطر طيب الرائحة 
كما يستخدم للعلاج» له فوائد طبية كثيرة. (5*) 
ووردت في روايات أهل البيت عليهم السلام 


حول الينفسج وخصائصه وفوائده. ففي رواية: 


إن جعفر بن محمد (عليهما السلام) دعا بدهن 
فادهن بهء وقال: ادهن» قلت: قد ادهنت» قال: إنه 
البنفسج, قلت: وما فضل البنفسجء فقال: حدثني 
أب عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): فضل البنفسج على الأدهان 
كفضل الإسلام على سائر الأديان.7*) وعن هشام 
بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
البنفسج سيد أدهانكم. "*) وقال (عليه السلام): 
ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج. 
() وعن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): دهن البنفسج سيد الأدهان. (3) 
وعنه (عليه السلام): نعم الدهن البنفسج. ادّهنوا 
به فان فضله على سائر الآدهان كفضلنا على سائر 
الناس2(©) 

وروى عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي 
عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه مهزم؛ فقال 
لي أبو عبد الله (عليه السلام): ادع لنا الجارية 
تجئنا بدهن وكحلء فدعوت بهاء فجاءت بقارورة 
بنفسج وكان يوماً شديد البرده فصبٌ مهزم في 
راحته منهاء ثم قال: جعلت فداك هذا بينفسج 
وهذا البرد الشديدء فقال: وما باله يا مهزم فقال: 


إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد, 


فقال: هو بارد في الصيف لينء حار في الشتاء. 7*) 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): مثل البنفسج في 
الأدهان كمثل المؤمن في الناسء ثم قال: انه حار 
في الشتاءء بارد في الصيفء وليس لساتر الأدهان 
هذه الفضيلةء!"*) وعن الرضا (عليه السلام) عن 
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): ادهنوا بالبنفسج فانه بارد في 
الصيف حار في الشتاء. 9*) 
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
استعطوا بالبنفسج فان رسول الله(صب الله 
عليه وآله) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج 
لحسوه حسوا. 00) 

عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: فضل 
البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان» 
نعم الدهن البنفسج. ليذهب بالداء من الرأس 
والعينينء فادهنوا به.!**) وعن علي بن أسباط 
رفعه قال(عليه السلام): دهن الحاجبين بالبنفسج 
يذهب بالصداع. 07*) 

الكافور 

مادة عطرية طيبة الريح تستخرج من شجرة 


أزهارهاء بيضاء ضارية إلى الصفرة. تستعمل 
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في العطور وفي الطب. يستورد من بلاد الهند 
وجزيرة سيلان . ورد ذكر الكافور في القرآن 
الكريم في سورة الإنسان فقال تعالى في وصف 
شراب الأبرار في الجنة:[إن الأبرار يشربون من 
كأس كان مؤاجها كافور)] ,لام 
وأجود أنواع الكافور الرقيق الشديد البياض 
القوي الرائحة السليم مما يغش بهء ومن أهم 
أصناف الكافور الفنصوري نس بة إلى مدينة 
فنصور. وهو أحسن أنواع الكافور. "*) ويدخل 
الكافور في الكثير من أصناف الطيبء ولقد برع 
العرب المسلمون في حفظ الكافور وتخزينه في 
قوارير زجاجية حتى يبقى فترة طويلة محافظاً 
على راكحته الذكية. 
العود 

يعد العود من أهم العطور التي تجلب من 
الهند. والعود شجر كبير ينبت في الهند ويكون في 
قلب الشجرة: ولا تفوح رائحته إلا بعد أن يعثق 
ويقشرء فإذا نفى عنه قشره وجف حمل إلى كل 
ناحية. ('*) ومن صفات العود الهندي الرزانة 
واللون المائل إلى السوادء ورائحته على النار فيها 
شبه من رائتحة اللينوفر وأخر رائحته كأولها. 


وكان العرب يستجمرون بالعود الهندي 


07 العدد الثانى ما 


ويتبخرون بهء وكان (ص) يستجمر بالعود 
والقماري.!' ى عن الإمام جعفر الصادق (عليه 
السلام) قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه 
إذا كان يقدر.!"! وعن مرازم قال: دخلت مع 
أبي الحسن (عليه السلام) الحمام فلما خرج إلى 
المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بهاء ثم قال: جمّروا 
مرازمء قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ» 
قال: نعم.!"' وفي رواية عن الحسن بن الجهم 
قال: (خرج إل أبى الحسن (عليه السلام) فوجدت 
منه رائحة التجمير)...!") وعن أبي الحسن الرضا 
(عليه السلام) قال: إنما شفاء العين قراءة الحمد 
والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمرٌ 
واللبان.0''وفي رواية عن عذر وهي اسم امرأة- 
قالت: افكزيت موعدة من الصواري فكملتنا إلى 
الأخيوه توهيني للوضا زليه الحلمم): فشسفاك 
عن أحوال الرضا (عليه السلام) فقالت: ما أذكر 
منه إلا أني كنت أراه يتبخر بالعود الهندي السنّيء 
ويستعمل بعده ماء ورد ومس كا.!”')ويعد العود 
المندليء وهى منسوب إلى مندل قرية من قرى الهند» 
من أفضل أنواع العود وأجوده وأصلبه:7") جلبه 
من الهند الحسين بن برمك وأهداه إلى الخليفة 


المنصور الذي استحسنه وأمر أن يكتب إلى الهند 


بحمل الكثير منه » فاشتهر بين الناس. ("1) 

وكان العود يستعمل في التبخير من قبل الخلفاء 
والأمراء والأغنياء. ويلغت كميات العود المتوفرة 
في خزائن الخليفة الأمين التي أحصاها وزيره 
الفضل بن الربيع بعد وفاة هارون الرشيد نحو 
الف سغط عود هندي. 7" ويدخل العود كذلك في 
تركيب الغوالي والندود. 

الصندل 

الصندل خشب يقطع رطباً من شجر عظام 
ويستورد من الصين والهند وغيرها من بلدان 
جنوب شرق آسيا. ويظهر طيب الصندل بالدلك 
أو الإحراق. ومن أشهر أنواعه الأبيض والأصفر 
والأحمر .*') ويستخدم الصندل الأحمر في الأدوية» 
أما الصندل الأبيض فيستعمل في الأدوية والطيب. 
ويعد الصندل الأصفر الدسم الرزين الذي كأنه 
مسح بالزعفران من أجود أنواع الصندل وأفضلها 
لأعمال الطيب.!'' ويسمى بالمقاصيري نسبة إلى 
بلد تسمى مقاصير. 7" 
الزنيق 

هى دهن يس تخرج من ورد الياسمين. ويستحب 
الدهان بدهن الزنبق» فقد روي عن النبي( صلى 


الله عليه وآله) قال: إنه ليس شىء خيراً للجسد من 


دهن الزنبق يعني الرازقي. 09 

وفي رواية عن ابن عباس قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): ليس شيء خيراً للجسد من الرازقيء 
قلت: وما الرازقي؛ قال: الزنيق. 9") 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: الرازقي أفضل 
ما دهنتم يه الجسد. ؛") 

وعن الباقر(عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صى الله عليه وآله): ليس شيء من الأدهان 
أنفع للجسد من دهن الزنبق» إن فيه لمنافع كثيرة 
وشفاءً من سبعين داء. (") 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
أنه قال: عليكم بالكيس تدهنوا بهء فان فيه 
شفاء من سبعين داءء قلنا: يا اين رسول الله وما 
الكيس؟ قال: الزنبق» يعني الرازقي.01) 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رسول 
الله (صى الله عليه وآله) كان إذا اشتكى رأسه 
استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم. "" وفي 
رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن 
النبي (صى الله عليه وآله) كان يحب أن يستعط 
بدهن السمسم. () 

ثانيا: ما كان اصله حيوانيا 


المسك 
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مادة عطرية دهنية سمراء إلى سواد يفرزها 
أيل المسك. ويعد المسك التبّتي أفضل أنواع 
الممسك ذلك أن ظبي الممسك في التبت ترعى سنبل 
الطيب وأنواع الأفاويه بينما يتغذى غزال المسك 
في الصين وغيرها من المناطق المصدرة للمسك على 
الحشائش العادية./"! وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم في صفة شراب أهل الجنة (يسقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون]7:") وكان رسول الله (ص) يتطيب 
بالمسكء عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: 
إن رسول الله (صبدى الله عليه وآله) كان يتطيب 
بالممسك حتى يرى وبيصه7!* في مفارقه.!”*) ويعد 
المسك من أفضل أدوية الدماغ والقلب ويستخدم 
في حالات الخفقان والفزع؛ وشمه ممزوجا بماء 
الورد يزيل الغشي الناتج عن ضعف القلب» وهو 
يقوي الحواس ويس تخدم لعلاج ضعف اليصر 


وأوجاع الأذن ويقوي الغريزة وينعش ويعين 


على الحمل ويمنع النزلات.7" و لنفاسة المسك 


كان الملوك والخلفاء والأمراء يتهادونه. فقد أهدى 
الخليفة المأمون إلى ملك الروم مائتي رطل من 
الممسك.!؛") واهدى يعقوب بن الليث الصفار إلى 


المعتمد مكة مناً من المسك. 480) 


7. العدد الثاني ١١١‏ 


العنبر 

صنف من أصناف الطيب وهو مادة شمعية 
توجد في أمعاء بعض أنواع الحيتان وخصوصا 
الحيتان المعروفة بالحيتان العنبرية» وعندما 
تستخرج المادة تجفف فتصبح ذات راتحة 
طيبة. وكان العنبر الشحري الذي ينسب إلى 
بلاد الشحر(غمان) يضرب به المثل في الجودة 
وطيب الرائحة . ومن أوصافه الخفة والبياض 
والدهنية» أو أن يميل لونه إلى الخضرة والصفرة 
ميلاً يسيرا.!"”) وكان يحمل منه من مكة والمدينة 
والحجاز كل عام إلى دار الخلافة ثمانون رطله!"") 
وكان العطارون يمزجون العذير مع أنواع الطيب 
الأخرى ويعملون منه الغوالي والندود التي كانت 
تباع بأغلى الأسعار في أسواق المدن الإسلامية. 
وكان الخلفاء والأمراء يتهادون العنير لنفاسته 
فقد أهدى الخليفة الراضي إلى قائد الجيش التركي 
بجكمء هدايا متنوعة كان من جملتها صينيتان 
من ذهب فيها تماثيل من عنبر وند.!”") وأهدى 
القائد عمرو بن إلى الخليفة المعتضد بالله ألف 
مثقال عنبر مع هدايا أخرى متنوعة./*") 
ثالثا: العطور المركبة 

لماتطورت صناعة الطيب وتركيبه في العصر 


الأموي أطلق اسم الغالية على كل تركيبة وخلطة 
مؤلفة من عدة أصناف ويستحسنها الناس» فشاع 
بين الناس تركيب واستعمال الغوالي والتباهي 
بإتقان مزجهاء مستخدمين أجود أنواع الطيب. 
وكان يعمل لكل خليفة غالية خاصة به يختار لها 
أطيب الأصناف من المسك والعنبر والعود والبان 
ويقوم متخصص ون بابتكار مقادير أجزائها 
وصفة خلطتها ويحرصون على أن لا يعرقها 
غيرهم حتى لا تشيع وتقلد. 

وكان من النساء من تبتكر خلطات للطيب معينة 
تحرص على ألا تشيع أسرار صنعتها فتبتذل؛ كما 
نعرف من خير هند بنت أسماء اذ دخل عليها 
اخوها مالك بن سليمان بن خارجة فشم ريح 
الغاليةء فقال لها: علميني كيف تصنعين بطيبك» 
فقالت لا افعل؛ تريد ان تعلم جواريك: هى لك مني 
كلما أردته.(:*) 

ولقد استخدام العرب المسلمون في العصر العباسي 
العطور النباتية والحيوانية وبرعوا في مزجها 
وتركيبها واستخلصوا منها أصنافا من الدهون 
والبخور والصموغ والمياه العطرية التي لها روائح 
ذكية والتي لم تكن معروفة من قبل. وبلغ الترف 


في العصر العباسي ذروته» وتفنن الناس في التأنق 


والتجملء وينقل لنا الوشاء(ت 5ه ) صورة 
جميلة عن عطور الظرفاء فيقول: ومن زيهم 
في التعطر والطيب بالمسك المسحول بماء الورد 
المحلولء واستعمال العود المعنبر يماء القرنفل 
المخمرء والند السلطانيء والعنبر البحرانيء 
والعبيرء والذرائر المفتوقة بالعبائر» وسوى ذلك 
من الطيب لا يقريونه؛ والكافور لعلة برده لا 
يستعملونه الا من حرارة ظاهرة: أو علة غالبة 
أو موضوعا على الجمر ء مخلوطا بعبير المسك 
وزعفران الشعرء وهو بهذه الصفة أطيب البخورء 
وليس البرمكية وما أشبهها عليهم بمحظورء وان 
الجيد من البرمكية ومن البخور الذكية: وإنما 
يكره استعمالها المتظرفون إذ هي مما يستعملها 
المتقللون. وكذلك اجتنيوا ماء الخلوق لآنه من 
طيب النساءء والغالية إذ هي من طيب الصبيان 
والإماء» ولا يستعملون شيئا من الطيب الذفر مما 
يبدو له لونه ويبقى له أثرء .. ومتى استعملوا 
شيئا من الغالية» أى طيب النساءء كانت في أصول 
الشعرء بحيث يشم ولا يرى له أثر.!1*) 

ومن طيب النساء : اللخالخ» والصندلء والقرنفل» 
والساهرية» والأدقال» والمعجوناتء والزعفران» 


والخلوق» وماء الخلوق, والكافورء وماء الكافورء 
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والمثلثة الخزائنية وسائر صنوف الأدهان من 
البنفسج والزنيقء والبانء الا إنهن اجتنين 
استعمال الترشتام. 9*) 

وكان لتطور صناعة العطور ان ألفت الكتب 
في طريقة تركيب ومزج الطيب وعمل الدهون 
والغوالي والندود. ومن هذه الكتب: (”*) 

١‏ - كتاب العطر الذي ألف للوزير يحيى بن خالد 
البرمكي (ت١ذاه).‏ 

” - كتاب العطر لابي حفص عمر بن عبد العزيز 
الشطرنجي (ت حوالي ١١١ه).‏ 

" - كتاب العطر لإبراهيم بن العباس الصولي(ت 
57اه). 

- كتاب العطر لمؤلف لمجهول. 

4 - كتاب في العطر والتركيبات لمؤلف مجهول. 
5 - كتاب العطر لحبيب العطار. 

/ - كتاب العطر وأجناسه للمفضل بن سلمة 
الضبي. 

8 - رسالة يحيى في العطر لاحد المانوية. 

9- رسالة الترفق في صناعة العطر للكندي 
٠ه‏ طبعت بتحقيق سيف بن شاهين 
المريخيء قطرء ١٠٠5م‏ . 


٠‏ - كتاب طيب العروس وريحانة النفوس في 


07 العدد الثاني ١١:‏ 


صناعة العطور لابى عبد الله احمد ين سعيد 


التيممى ت حوالي 56١‏ ه . طبع يتحقيق لطف 


الله قارى القاهرة, 8 5ها. 


ومن العطور المركبة: 
الغالية 


هي ضرب من الطيب المركب. يقال إن أول من 
سماها بذلك معاوية بن أبي سفيان بعد 
أن دخل عليه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
ورائحة الطيب تفوح منه » فقال: ما طيبك يا عبد 
الله؟ فقال: مسك وعنبر جمع بينهما دهن بان 
فقال: معاوية: غالية» أي ذات ثمن غال.!؟*) وهذا 
القول فيه مجازفة اذ كانت الغوالي معروفة منذ 
العصر الجاهلي ومتداولة بين العرب في الجزيرة 
العربية وقد ورد ذكرها وتكرر اسمها في الشعر 
الجاهلي لكنها كانت مختلفة التركيب. **) كما وقد 
استعملها رسول الله (ص). وكان(ص) يطيب 
بالغالية تطيبه بها نساؤه بأيديهن. 

والغوالي أنواع كثيرة ولكل منها طريقة خاصة 
في التركيب والصنع والتسمية. ويس تطيع المرء 
أن يتبين من وصف العطارين والأطباء العرب 
المسلمين لكيفية عمل الغوالي وطريقة سحق 
موادها بخلط محكم », الطريقة المعقدة في صنعها 


وتوليف أجزائها. وكانت الغوالي من العطور 
التي تنتج بكميات كبيرة وتعمل للخلفاء والملوك 
والأكابر ويحتاج تركيبها ومزجها أموالاً طائلة 
لذلك كانوا يحافظون على سر صناعتها حتى 
لا تصل لغيرهم. وقد شاع بين الخلفاء اختيار 
غالية يستشار الخليفة في عملها وطريقة مزجها 
وخلطها وتصبح مقاديرها خاصة به وتنسب إليه. 
ومن أشهر الغوالي التي أشترك الخلفاء في اختيار 
أجزائها ومقاديرها ونسبت إليهم غالية هشام 
بن عبد الملك.''' وغالية الرشفيد التي عملها 
له ابان العطار فسميت بالرشيدية ولا يدخل 
فيها العنبر”'' وغالية الواثق.!”") وذكر اليعقوبي 
غالية كانت تعمل لحميد الطوسيء ولأم 
جعقر البرمكي وكانت تعجب المأمون 
وتصضتعوتهعا أمك ا لمحم بن سس لها 03 
وأرسل العباس بن محمد بن علي لخديجة بنت 
الرشيد جرة مملوءة غالية ومعها رقعة مكتوب 
فيها: هذه جّرة أصيبت هي وأختها في خزائن بني 
أمية:ء فأما أختها فغلبت عليها الخلفاء. وأما 
هذه فلم أر أحداً أحق بها منك والسلهم. )١:(‏ 
وخير شاهد على الإنتاج الكبير من الغوالي واهتمام 


الخلفاء بحفظها وتكديسها في قصورهم ما 


عثر عليه من كميات هائلة من الجرار المليئة 
بالغوالي الثمينة والنادرة في مخازن الخلفاء 
العبااسيين. فيذكر ابن الزبير أنه لما تولى 
الأمين الخلافة أحصيت خزائن الدولة فوجد 
فيها من الغوالي نحو ألف برنية غالية. )":١‏ 
وفي عهد الخليفة المعتضد بالله؛ء كان مجموع 
عدد الجرار من الغوالي الفاخرة الموجودة في قصر 
الخليفة نيف وثلاثون حباً صينياء مما عمله 
وحفظه عدّة من الخلفاء السايقون:ء وكان من 
ضمنها غالية الواثق!"'' التي كان يضرب بها 
المثل في ذكاء الراكحة وطيبها. وكان إبراهيم بن 
المهدي يستخدم منها كل يوم مقدار أوقية يلطخ 
بهارأسه ولحيته حتى أن الخليفة المعتصم 
كان يجتوي رائحتهاء ولا يستطيع الصبر عليها 
ويقاسي من إجلاس إبراهيم إلى جانبه ما يتكلفه 
ولا يبوح به. فلما زاد ذلك عليه أجلس علي بن 
الملأمون فيما بينه وبين إبراهيم. 7:') 
الخلوق 

عطر مركب من الزعفران والقرنفل والسنيبل 
والصندل والقسط وأظفار الطيبء ويكون لونه 
أحمر مائلا إلى الصفرة؛ ومن الممكن تحويل 
الخلوق اليابس إلى عطر مائع بعملية التقطير 


١"‏ العدد الثاني ١١١‏ .؟ 


42 


العدد الثاني 2017 


ىُ 


5 


2106 3ك 9]] 2 كت]| 


الخاصة بماء الورد.© :© ومن أنواع الطيب 
الخلوقء وله آداب» ففي الحديث قال (عليه 
السلام): لا بأس بأن تمس الخلوق في الحمام أو 
تمسح به يدك تداوى به ولا أحب إدمانه. *'وعن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الخلوق آخذ منه؛ قال: لا بأس ولكن لا أحب أن 
تدوم عليه. " '' وعن الإمام جعفر الصادق (عليه 
السلام) قال: لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام: 
أو تمس به يديك من الشقاق تداويهما به ولا 
أحب إدمانه» وقال: لا بأس أن يتخلق الرجل 
ولكن لا يبيت متخلقاً.!"''' وفي رواية عن جعفر 
بن محمد (عليه السلام) قال: لا بأس بالخلوق في 
الحمام ويمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة 
الدواء وما أحب إدمانه.2) 

الند 

لقد شاع في العصر العباسي استخدام الندود ومن 
أنواعها المعروفة والمشهورة ثلاثة أنواع: النوع 
الأول هو المعروف باسم المثلّث ويعد أجود هذه 
الأنواع و أقواها رائحة وتتكون أجزاؤه من العذبر 
الطيّب والعود الهندي الطيب والمسك الطيّب.(؟:') 
حيث يعجن هذا المزيج بالمسك ويقطع قطع 


صغيرة مستطيلة» وتجففء وترفع. ١0‏ والنوع 


7 العدد الثاني ١١١‏ 


الثاني تتكون أجزاءه من عشرة مثاقيل من العنبر 
الخام الطيْبء وعشرة مثاقيل من الند العتيق» 
وعشرون مثقالا من العود الجيد. والنوع الثالث 
هو أدناها ويسمى السوقي و يؤخذ لكل عشرة 
مثاقيل من الخام عشرة مثاقيل من الند العتيق 
وثلاثون مثقالا من العود ومن المسك ما أحب 
المستعمل.(١١1)‏ 

الهوامش 

)١(‏ الجبوري» يحيىء الزينة في الشعر الجاهلي» زينة 
الطيب والعطور دار القلم؛ الكويت: 11/5م. ص 
6 

(") ابن منظورء محمد بن مكرم بن عليء ت ١‏ ١لاه‏ 
لسان العربء دار الجيل» بيروت» //1١م,‏ مادة عطر. 
(؟) م .ن» مادة طيب. 

(:)ابن الكلبي؛ هشام بن محمد بن السائب» ت 
5 ٠هء‏ مثالب العرب والعجم؛ تح محمد حسن 
مسلم الدجيلي؛ ط١,‏ بيروت: ٠٠١5‏ م؛ ص/5. 

(5) ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع» ت اها 
الطبقات الكيرى؛: دار صادر بيروت؛ د. ت؛ مج /. ص 
لله 

(1) الرفاءء السري بن احمدء ت 51اهء المحب 


والمحبوب والمشموم والمشروب» تح: مصباح غلاونجي؛ 


مجمع اللغة العربية» دمشق» 11/7١م»‏ ج"؟, ص ١1/5‏ 
(1) الأفغاني؛ سعيدء أسواق العرب في الجاهلية 
والإسلام؛ دار الفكرء ط, بيروت؛ 191/5م ؛ ص/71. 
(4) م.نءص3517. 

(1) الفتال النيسابوري» روضة الواعظينء ت 
٠ه‏ تحق: محمد مهدي السيد حسن الخرسان» 
منشورات الشريف الرضيء قم, د.تء ص 15. 

. 3١ سورة الأعرافء آية‎ )٠١( 

.١١5 النراقي» جامع السعادات.ج؟, ص‎ )١١( 

14 التبي رسي الديدة ابي قمر الحستواية 
الفضلء من أعلام القرن السادس الهجريء مكارم 
الأخلاق» تح: حسين الأعلمي؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط"؛ بيروت؛ ١١٠٠مء‏ ص77 

)١(‏ الذكارة والذكورة: ما يصلح للرجل. وهو ما لا 
لون له كالمسك والعتير والعود . 

. الطبرسي؛ مكارم الأخلاق» ص ؟3‎ )١5( 

(15) الطبرسيء مكارم الأخلاق» ص ”3 . 

(17) الكليني» محمد بن يعقوب» ت 1179ه الكافيء 
دار الكتب الإسلامية, ط؛؛ طهران: ١١37/5‏ شء ج 1, 
ص .50٠١‏ 

. 5٠١ الكليني» الكافيء ج 1. ص‎ )١( 


5 الكليني؛ الكافي: ج 1١‏ ص 0٠‏ 


1" الكلينى, الكافي: ج 21 ص 5٠١‏ . 
! 


4) الكليني» الكافي :ج 7. ص 5٠١‏ . 
5) الصدوقء محمد بن عليء ت ١ه‏ من لا 
يحضره الفقيه. تح:حسن الخرسان:ء دار الكتب 
الاسلاميةء ط5: طهران: ١5١١ه‏ ج؟ء,ص 81 . 
7) الكليني, الكافي: 1ج ص 5٠١‏ . 

1؟) الكليني. الكافي: ج 6 ص ١١5‏ . 

#) الكليني؛ الكافي: ج7. ص 5٠١‏ و ج؛4؛ ص5١١‏ . 
الكليني؛ الكافي: ج7 ص؟7١0.‏ 


)3١(‏ عبد الجبار حامد احمد وزينب سالم صالح.» 


َ 
نا 
(51) 
؟؟) الكليني, الكافينج ,١‏ ص 5٠١‏ . 
(31) الكليني الكافي :ج 1 ص 5٠١‏ . 
(:5) 
)0( 


/ 
/ 
/ 
/ 


صناعة العطور في العصر العباسيء مجلة التربية 

والعلم» مجلد 15.: العدد ؟ لسنة 1١1١5م.‏ 

)"١(‏ الزينة في الشعر الجاهلي. ص 9؟57. 

(؟؟) سورة الواقعة» آية 88 . 

)سو ليحن ا 

(4؟) الكافي: ج” ص075. 

(5؟) مكارم الأخلاق: ص١5‏ . 

(7") الحر العاملي محمد بن الحسنء ت 5١١٠١ه‏ 
١‏ العدد الثاني ١١‏ 01 
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وسائل الشيعة؛ تح: مؤسسة آل البيت» ط ١‏ بيروت» 
لمءج, ص .١7١‏ 

31؟) الكافي: ج1 ص 550 56. 

) وسائل الشيعة: ج؟, ص ١7١‏ . 

5) الكافي: ج1١‏ ص550ه . 

.١77؟ص وسائل الشيعة: ج؟,‎ ) ) ٠ 


.١/ سورة الأنسانء آية‎ ) ١ 


0 
ليرد 
د 
)0( 
(1) 
(9:) ابن البيطارء أبي محمد عبد الله بن احمد» 
الجامع لمفردات الأدوية والأفذية» دار صادرء مج١2‏ 
ص 177 . 

(؟5) آدي شيرء معجم الألفاظ الفارسية المعرية, 
بيروت؛, ١570‏ ص 58 . 

(4:) لطائف المعارفء القاهرةء ٠117م:‏ ص19. 
(4) انظر ابن البيطار الجامع لمفردات الأدوية» ج ١.ص‏ 
١‏ 

1؛) وسائل الشيعة» ج؟ . ص77١.‏ 

/اغ) وسائل الشيعة, ج؟. ص١7١.‏ 


66 وسائل الشيعة, ج25 ص>١7 .١ 1١‏ 


)83( 

)810( 

)64( 

(59) وسائل الشيعة. ج؟. ص77١.‏ 
(8) 

. 5١ص الكافيء ج5.‎ )01١( 
05) 


07 العدد الثانى ١١‏ 


6) الكافيء ج1 ص72 0. 
66 وسائل الشيعة؛» ج؟: ص١١ .١‏ 
01) الكافيء ج١1‏ . ص55 6. 


51 ) سورة الانسانء أية (0) . 


)0ه 
)05( 
507 
5 
)م010) 
(58) القزويني, زكريا بن محمد بن محمود, ت 1/7.ه 
أثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت؛ د. تء ص 
30 

(59) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب, 
ت ”"الاهه نهاية الأربء دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ 
/ةام ج07 ص 7". 

)٠١(‏ الطبرسي؛ رضي الدين أبي نصر الحسن بن 
الفضلء من أعلام القرن السادس الهجريء مكارم 
الأخلاق؛ تح: حسين الأعلمي؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ ط", بيروت ؛ ٠ ١‏ 
(1ك) الطوسيء محمد بن الحسنءت ١٠1:ههء‏ 


الاستيصار» دار الحديث, ط١‏ قم, ٠ه‏ ش: ج21 


“امع ص7 , 


ص 7١9‏ . 
الكافيء ج1ء ص86١ه ٠.‏ 
وساثئل الشيعة, ج515 » ص .١60‏ 
الكافيء جا ص ٠. 5٠١7"‏ 


(13) الزمخشريء ربيع الأبراره ج؟: ص 38١‏ . 
(10) القلقشنديء أو العباس احمد بن علي ت ١‏ 5/ه 
٠‏ صبح الأعثى في صناعة الانشاء مصرء د .ت » ج؟, 
لض 11 
(18) ابن الزبيرء القاضي الرشيد بن الزبيرء ت القرن 
الخامس الهجريء كتاب الذخائر والتحفء تحقيق 
محمد حميدء الكويت: 1115م .ص1. 

(1) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية؛ ج١,‏ 
ص5ه. 

."5 النويريء نهاية الأرب. ج١١, ص‎ )١ 

)/١‏ المصدر نفسه. 

؟/) وسائل الشيعة؛ ج؟ ص77١.‏ 


) طب الأئمةء ص7/. 


لخد 

)0/1( 

0 

نا 

(4) وسائل الشيعة. ج؟, ص78١.‏ 
(75) وسائل الشيعة؛ ج؟؛. ص58١‏ . 

(1) وسائل الشيعة؛ ج؟ . ص58١‏ . 

(/) الكافيءج7, ص 55. 

(08) الكافيء ج7. ص 07. 

)007 المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين » ت 
7ه مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس» 
بيروت: 1975م, ج١1‏ ص 10. 


(60) سورة المطففينء آية 6؟-5؟ . 


(41) الوبييص: البريق؛ وبص الشيء يبص ويصاً 
ووبيصاً وبصة: برق ولمع؛ انظر لسان العرب: ج7٠‏ 
صغ ٠١‏ مادة (ويص). 

(85) الكافيء ج5, ص5 5١‏ . 

(8) الأنطاكيء داود بن عمرء ت, تذكرة أولي الألباب 
والجامع للعجب العجاب» شرح وتعليق؛ علي شيري؛ 
بيروت: ١159م‏ ص 537 . 

(65) ابن الزبير» كتاب الذخائر والتحف. ص58. 
(64) م.نءص 3559 . 

(87) الدمشقيء أبى الفضل جعفر بن علي ت؛ القرن 
السادس الهجريء الإشارة إلى محاسن التجارة تح: 
البشري الشوربجيء القاهرةء /51/1١م‏ ص 08. 
(417) الثعالبيء ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء 
عبد الملك بن محمدء ت 55 5ه تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعارف؛. مصرء 11/5١م‏ . ص071. 
(6) ابن الزبير» كتاب الذخائر والتحف. ص6 ؟. 
(489) م.نءص 55. 

)0 الابشيهيء شهاب الدين بن محمدء ت ٠‏ 5/ه. 
المستطرف في كل فن مستطرف؛ مصر,؟ 1505م 
ا 

(11) الوشاءء أبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى؛ 


تت هه الموشثى, دان صادرء بيروت1515:2م,» ص 


١. ١١ العدد الثاني‎ ١48 
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81 . 
(9ق)اغ ص17 

(4) ابن النديم» محمد بن إسحاقء؛ ت //اه, دار 
المعرفة, بيروت: 191/8 م: ص 5١‏ 5. 
(15)الرفاء»المحب والمحبوب والمشموم والمشروبء 
ج؟ ص .١55‏ 

(44) سيف نامرع الريقيء كقارة الغطون 
وصناعتها عند العرب المسلمين خلال القرنين الثالث 
والرابع الهجريينء المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ 
مجلد 5 العدد 15 يناير» 5١٠5م.‏ 

(17) النويريء نهاية الأربء ج١١‏ ص 031. 

(11) الشكريء جابرء كتاب كيمياء العطر 
والتصعيدات المنسوب إلى الكنديء؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي؛ ج١,‏ مج , أذار 19/6م؛ ص .١١0‏ 
(1) التنوخيء نشوار المحاضرة؛ ج١.‏ ص ١15؟.‏ 
(59) البلدان» ص ١3750‏ . 

.5/7 الزمخشريء ربيع الأبراره ج؟. ص‎ )٠٠١( 
. 5١5 كتاب التحف والذخائرء ص‎ )٠١١( 

/ 

(؟١٠)‏ الصابي؛ رسوم دار الخلافة» ص 9" . 
! 


َ 
٠١‏ التنوخيء نشوار المحاضرة؛ ج١ء‏ ص 51١‏ . 
0( 


صتافة العطون فق العصي العباسى: مطل التزينة 


07 العدد الثانى ١٠7١‏ 


والعلم مج 15 العدد ٠‏ لسنة 7١١5م‏ . 
٠١ 6‏ وسائل الشيعة؛ ج" . ص؟ ١5١‏ . 


(0) 

63 

00 

.١57"ص‎ . وسائل الشيعة؛ ج؟‎ )٠١( 

. 51 النويري» نهاية الارب؛ ج ؟١. ص‎ )٠١9( 
.1١ص‎ ١١ النويريء نهاية الارب؛ ج‎ )٠١( 
. 55 نهاية الارب؛ ج؟١, ص‎ )١1١١( 
المصادر والمراجع‎ 

القرآن الكريم 

مه/65٠ الابشيهيء شهاب الدين بن محمدء ت‎ )١( 
م١165 المستطرف في كل فن مستطرف, مصرء؟‎ 

(؟) ابن البيطارء أبي محمد عبد الله بن احمدء الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» دار صادرء د.ت . 

() آدي شيرء معجم الألفاظ الفارسية المعرية, 
بيروت: .1531١‏ 

(5) الأفغاني. سعيدء أسواق العرب في الجاهلية 
والإسلام؛ دار الفكرء ط", بيروتء 1515م . 
(5)الأنطاكيء داود بن عمرء ت, تذكرة أولي الألباب 
والجامع للعجب العجاب» شرح وتعليق؛ علي شيري؛ 
بيروت» ١15151ام.‏ 

(1) التنوخي. ابو علي المحسن بن عليء ت 5ه 


» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ تحقيق» عيود 
الشالجي؛ دار صادرء بيروت»: ١/151ام.‏ 

(1) الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛ عبد 
المللكشثين محمدءت 551ه تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعارفء مصرء 1586م . 

(4) الجبوريء يحيىء الزينة في الشعر الجاهيء زينة 
الطيب والعطورء دار القلم الكويت 19/5م. 

)1( الحر العاملي محمد بن الحسنء ت 5١٠١٠١هه‏ 
وسائل الشيعة؛ تح: مؤسسة آل البيت ».ط ١‏ بيروت» 
٠آم.‏ 

)٠١(‏ الدمشقيء أبى الفضل جعفر بن عليء ت» القرن 
السادس الهجريء الإشارة إلى محاسن التجارة؛ تح: 
البشري الشوربجيء القاهرة. /151/1م . 

)١١(‏ الرفاءء السري بن احمدء ت 1ه المحب 
والمحبوب والمشموم والمشروب» تح: مصباح غلاونجي؛ 
مجمع اللغة العربية» دمشق » 15/7م. 

(19) ابن الزبير القاضي الرشيد بن الزييره ت القرن 
الخامس الهجريء كتاب الذخائر والتحف, تحقيق 
محمد حميد, الكويت؛ 1505م . 

)1١(‏ الزمخشري» محمود بن عمرء ت /41ه» ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيقء سليم النعيمي 


يغدال. د.ت. 


ه"7١ ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع» ت‎ )١15( 
الطبقات الكبرى؛» دار صادر بيروت,د.ت.‎ 

1 سيف لان الريقي بتجبارة البتانون 
وصناعتها عند العرب المسلمين خلال القرنين الثالث 
والرابع الهجريينء المجلة العربية للعلوم الإنسانية, 
مجلد 15 العدد 45 يناير» 5١٠5م‏ . 

(17) الشكريء جابرء كتاب كيمياء العطر 
والتصعيدات المنسوب إلى الكندي مجلة المجمع 
العلمي العراقي؛ ج١؛‏ مج ”7 أذار 1965م . 

117 الصابيء ابى الحسين هلال بن المحسنء ت 
هه رسوم دار الخلافة» تحقيق»: ميخائيل عواد» 
بيروت» 11/1م. 

(14) الصدوقء محمد بن عليء ت ١ه‏ من لا 
يحضره الفقيه؛ تحقيقء حسن الخرسان:ء دار الكتب 
الإسلامية. طه طهران: ١٠15١ه.‏ 

(85) الشوسي درفي الاين أب تمر الحسوية 
الفضلء من أعلام القرن السادس الهجريء مكارم 
الأخلاق» تح: حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, ط",. بيروت» ١١٠5م.‏ 

(١2)الطوسيء‏ محمد بن الحسنء تء 5٠‏ هء 
الاستبصارء دار الحديث ط١‏ قم , ١ه‏ ش. 


(١؟)الفتال‏ النيسابوريء روضة الواعظينء ت 
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هه تحقء محمد مهدي السيد حسن الخرسان» 
منشورات الشريف الرضيء قم ؛ د.ت . 
(١1)القلقشنديء‏ أو العباس احمد بن عليء ت 
١"/ه‏ صبح الأعثى في صناعة الانشاء.مصءد .ت . 
(؟") القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود. ت 
هء أثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء 
بيروت» د .٠ت‏ . 

)١8(‏ ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب» ت 
5ه مثالب العرب والعجم؛ تح: محمد حسن 
مسلم الدجيليء ط١ء‏ بيروت: 5١٠٠م.‏ 

)0( الكلينيء محمد بن يعقوبء ت 55 7هء الكافي» 
دار الكتب الإسلامية. ط؛؛ طهران: 10 ١ش‏ . 
(7؟) المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين » ت 


1ه ء مروج الذهب ومعادن الجوهر ء دار الأندلس 
عه ىو : 


6.7 العدد الثاني ١7‏ 


بيروت » 1516ام. 

(0؟) ابن منظورء محمد بن مكرم بن عليء ت ١‏ ١/اه‏ 
» لسان العرب: دار الجيلء بيروت: /15/8م. 

(1) ابن النديم» محمد ن إسحاقء؛ ت 8/ااه؛ دار 
المعرفة, بيروت: 151/8م. 

(19) النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب, 
ت ”الاهء نهاية الأربء دار الكتب المصرية؛ القاهرة: 
/1511م. 

(0) الوشاءء أبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى؛ 
ت 529"ه الموشثىء دار صادرء بيروت» 1115م . 
)1١(‏ اليعقوبيء احمد بن أبي يعقوب بن وضاحء ت 


دراسات ق العمارة 


جماليات العمارة الإسلامية القديمة.. 
من الصين الى الأندلس 


49 ترجمة وإعداد: ياسمين طارق** 


حين أشرقت شمس الإسلام من الجزيرة العربية» لم يعم نورها هذه الأرض فقط 
بل امتد لينير أركان الدنيا الأربع» فقد انتقل الإنسان نقلة فكرية كبيرة من عبادة آلهة 
متعددة الى عبادة إله واحدء وارتقت حياته من حياة تحكمها القسوة والعصبية الى 
حياة أكثر جمالا وتنظيما وامتدت الفتوحات الإسلامية خلال خمسين عاما فقط من 
الصين شرقا الى الأندلس غربا واختلط العرب بشعوب وأقوام مختلفين عنهم في اللغة 
والعادات والتقاليد. 
وبرغم أن الإسلام غير الحياة الدينية والفكرية لتلك الشعوب والأقوام التي اعتنقته 
لكنه لم يغير هويتها أو عاداتها وتقاليدها بل العكس قد حافظ عليهاء باس تثناء تلك 
التي تتعارض مع جوهر الدين أو تسيء للإنسانءعملا بقوله تعالى: «يا أيها الناس 
نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم..() 
لم يحرّم الإسلام الإبداع الفني والأدبي.ء إلا ما كان منه يمس فكرة وحدانية الخالق 
ويسيء للفرد والمجتمع: فحرم نحت التماثيل التي تجسد الآلهة لدى الشعوب الوثنية 
والرسم الذي كان يمثل صور الأنبياء والقديسين في الكنائس والكاتدرائيات.. وحرم 
الهجاء والغزل الفاحش. 

إما الفنون والآداب التي من شأنها الارتقاء بالذوق الإنساني وإشباع الحاجة الروحية 
للجمال فلم يحرمها الإسلام بل شجع عليهاء فنجد فنون الخط العربي الجميل وفنون 
الزخرفة والعمارة ورسم المناظر الطبيعية والغزل العفيف والمدح والرثاء كلها حافظت 
على روحهاء بل تطورت بعد ظهور الإسلام ولا زالت آثارها حتى يومنا هذا. 


د > لقال الثاني 2017 
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لاشك في أن العمارة الإسلامية جزء مهم 

من الحضارة والثقافة الإسلاميتين. وقد 
بدأت العمارة ببناء المساجد التي يجتمع 
فيها المسلمون لأداء طقوسهم وتطورت 
طرزها وعناصرها بمرور الوقت وامتداد 
رقعة الفتوحات الإسلامية وصارت لا تؤدي 
الغرض الوظيفي فحسب بل الجمالي أيضا. 
وضبايت لها دراسات خاضة مهاء اث للعهارة 
الإسلامية عناصر موجودة في كافة البلدان 
منها: (الجامع/المئذنة/القبة/الصحن/ 
الإيوان/ الخندق /الابار/ العقود/ المحراب 
المشربية / السرداب/ الملقف / السور/ القلعة / 
الحصن / القصر / المسجد /الخان / المدرسة / 
الحمامات الأسبلة / الجسور / القناطر/ المقبرة 
/اليوايات). 

أما طرز العمارة فتختلف من بلد لآخر ومن 
زمن لآخرء إذ أن للبيئة بما تشمله من طبيعة 
الأرض والمناخ والعادات والتقاليد- تأثيرا كبيرا 
على نمط البناء والمواد المستعملة. 
-١‏ العمارة في الجزيرة العربية: 

تعد الجزيرة العربية مهد الدين الإسلاميء 
وفيها أقدم وأهم آثار العمارة الإسلامية 
وأهمها: 
#المسجد الحرام: 
وهو أقدس الأماكن الإسلامية» وإليه يحج 
المسلمون كل عام من كل أرجاء الأرض يقع في 
مكة المكرمة. ويحوي بداخله الكعبة المشرفة 
التي لا يشبهها أي اشر معماري آخر على 
الإطلاقء فهي بناء مكعب الشكل يبلغ ارتفاعه 
الحالي خمسة عشر متراء وطول ضلعه الحاوي 
على الباب اثنا عشر متراء هى والضلع المقابل. 
أما الضلعان الآخران فطولهما عشرة أمتار. وفي 
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المسجد الحرام توجد رموز مقدسة أخرى مثل 
الحجر الأسودء وحجر إسماعيل ويئر زمزم 
والصقا والروة والمطافة والسعي: والشسجد 
مرات قيل الإسلام وبعدة؛ ولاسيما في العهود 
الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية وبعد 
قيام المملكة العربية السعودية». حيث كان 
يجري توسيعه وطلاؤه وزخرفته. 

للمسجد خمسة أيواب رئيسة والعديد من 
الاحتياجات الخاصة. وفيه تسع منارات» يبلغ 
ارتفاعها حوالي 19 متراء مقسمة الى خمسة 
أقسام. ويضم الحرم عدداً من المكتبات التي 
حوت الكتب والمخطوطات والوثائق والأفلام. 


*«#المسجد النبوي الشريف: 

ثاني أهم الآثار الإسلامية المقدسة وفيه قبر 
الرسول الأعظم محمد (ص). ويقع في المدينة 
المنورةء وقد بُنَى في العام الأول للهجرةء وكانت 
الأعمدة فيه من جذوع النخيل والسقوف من 
سعف النخيلء وأساسه من الحجارة والطوب 
النيئ (اللبن). 
رمم المسجد النبوي عدة مرات خلال العصور 
اللاحقة حتى وصل الى شكله الحالي. للمسجد 


خمسة محاريبء وخمس وثمانون باباء 
بعضها مفرد وبعضها الآخر مزدوج. ولم 
تكن فيه مآذن حتى عهد الخليفة الأموي عمر 
بن عبد العزيز. وفيه الآن خمس مآذن مختلفة 
الأطوالء أما القية الخضراء الشريفة فقد بنيت 
في عهد السلطان المملوكي (قلاوون). 


؟- العمارة في بلاد الشام: 

تعرضت بلاد الشام لغزوات كثير من البر 
واليبحر ولكنها خحضعت قرونا طويلة لحكم 
الروم ورغم أننا نجد آثارا عثمانية الطراز أو 
مملوكية او سلجوقية إلا ان ايرز طرز العمارة 
في بلاد الشام هي الرومانية والأموية والتي 
تتميز بما يلي: 
-١‏ الكتل الضخمة التى تعطى القوة والصلابة» 
اضافة لاستعفمال اسح كهادة اساسرة يسدي 
توفره في المنطقة. 
"- من حيث الزخرفة: نجد الزخارف الموجودة 
داخل مسجد قية الصخرة: أو داخل قصور 
الخلفاء الأمويين تشبه الى حد كبير الزخارف 
في المباني الرومانية» وتنوعت بين الهندسية 
والنباتية» إضافة لاستعمال الفسيفساء 
والزجاج الملون بكثرة ورسم المناظر الطبيعية. 
"- ومن أوجه التشابه مع العمارة الرومانية 
أيضاً استخدام المرمر في الأرضيات وتيجان 


الأعمدة (الكورونثي)» لكن الفرق أن الأيراج 
الرومانية مربعة: أما الأمويون فأبراجهم 
اسطوانية. 

- نرى في العصر الأموي تطوراً كبيرا في 
طرق اليتاع. فقد ايبتكر الأمويون فنوناً جديدة 
في تشييد الأينية والقصور والمساجد استفادت 
منها الحضارات اللاحقة التى أخذت من 
طراز البناء الأموى ونقلت عنه؛ فنجد العقود 
واستخدام (الجمالونات) الخشبية المجملة على 
أكتاف من الحجر.وكانت الفتحات في الغالب 
مستطيلة ويتم تحميل الحائط من فوقها عن 
ودخل استخدام المرمر في الأرضيات. 

4- في العهود المتأخرة تناوب اللونان الأبيض 
والأسودء ويينهما أحيانا خط اصفرء كما بدا 
ذلك في عمارة العهد العثمانى والمملوكى. 

1- استخدام الفناء الداخلي ذي النافورة 
لتهوية المكان بدلا من استخدام النوافذ في 
المنازل والقصورء للحفاظ على خصوصية 
وحرمة المكان. 

وفي العهدين العثماني والمملوكي زاد 
الاهتمام ببناء الأسوار وأبراج المراقبة لحماية 
المدن. 

8- المآذن متنوعة الأشكالء فمنها الاسطوانية 
والمربعة والمضلعة. 


(المسجد الأقصى في القدس الشريف) 
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بدمشق) 


"- العمارة ف تركيا: 

تمتاز تركيا بطبيعة جبلية وبشتاء طويل 
قارس البرودة» مما جعل العمارة فيها تمتاز 
بالقوة والصلابة؛ فنجد المساجد التركية 
وقصور السلاطين تمتاز بكونها أبنية ضخمة 
صلبة شاهقة الارتفاع ونجد فيها ملامح من 
العمارة البيزنطية خصوصا في آثار العهد 
العثماني الذي امتدت فتوحاته الى أجزاء 
واسعة اهن أوويا اناك 

ورغم مساحتها الشاسعة وتنوع أشكال 
العمارة عبر عصورها التاريخية إلا أن أبرز 
أشكال العمارة التى نالت اهتماما وشهرة هى 
العمارة اللحوقية والعكانية, ١‏ 
من أ برز خصائص العمارة في تركيا: 
١-المآذن‏ طويلة جدا ورفيعة كأنها رمح 
مقذوف الى الأعلى. وتكون أحيانا اسطوانية او 
متعددة الإضلاع. 

؟- من مميزات العمارة العثمانية سلسلة 
القباب الكروية او النصف كروية والتى نراها 
في المساجد وباقي الآثار المعمارية. 
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سلطان مجمعاً فيه قصر ومسجد وسبيل 
ومقبرة. 

5- الزخارف الداخلية غنية في السلجوقية 
والعثمانية» وهي في الغالب نباتية لولبية. 

5 الأضرحة مربعة في العهد العثماني 
واسطوانية مخروطية في العمارة السلجوقية. 
1 ظهرت (المقرنصات) كعنصرإنشائي 
حل محل الحنية) الركنية في زوايا الانتقال 
بالقباب» ثم أصبحت عنصراً زخرفياً يحمل 
أحيانا شرفات المآذن» أو يشكل أفاريز بين 
طبقاتهاء ويبدو أن (المقرنص) تولد عن الحنية 
من المحاريب الصغيرة على طبقات متعددة . 
والرخام لتمثيل الزخارف النباتية والعروق 
الملتفة. 

الخط المستعمل هو خط الثلث المعروف 
بصلايته إضافة الى الخط الكوفي. 


3 اع عبج 2 


مسجد السلطان احمد في اسطنبول 
(إنموذج للعمارة العثمانية) 


جامع ديفريغي سيواس(إنموذج للعمارة السلجوقية) 


:-العمارة في العراق وإيران: 

تمتاز إيران بطبيعة جميلة وسهول واسعة 
خضي وقد اتحكس ذلك عل اللذوق القتى 
والعمارة القفارسية اتقكاسا كبيراء تتهدها 
تمتاز بالسلاسة والرقي والجمال والتفاصيل 
الدشيقة الى ثكاديرا ما تحدها فق بلان أخرئ, 
اما العراق فيمتاز بكون أراضيه سهلية وجوه 
حاراً وشتاؤه قصيراً قليل الإمطار. ونظرا 
لكعاورهما وتعافيهما عل احثلال بعضهما 
فقد تأثر كل منهما بعمارة الآخر فقد تأثر 
العراق بالعمارة الساسانية والصفوية وتأثرت 
إيران بالغمارة العياسية وقد امتازت العمارة 
فيهما بما يلي: 
١‏ - الصحن الواسع والإيوان الكبير. 
9 الؤخارق الحضيية الداكلية والخارحية 
وزخارف الآجر. 
*- الأضرحة مريعة التشنكل اق اسظواتية كما 
في العمارة السلجوقية. 
5 - الخط متنوع بحروف معلقة او متدلية في 
كتابة الآيات القرآنية والإبداع في الخط المتناظر 
لكتابية القصائد. 
ه - البراعة في استخدام العقود المدببة 


والمنفوخة في المساجد والقصور والقناطر 
والزخرفة النباتية العنبية والزهرية (العمارة 
الساسانية)» والزخارف الهندسية في العهد 
الصفؤى .وامستداج: الزنفارف الهتدنسية 
والنباتية في العصر العباسي. 

1- إضاءة العقود والمقرنصات بالمصابيح 
اللونة» والستعهال القاهاتن اللون (الازرة 
والأسود) فى الساحه والاشتريحة, 

/!- بعض الرسوم الحيوانية من العمارة 
الساسانية. 

د اتحدائق الغييرة جبنواء اللحدافق العامة اق 
المحيطة بالقصور ووجود النافورات وسطها. 


المكذنة الملوية في سامراء (العمارة العباسية) 
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جسر سي وسه بل في أصفها (العمارة الصفوية) 


ه-العمارة فى شبه القارة الهندية: 

تمتاز الهند بمساحة شاسعة وطبيعة 
جميلة ومناخ متنوع, إضافة لحضارة عريقة 
وعادات وتقاليد غنية وتمتاز شعوب القارة 
الهندية بالهدوء والمسالمة وقد انعكس ذلك 
بالتأكيد على العمارة فيها والتي تمتاز بالجمال 
والتفاصيل الدقيقة والرقيقة.. 
والهند متنوعة الديانات والأعراق لكن الديانة 
الهندوسية هى الأكثر انتشارا وهناك آلاف 
المعايد ق مخذاف إقهاء الهند. 

لقد دخل الإسلام الى الهند من الفتوحات 
الإسلامية على يد القاكد محمد بن القاسم 
شمالا (السند وباكستان)حالياًء لكنه لم ينتشر 
كثيراء ثم جنوبا عن طريق التجارة مع الموانئ 
الهندية(مومباي وكلكتا وكيرالا)» إذ بنى 
التجار اللمسلمون المساجد في جنوب وغرب 
الهند اللذين تنتشر فيهما الديانتان الهندوسية 
والبوذية» ثم انتشرالإسلام انتشارا واسعا عند 
إنشاء الإمبراطورية المغولية. 
وتعد العمارة الهندية في العهد المغولي من 
أجمل الآثار الإسلامية في العالم» سواء أكانت 
في المساجد أم القصور أم أضرحة الملوك. 
٠١‏ العدد الثاني ١7١‏ 


لقد كانت المعابد في الهند تحتوي رمز 
الثالوث (الذي يجسد الآلهة شيفا ويراهما 
وفيشنو) في العقيدة الهندية. وعند دخول 
الإسلام لم توضع بالطبع تماثيل الآلهة؛ غير 
أننا نجد الرقم )١(‏ في العمارة فهناك ثلاث 
مآذن أو ثلاث قباب او فناء مقسم الى ثلاثة 
أقسام. 
أهم مميزات العمارة في شبه القارة الهندية: 
١‏ - يعتبر اللون الأحمر مقدسا ومباركا في 
التقاليد الهندية فنجد ذلك في القلعة الحمراء 
وضريح الإمبراطور همايون والعديد من 
المساجد في باكستان وشمال الهند المبنية 
بالحجر الرملي الأحمر او المطلية باللون 
الأحمر القانى. 
؟ - وجول التققماك وهي موجودة في العمارة 
الساسانية لكنها أكثر انتشارا وأكثر دقة في 
الهند. 
"- الاهتمام الكبير بالحدائق والمسماة (تشار 
باغ) التي تبلغ مساحتها 30 فداناً تحيط 
غالبا بالقصور واضرحة الملوك وكذلك 
الاهتمام بالمنشآت المائية لما للماء من اهمية 
الطهر في الاسلام وفي باقى الديانات الهندية 
فنجد النافورات الكبيرة التي تتخذ في الغالب 
شكل ورود بطبقات من رخام ابيض وملون 
والبحيرات الكبيرة التي من أهمها البحيرة 
الموجودة أمام تاج محل التي تعكس صورة 
المبنى بأكمله فتزيد من جماله. 
:- القياب كبيرة جدا يصلية الشكل والمآذن 
اسطوانية عريضة والأبراج اسطوانية مكونة 
من ثلاثة اقسام مصمتة من الأسفل فقط 
وأحيانا تكون ثمانية او سداسية. 


فبالسقوف واطكة ويتكي الأساهه في توب 
الهند وينغلاديش تكون لها سقوف هرمية 
الفزيرة 

5- الضخق واسع كما في العمارة الفارسية. 
والحجر الرملي. 

8- الطابع الأفقي للرسم الذي يوحي بالرقة 
والهدوء ورسسم لوحات كبيرة تمثل المناظر 
الطبيعية وأحيانا صور الملوك وانتصاراتهم 
وتكون مزينة بالفسيفساء الملونة. 


القلعة الحمراء(دلهي) 


مسجد الستين قبة- باجرهات (بنغلاديش) 
5 - العمارة فى الأندلس وشمال إفريقيا: 

غاشية الخضارة العريية ف الآند لمن ثماتية 
قرون وهي فترة زمنية طويلة متنوعة بين 
(دولة قوية) في عهدي الإمارة والخلافة (ودولة 
ضعيفة في عهد ملوك الطواكف والحقب 
المتآخرة من عهديٌ المرابطين والموحدين 
وينعكس هذا أيضا في العمارة فقبل دخول 
المسلمين الى الأندلس كانت تحت حكم 
القوطيين لعدة قرون» وللقوطيين نمط خاص 
من العمارة نجد بعض أثاره في مساجد 
الأندلس القديمة مثل المسجد الجامع ولان 
المسلمين قدموا أساسا من الشام ومعه من 
شمال إفريقيا فقد أخزوا ملامح العمارة 
في الشام والقيروان) وتتميز العمارة هناك 
بالجمال والرقي والفخامة والتنوع. 
افو ممييتات العضازة ف الانذلنس وشمان 
افريقيا: 
-١‏ تنوع أشكال العقود مثل الدائرية والمديبة 
وبشكل حذوة الفرس استعملوا الخط الكوفي 
وخط الثلث. 
"-الزخارف الجصية في عهد المرايطين 
والتشابه الكبير بين العمارة في (قرطبة 
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والمغرب العربي) خاصة مراكش وتلمسان 
لكن العمارة في المغرب اكثر بساطة. 

د الالواى غقيطة بجدا فق الاندلس وال مان 
الفتسيفساء اللوفة والزجتاع السو و اليلق 
الدعش قي خاصسة ف الوه الأول هن فكد 
الاندلس. " 

- الزخارف نباتية وهندسية ومركبة من 
الاثتين مع تتوع مواف:اليناة والمتخدام اللريسن 
والوخام والفاع وإلقضية والطلك بالذهبه 
4- المنابر مطلية بماء الفضة ومزينة بايات 
كريمة بالخط الكوفي ومطعمة بالعاج. 

1- الاسوار والقلاع والجسور من الحجارة 
الكاسية والقجر عبادة بالكامل ذاث نوانات 
ضخمة وايراج مراقية عديدة. 

/ا- تكرار الاشكال والزخارف وأحيانا اقواس 
برؤوس مخروطية والاعمدة الكبيرة مدعمة 
باخرى صغيرة ذات تيجان تشبه العمارة 
- في المغرب التزيين بالجبس وخشب الارز 
واستعمال البرونز المنقوش وانتشار (الزليج) 
نمق شان مصتوفا سن الضلصال ويه 
الفسيفساء البيزنطية لكن فيه الوان اخضر 
وازرق ونجده كثيرا في فاس ومكناس. 

4- وجود حدائق كبيرة مثل جنات العريف 
قغرجاظة ويهداقق المثنارة ى داكن نات 
تصاميم مدهل ونظسام ري مدني 


دقيق. 
- الأرضيات من الرخام والموزاييك بعضها 


-١‏ أنابيب المياه من البرونز. وفي الحمامات 
سواقي مبطنة بالرصاص يجري فيها العطور 
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/١-العمارة‏ فى مصر: 
السبع وهى الأهرامات» والى جانيها هناك عدد 


لا يحصى من الآثارء وأهمها الأقصر ومنارة 
الإإسكندريةء والآثار الإسلامية الخالدة الى 
يومنا هذا.وقد مرت مصر بحقب معمارية 
مهمة قبل الإسلام: الفرعونية واليونانية (وبعد 
الفتح الإسلامي هناك حقب لا تقل أهمية 
عن سابقاتها: الفاطمية والأيوبية والعثمانية 
والمملوكية» لكن المملوكية منها زاخرة بالآثار 
المعمارية ريما لطول فترتها الزمنية قياسا 
يغيرها ولشغف سلاطين وأمراء المماليك 
بالبناء). 

ومن أجمل مميزات العمارة في مصر تداخل 
الطرز المعمارية داخل البناء الواحد فنجد 
جامعا بنى في العهد الفاطمى فيه مئذنة 
عثمانية المعمار وفكذا كما في الجامع الأزهر. 
أهم مميزات العمارة في مصر: 

-١‏ المساجد كبيرة حيث تقام الاحتفالات 
والأعياد هناك. 

"- المنشأت المتكاملة للسلاطين كما في العمارة 
التركية. 

-'٠‏ الاهتمام الكبير في بناء اسبلة المياه خاصة في 
طرقات المدن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية. 
:- الزخرفة الداخلية أكثر من الخارجية 
والعقود متنوعة مزينة بالزخارف الحجرية 
اكثرها المدبب والمفصص والإسلامي ذو المراكز 
الاربعة وتزيين سقوف القاعات بالخشب 
والأرابيسك المطعم بالصدف واستخدام 
الزخارف النباتية اكثر من الهندسية. 

4- المآذن متنوعة الأشكال منها الاسطوانية 
رفيعة او سميكة ومربعة وثمانية او ثمانية 
مستندة الى مريع. 

1- المقرنصات والمشربيات الخشبية فوق 
النوافذ لحجب رؤية داخل المنزل من قبل 


المارة في الطريق وتنظيم دخول الهواء وأشعة 
الشمس. 

7- القلاع والأسوار والأيواب القائمة على أبراج 
مستديرة مثل باب الفتوح وباب (زويلة) في 
العهدين الفاطمي والأيوبي. 

6 - الأعمدة والأرضيات من الرخام المنقوش. 
9- تنوع الخط العربي المستخدم في الكتابة 
واستعمال الخط الكوفي في كتابة الايات 
القرانية وذيول الحروف شعاعية الشكل. 
-٠‏ بعض الرسوم الحيوانية من العمارة 
الفرعونية. 


باب الفتوح, أحد أبواب سور القاهرة القديمة - 
القاهرة(العمارة الفاطمية) 


الجامع الأزهر (القاهرة) مزيج العمارة الفاطمية 
والمملوكية والعثماني. 
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المشربيات والنوافذ الخشبية في الفناء الداخلي لوكالة 
السلطان قانصوه الغوري (القاهرة) 


6-العمارة في الصين وجنوب شرق آسيا : 
وصلت الفتوحات الإسلامية الى الصين 
ولم تدخل أراضيها لكن الاسلام دخل هناك 
عن طريق التجارة. ورغم ان المسلمين في 
الصين أقلية إلا أن الاهتمام ببناء الممساجد 
بدأ منذ دخول الإسلام واستمر الى يومنا 
هذا. 

أهم مميزات العمارة في جنوب شرق آسيا: 

-١‏ التشابه الكبير مع العمارة المغولية 
القديمة ورسم المناظر وبعض الكائنات 
الخرافية. 

؟- الخط المستخدم في الكتابة العربية له 
الأسلوب الصيني أي انه كثيف في الوسط 
وذقيق هقن الأطراف 

"- المساجذ القديمة منها تشبه شكل 
المعابد البوذية والكونفوشيوسية وهي ملونة 
باللونين الأخضر والأحمر والحديثة أكثر 
شبها بمساجد الجزيرة العريية لها قبة 
واحدة وثلاث أو أربع مآذن اسطوانية 
عريضة كبيرة الحجم مزينة بالآيات الكريمة 
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والزخارف. 

- هناك بعض قباب المساجد في ماليزيا 
واندونيسيا بشكل بصلي أو بشكل مروحة 
تستند الى اسطوانة. 

4- يستعمل الخشب كثيرا في الأبنية خاصة في 
الصين وماليزيا. 


حامج عرايفنة: غواتنشو (الصين) 


جامع كيراتون ‏ سامباس اند (اندونيسيا) 


9-العمارة فى أواسط أسيا: 

ويقصد بها جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابقة:(اوزيكستان» طاجكستان؛ اذرييجان 
“قرغيزيا والجزء الشمالي الغربي من 
افغانستان) وتضم عددا من المدن الإسلامية 


وغيرها. 

مميزات العمارة في اواسط اسيا: 
١-المآذن‏ اسطوانية عريضة تشبه تلك 
الموجودة في بنغلاديش والحدائق كبيرة 
متأثرة بالعمارة الهندية. 

؟- السقوف مخروطية في المناطق غزيرة 
الأمطار والعمارة بسيطة والزخرفة قليلة 
تقدى الغرضن الوظيقي اكثر من الحمال. 
؟- اللسون الأزوق سو الطاغى خضوضا 
قا مركا سن معتسن قريب بالتواصل 
مع السماء وهو اللنوق الفخل لتيمورلتك 
إضافة الى استهداء. القاشاضس الأزرق 
المطعم باللونين الأبيض والأخضر. . 

5- وفي هراة وفرغانة (افغانستان) يجري 
التزيين بالآجر والفسيفساء والمشربيات 
القشبية كنا ىضر 

6- استخدام الشكل الثماتى فق بناء الابواج 
والمآذن. / 

1- الافتمام الأكبر بالأضرحة خاصة قبر 
تيمورلنكء وهو من المرمر مطلي بالذهب 
وزخارف الفسيفساء والقاشاني. 


ضريح تيمور لنك ‏ سمرقند (اوزيكستان) 


1+ 


ألا | 
0-8 


جامع جومات ‏ هراة (أفغانستان) 
وبعد... فمهما تنوعت طرز العمارة الإسلامية 
فكلها تتمتع بالجمال والذوق الفني والهندسي 
وتظل شاهدا على عهود الإسلام الزاهرة تبعث 
فينا الفخر بها والرغبة في إعادتها. 
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:المصادر: 

-١‏ تاريخ وعمارة الدور والقصور والاستراحات 

والحمامات في الهند/ احمد رجب محمد علي / الدار 

المصرية اللبنانية / القاهرة /1١٠5م.‏ 

؟- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح 

العو ال الفسهرها رعيد الكزيو ساف ,كا والتوضة 

العربية/ القاهرة//51١‏ . 

"- تهويد القدس/ روحي الخطيب/ بحث مقدم 

للندوة العالمية بعنوان القدس وتراثها الثقافي في إطار 

الحوار الإسلامي المسيحي الرياط؟159١.‏ 

40 تغتتث 01تة151 .غتناع10 ,له نتطدعء4-8111 

تك 01 110110 10502 عن دعمطفط]!' عنتتاعع] تطع مم 
1515377 .1,0200122 1999 ب:وعتاعه 


3110112118 00111100117 .111011351 جمع 115ل -5 
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ع7708طسهن) لكل :عتامسظط [معمه1ا عط صا 
؟0 تجتماكتك1 لدمتطليت .(1997) ددعم :جاتو حنملا 
. دعلتاععء1' عتصه1ك1 

عنسة]اك0”1) (2008) للتطعنهة1 .2 ,معاععنك]آ-,6 
01 1117لا .زوع 0522 2ضهآ 0 5مع220) 
0-8122-4025-1 [1]581 .دوع 1173112ز[ومتمءظ 
.(2009) هلتغطة عمتفاظ .1 سمطتهصمل سسوماظ-7 
1513201 01 8271006013 م1207 عط 4 
ودع21 15117ع1577ال] 02101:0 (عتتاعع تسم ع6 أتلر 


.978-0-19-530991-1.... الاظدآ. 


©1215 210122617 110011611 11 
142001 1125ل طق 111156412 .2:01 :8 


5خ 01 ععع011 -157و1ء017لا طلونزوقه8 

لطاع ]5975 لاأعقط18 5دع10 2221237 01 عه عط دده لع525 15 حاءنتوعوع1 ولط]' 
85 2ك لنتء عط1' غ1 دده ع1زه78 عط هه 121و2ءع201م 197لهء 21 
-11ماعط2 عط طلغت عمتلصتطا 21مطمطع 1015م مص عمط جه لء5ةطاع نعط 
75 2121 132511256 ع كتأودعتك 101 عصكاهه]1 عتةه مط ممائك؟ لد 
01 1522 طقطاءع22 1125م تطممط ا 17237 0101577 معاطم زه تو[ع كام مع اما 
كاء15 صا ممه كاء1]5 عع متاعصدا عطا 
5ر21 له 5وع10 أخطه اهم حصا لصتطءط ع1 لمع 11مغعطء وطوعى 010 
كه[ 0 11011ء 212 01 غ01 ععمعامعة عتكلأدعتلع :م 01 عستتجلنند تتتعغطا صذ 
.5 111217 2120 عنأوتتاعصنا 01 قدع21 1220112 
595 0] 2112126 2 ع2 توه 120165 عوع2ط] 01 22212377 ,امتعاطم قلطا مآ 
1 101173105 م560 17011 22611 لدع تصطءع] 2 01 د5عنا5ذ1 تتورء]1]1 


261:0 21101 011>ن2هة1 1:21 ةق »251آ 
122101171111265 


تت 


ا ه460 عدولا طع52[1 0ع72مصقطه/ة .2201 نحرظ 


01 56297 21ط10ع ع121اء1 01 ع123281128 علا 15 132811286 عأطد تخ عط]' 

-دلل طاعنط1 وعتتطدع] 97 لع712عاع 12 هطاء عتته دع تناع طد! 10110 تع طأه 1ل 
رقع 1تاء]055 2201 1177202عل 25 طأعناد هطع حدم معطام “تعطأه 7ط دامتتاعصتا 
61135 4125 اأمععطة عغط1' .كدالتمطغم] نتعطاه لله لمعاعه1مطام 1201 
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-70© ع[ مهنا 101101105 صا م201 خوعمع 2 عتكقط طمع2200 مه كأمتأمعكن5 
مز ع2016 تإعطا خهط؟1 و أقطا 220 عتماص 5 عع 2ناى صطد1 عتطوعة 1ه منتأن[] 
معطم 06 غ10 2 لعتكتعوطه تإعطا ,15د تدمع نا مه عتأمتدعصنا عطا 
لله عتاء 57012 15مغء12 220 دطتعةه 15 220 ع128ا228][ 01 1101222 
معت مله لدع 1مغعط؟ له كلمطاعمط امعمطمماعمعءك لمعاعه1[مطم مر 
طأ 122851128 220 21165 طم ء لل عط #بللمععمقء لصطه كاههط تغط ص1 )1 
021111131 

طلمع2200 01 عه مغ عصتلدع: رععل زه لع025 وععءط مقط جاع توعوع2 ولط]' 
تصدع01 عأطوتة 7( 1551160 جطمعنرع1 طأوعخ عأمدظل أقطا ,وعتهصمتء 1ل 
صا ععمعل1لوع؟ رموعع لل وععمعك5 20هة عتتالتكء ,صمتكأمعسلء 101 حاملاه2 
ملذط 252112 220 ,دمعترع] متطا 01 عتتاهم عط طاتم عستلدعك ,جوأكتصمن1) 
1 20010122660 عنمطوطم هم لاله أععم5ء 5ع0216م11 ٠اع0‏ 1ه 1977 
11 15 2120 تدم 2 220 


ع1 2ط 221 2لمء5 انماع ماد عطا صا عستلدعظ1]1 
0010 
( :511116111 ممسطتجط]1 ) 
0113 110111 171565 110111 111-52111215 


ع[ أط20] ممع مدعا[ لطم 2:01 حوظ 


ه761 عه لطاء5 01 0ع دده صعطم عط طختكم ملدعكل طعموعوع» وتط1' 
5 32 761565 12 وع6 2م5621 لطع 575 علطه ه01 زه تإلهدم مه 
لت 211010 01 7211 211111 عخصه 1نم عتمططاتجطء عط بإ تواعتنام و1غهطا 
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,5 ©7615 50126 أ وعطم] عناع 0م لع صتخم طخ تجتاعمم +101 ععمع1اءء 
مطتطاتجطئ دده لصهاة مغ ككاءء5 طاعتدء5 صتط1' .كاء1]5 0 خ2دع22 غ 5ه غ1 غناط 
عأ ع5 71287 مغصآ عمطمء طاعتطة؟ ,ممطاتوطع لممتتعغص1آ ده دعناع طاوعهة 

220 تتعطء نتوعوع1 لاأعخط18 ه0111 حدم وعؤ1ء7 01 1م5312 2 25 


1017 
(20179ط1ع1) تلثقء015607 عطا 6غ (لع241آ1 عط[ ') مسمع]1 
20 (نصد1[1وندظ -1م ) 
[ع2200 2 (تمدمن[ حلق تنطه0 -اسلطامق ) 


تمصتصه'1' لخ كتمصمط؟! 0ناهطاطق اع120 .2201 :حرظ 


3 نطح![ضوه لل :وع الك وذ 570 0 ما 52120 ما دكاءء5 5611037 دلط]' 

-1110 01 21112056 0غ للخ 471 خطهنن [لخ تنطه0 لخ اناطخ 0ه ,1م 
متطكطه00 داع عطا ومتمةععدهن) ممتكزومم لدعكتك عتعغطا عوستلصماومعل 
1م200 ع251128د]1 عتط دخ 0ه مه 011 عط 01 ععمتاعطة] عطا مععوناءط 
1111 2 جنا 026260 ققط غ1 ,15د (لهطة طعا 15152؟ عتاخهمطعؤدترة 2 0 
عل : ككلهه0ط تتعطا ملطنامعة معل1ع7امط لاعتطة”؟ وعممعمع]ع] ,وعه50111 01 
15 5611037 عط 11165 01 مطتدة عغط1 ,جصطه 0111 10213311 220 جه ناه موز 
0 لع1 طعخطنة؟ ,روععصع 11ل لمعتالك تتعطا 1ه جواعتاععم عط لتتصعل1 م6 
معطا 1ه خاعوء 1ه طعععمة عطلا صا ععمع ع1 أقه7 2 01 ععمعاوتت عطا 
0111 عط 01 عي تناع طد! عط معءساءعط مبتطمصطمداء عطا عصتلممعء1 
تصدللنوهط-لى ,تتتاءع0م 01 77اأكتاوعك عطلا 0غ 0عغ126ء1 ع5 112ص طدا ع1طهعم 
5 18726 201 15 205ع]5775 12251125 2ه 0111 أقطا مامتصامه لع تااعصمء 
عطة][ عط 15 غهط1' ,ع128ا225! عتطوعة عط 01 صمطعئأزورة عطا صذ ناه 
,15ل عطا 01 ع28تاع2د! عغطا 15 غ1 طاعنامطاله ,مه 011 عط 01 عع دناع 
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-10ع) 011132 عط لظ ,قحطءغ5(5 1151121 15 ناه ,0 طك] 115 01 201 15 غ1 غناط 
(©10011626ع) قط تتعطاه دناه 1ناعدغتمط 15 بإ لع 1لدع؟ عا هه وعم معنا 
10م ع15]1الك 21 1012 مم21 تلممصتط 1ه 15 حاعتطاة1 ع05]م ,تقتاعمم 

21201 1157 


ل7ع]]ة1 عط ا نه 1ام تع دع عدا 
1105 


ماعغ)21-1]2 ل1تصفط لعطهر8] 
4111م 


701 لل 101.531221 :877 


15 320 أعع 511 15 ,ع1315مء015 عكتأمتكوع0 عط وعددداء15ل علأعتاته وتط]' 
للخ 710ضدط انحلطاخ 7إا ومتاصنط دده ع1غد1ام8 صا عع دناعصدلعكلنا عمتاعمم 
مك 3ع 01 جع 575 [12عاط1 عطا طخله؟ كاء15 ومتعع ممه وكله غ1 .ماعنا 
224 ع1 م0 غ1 ما تدوع غ11 عاع 10 عطععم؟ 5آ 5ه 1اء1 25 ملا 
010 
67020 مع 2متاأم 5ع 01 56109 2 أقطا لتمطة مغ وكاءء5 عاعتاتتة علط]' 
2ط 201ع2012ع1م عتأصهحطءة 220 عنادة1ة عتعمط 2 25 غ1 غ2 عصكاهه1 
تلع ج11 عتتااء اناد 5غا ومعتوع قط له بجعا توتدمعغ1] عطا ممعلعتاطا 
اعمعع 1ه علأدامعء خنطا صا تإعدع7ء 15 ما عمتطامم 200 طعتطم عصهل 
811 عاع ناته منطا, ع ملع طعط1' .عع 2مطا 115 هتامم 01 عمتطهع م27 15 عأ 
11538 لاع2200 0ه 010 طآ امتامتتعوعل0 خطمعغ عط 101 17397 عطلا عكوم 
ملك 05 02منا علأدامء مقطا 01 مناء 1 أقطم عط نعل 1مقصمء 150 8111 ]1 
س5 320 عتأكتاتة 15 01 مله مم1 عط مغ منان صم 15 ممه رملا 
طع775 عط عمنصمت 18111 ناد علطا ,ع10وع8 .5أخطع 2م مصطم عتأصممر 
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5 25 لاع18 35 أتطنا عكتامتهوع0 ,علعوه1 عطلاععم5 15 ,لامتامتووعك 01 
15 1ع اع 1ل 

1 5 

-05501103»© ,أتطنا ع كلأ متتعوع0 ,ع15تامء015 عكتأم تدوع ,1012م تتعوء10 
]011211 ,1م10 

. أأولاء نآ نهد لك ,كامتك ]0 #تالتاعه] ,عأطدوعط 01 .امعدآ ,امووع2101 


15511 1112 
(1125ع1 01 نع20ء 2 15 015ل ) 
أماععع]1 لطاككء1 1ك 201111111201:21797) 
5 21101 12051610115 


220 ع طنلدع2 صا ععمعامعمت له1تنلدء غخصه1ه0م مط مه 15 علط عتط]' 
ست عغطا 15 غقطا ,توا ع كتتدعتك لله عع ماعط لمداءع1اعغصا آه ممتهلدءمك 
طتط م1 عتومع21 طاعخطم؟ ,روتصملحق أعمم طوعحط غوععع عطلا 1ه ععمعتموعم 
أخمع1ع011 مذ عم عط مسناكن81 لمعنه أدعخ عط لخن عأخدء 1 0 نتمم مغ 
لع110ع12] دع صنلدءع؟ ع05ع171م20ع] خطه1هم حصا وع20110م ما لله دعمطلنا 
.20015 12212377 قلط ط 
6 -20 115 1 ع قلطم نعطت 01 ع2 عله لفط عم مأعط عطا ,5دم 15 10 
1 ذ1 عل5 عنط]' :ه10 لوعناع0م تإصممط 15 لعستمغخصمء طلعتطم هع عناء 
121 320 ونث 01 متام أخصدعء كتمع زد 2 01 ددامتصامه عط مه 6250 
عطا غه لطدأة5 مغ مطعغطا عتدمعم معطا دعتطعلهء2 لله كتتعطاء جروعوء]1 
5 210716 2201 غ1 1202م مسمعغدمء لطه ,كتمهلك 01 ععمعامعميوي 
1 أتامطة عطنتلدء1 0ه دغخطع أكطآ خصدتاهمحطز 
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2 1015© 115 21101 “تتامطعخق -لق نزعع2[1ط[1[ك 
12 129171115 2110 كاءدء] 0111271115 ل 
ك١‏ 


1 ذلك تمطنهد5 2:01 نر 

عكقط أخقطا دعمتهط عكمتامعك5 121 عط أه عه طغتك ملدعل طاعتتمعوع عط1' 
سا2 لاعتامقطا تعطاعط؟؟ ,عم تغط طوعخ 01 510 عطا صا وأرمقء ع1ططام ع1220 
ماعك5 ع1ط2ناوء له ععمغختعط 01 كاءء زطاناة عغطا عستهماييت 20د ععصمععبه5 
1 مذ طن عقن 
1215 2 0ع152أوء127 225 تتام طا كم كلظ تعكلقطام تعطاء جمعوعء] عومأتضعط عط1' 
01 تلءطامتتتط ع1215 2 ممع تتتاعمم 0عاء0116ء ,ككامهط ع8 62أ عط 1ه نء المطتام 
-5630 حأى 101011 غ171 ممعغط 2ع201710م 0ه دعططت اوعة أمعاعصهة طا 5واعمم 
.715 تتأعطا 01 وع1 
تعطء 15631 لوعلع قلطا دغتام أهقطا غ+1مكء عستاعمعءتتاعم 320 000ع 2 153 غ1 
1111286 الى 01]2121م122 212015 


1211-5 10111 -21 211121 
50162111165 15 23201 [تطم مومع 110 
115 1215 0 
خلطةة طعلة5 مممط] .01آ 1مووع2]01 أمهأوزودة :حر 
طعقط؟؟ ,انا 1ه جك عط 1ه 5أسى لمع ك5 2 طغ1ك18 كلدعل اء توعوع1 ولط]' 


عطا ط] غخمع مصطة 1 اطاماوء 15 ععمزة ععصودةتممع"؟ لهداءع[اعغص1 115 صسدوعط 
5 17120 5202037 21-1027512 5231 تتمطء عط بإ للخ 4951100 نوم 
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سلاعك5 مغ 0ع011125ع25ه لله عقل1771»0م2ع]ا حطة ععمعكد صا 0عاوع1ع م1 
2 عططنا ولط صا 18735 :125005 162 متلللة لدمطدمم ,رمعت ممه كأدل 
-101120 غخدعنانو10ء 2 220 غع0م 110115ه1اع ل أو أكتاز لطة أمتأمعك5 لمع رع 
5 © 320 علطتا كتط 1ه كأسمتأصعك5 عطا 0غ لع 01ططاناد 15 غ1 حل ,اع 
كله 220 18/511535 101 عماتتدء ,17111205 ,ع متطعدع] ص1 7إلتصصة1 عتط 1ه 
و11 تأعطا 01 عتهك 108 

5 تأعطا غ2 خطعنتة مط7؟ دأمتامعك:5 عطا طاتم الدع طلعنوعوع: ولط]' 
طذا 15ا70طدط عط مغ كل هط ولط 01 غ1اه عمط هط17 سوأصعلنن5 عغطا 0ه 
01 1701125 عطا 1ه غغأ70 عصكله علتط؟ ممتادجتلمعم؟ 01 5ل1ع5 عمتعطا 
ه52 عط 101 1]201912 1835 اعتط 117 ,12590115 1 مأمداظ لممصدي .1/1 
اطع لعطعدءع؟ 5001 عط لتأطنا ه10 زوهم 2طمء له مم تخدء5 12551 
ته 5000 له مرتطة1مط امه 1ه #راتلمساو عط عصتاء تلع1م 5عمتس1م؟ مكحا 
122112 علتأمعك5 01 عع صمل صتاطة عط 220 اع ططعع 122 


"1112© 711111115 111 1125 


تتنحطث لد 4212 انتلطخ لع7تممصقطه]8 : معطا جوعوع] :8 


عأمطة 151 12خ ا 725 ناعم عط 01 تع همد طخت لدعل 15 طاءتتوعوع1 ولط" 
224 اع مطط 012001 ,5ع28 طعت مقطا تإأع 501 2ه 5أعع لل 115 له ع5 1112ع 1ط 
اءعع21ه 2 ]1 عكلة م0 عمتطاماء عمستطوعم له مكدع سوعط 
كط نه 5ه7©15 011132 ذه ه525 15 حاأعتوعوء1 قتطا 35 1اء1 عخمر 
(12ع1] هنا ع6 ععدوعم 233 له أطط 1ه عع2أ عط عطا نه أعطامه"م 1ه 
11 711111 عط طا دوع 71051 غ522 2320 ,لتمدعء1 متطا طآ 
61 2510ططخ صا وللهءقءعم5 
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151211 11خ 01 5 1اعطاأوء خ 12" 
12 1011 ]1 :1111 > 1111ل 
115 -41 1'0' 


و12 عمتمطنة[ :2م لخد تزومع:1م لله م خمائمة" 1' 

-15 101 مدع ادع 'كطا 115 وءوو2001 320 جنا عطتلدء 21160]ع0 حاعروء 5 
-15 01 طأعاع5]1 2 22055 15[ع2200 داع 011 220 عنتتااءعع تطاءعقة 20ة عتصصها 
-01110© ع201ة51] 5012 712 2صتطن حطمعع 10هكامدء ام ناأهمتلاتكك عتلمطها 
عمطق غخهط 11 غ2 5م50 01 1222115]21025 دع 1 تأصطتامء عأطدعخ لله دعم 
6 ماد عط لمك .ع تتااءعأتطء 2ه طدذون 21 لصم عط مصئتط تعره 
02177 عنلطةا5] تإماع7ه صا ع[مططهعت أععألطء 21 مه م ه011 ه5لاعم 16 
224 عتتاءعختطء 22 01 5ع1ا115عاء 2 1قطء 01 25م أد ألة01ممطا عنرع7 عرعغطا 
متك 15 220 قتاع عط 1ه عتتخاهط له عمتتكلنك عط أه تلت عصان 
اع مططة 11م ططامعء2 15 01 دعأأعطاوعة 20د عأهصر 
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